1 يا + 
سی ےق ےَا را لج ۷ قو 


یتشن۔ شوريّة 


الكوله مدو ان لاد ارت لحان 
٠‏ هاء الموافق ۱۹٤۱/٥/۲٥‏ م . 5 
المؤهل العامي : دكتوراه في التاريخ الإسلامي 
بمرتبة الشرف الأول . 
الوظائف : مدرس مادة التاريخ في ثانويات 
دمشق »ثم رئيس قم الامتحانات »ثم الوجه 
الاختصاصي لمادة التاريخ في مديريّة تربية 
مدينة دمشق »ثم عضو المناهج والكتب في وزارة 
التربية العربيّة السّوريّة . محاضر في كلية الشريعة 
( جامعة دمشق ) . 
۔ الأمين العام لجامعة العلوم الإسلاميّة والعربية . 
- مدير التحرير في دار الفكر بدمشق . 
من كتبه التى تجاوزت الخسین کتابا : الحضارة 
العربية الإسلامية > أطلس التاريخ العربي 
الإسلامي ء الإسلام في قفص الاتهام ء الإنسان 
بين العام والدّين » الإسسلام وحركات التحرر 
العربيّة ء هارون الرشيد » جرجي ز يدان في 
الميزان » الإسقاط في مناهج المستشرقين 
والمبشّرين » التسامح في الإسلام ء الإسلام نہر 
یبحث عن مجرى ... 
- غزوات الرسول الأعظم َو .)٠١-١(‏ 
۔ المعارك الكبرى في تاریخ الإسلام .)٠١-١(‏ 
0 7 21 
- سلسلة أحب أن أعرف تاریخ أمتي .)٦-١(‏ 
وجميعها من إصدارات دار الفكر بدمشق 


+ 


NISANE 
ا بی 43 س( م‎ 


في التاريخ الإسلامي/ شوقي أبو خليل . - دمشق : 
دار الفكرء ٣٥۲ -. ۱۹۹۲٦‏ ص؛ 0 اسم. 
9405-١‏ خ لي ف 5 العنوان 7- أبو خليل 


۱۹۹٦/۱۰/۱۳۹۵ اع-‎ 


إعادة 
7ه =1996 م 
طا 1991م 


الرقم الاصطلاحي: ٠۰۸٤64, ٠١١‏ . 
الرقم الدولي : 1-57547-020-9 :1577 
الرقم الموضوعي : لمان 

الموضوع : تاریخ العرب والإسلام 

العنوان: في التاریخ الإسلامي 

العأليف : د. شوقي ابو خليل 

الصف التصویري : دار الفكر - دمشق 
التنفيذالطباعي : المطبعة العلمية - دمشق 
عدد الصفحات : ۳٥٣‏ ص 

قياس الصفحة : ۷ سم 

عدد الدسخ: ٠٠٠١‏ نسخة 

جميع الحقوق محفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 
المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من ا حقوق 
إلا بإذن خطي من 

دار الفكر بدمشق 

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 

سورية - دمشق - ص . ب .)۹٦۲(‏ 

برقياً: فكر 

۲۲۳۹۷۱٦ فاكس‎ 
۲۲۱۱٠٦٦٢٢۲۲۳۹۷۱۷ هاتف‎ 


http://www .Fikr.com/ 
E-Mail: Info @Fikr.com 


ببن يدي الکتاب 


سم الله القائل في حك التنزيل : 

$ رفع الله الذين آمَنوا منکم وَالْذِينَ أوتوا العلمْ دَرَجّاتِ » ء [ المجادلة : 
[ok‏ #والطلاة الام عل سيد الأفياة والمرسليق :+ الدی جعل طلب العام فريضة 
على أمّته » فليس فيها إلا عالم أو متعلّم » وبعد .. 

هذه جموع محاضرات ( في التاريخ الإسلامي ) ء ألقيت على طلاب السّنة القَّالكْة 
في كليّة الشریعة في جامعة دمشق ء بدعاً من العام الدّراسي ۱۹۸۹ ۔ ۱۹۹۰م ء وهي 
عافرا ك ا تكرت يطعي عع العيتينا + عبت اعت عل تفاط رة كدت 
ETO‏ ودف هراك بالملسات آلال ت2 حا اناك 
التكقية وو ھا هود من لطاب اح قم ساف مل اک 
لتصويررها لق أفكر جديا ق إغتاتها وتوثيقهاً + ودقعها للطباعة :.خصوصا ما 
رايت عتا مق طلاينا الزن خر جوا فن'الكلكة يطالبونى .بين آونة وأخرى »عند 
مصادفتهم في مكان ما ء أو مقابلتهم في الكليّة خلال زیاراتہم ها ء بطبع ا حاضرات التي 
ا 

فبناء على طلب طلابنا ء اُقڈم هذه ا حاضرات مطبوعة بين دَقْنَيْ هذا الكتاب ء 
آملاً أن يكون فيها الخير والفائدة لهم ء ولن يقع هذا الكتاب بین يديه . 

ولقد بدأت ا حاضرات في أحوال شبه جزيرة العرب قبل الإسلام » ثم رگزت على 
سيرة الصطفی بلي » وعلى طبيعة الرّسالة الخاقة » ثم حات عن المجرة والأحداث التي 
تلت حتى خلافة الصّدّيق رضي الله عنه » ثم الفاروق عر » وعثان ذي التُورَيْن » 
وعلي بن أبي طالب حتى عام ا ماعة » وانتقال الخلافة إلى الأمويّين . 

وأبرزت في أكثر من محاضرة الفتوحات العربيّة الإسلاميّة ء معجزة التاريخ 
اتا اکر قبن ات سارکه رين آتار لات ودا وین فار اهاد 


9 


ونتائجه ء وخمت بحاضرتین اثنتيْن ء الأولى عن الاولة الأمويّة ء والئّانية عن الڈولة 
ابق ات قاع ماس تايا ارت ا کھت اسان طط طون 
الدّولة » والثّانية لحة سريعة عن بدايات الدّولة العبّاسيّة » ومحاضة عن ( الرّشيد ) 
عنوانها : هارون الرّشيد الخليفة المفترى عليه » ألقيت على طلابنا في كلية الدّريمة ء کا 
افش صمل سن تع اة کات او و ی ساط فالغ 
زف 1°7۱ م 

ولگن كانت في الكتاب ثغرة » فلست غائباً عنها » ألا وهي اختصار الدولتين 
ا مضيو ھی ات آفارت اوہ ىق 
الفصل الدّراسي الأول فقط من كل عام ء وهذه ا حصص المقرّرة لا تسمح إل بهذا القدر 
من ا حاضرات . 

هذا .. ولئن غاب قسم الحضارة عن هذا الكتاب ء فرده أيضاً السّبب السكايق » مع 
وجود كتاب لي عنوانه : ( الحضارة العربيّة الإسلاميّة ) ء وهو كتاب جامعي مقرّر في 
كلْيّة الدّعوة الإسلاميّة العالميّة في طرابلس » وف فروع هذه الكلّيّة في بيروت ودمشق 
وكراتشي والْحُدَيُدَة . وهو كتاب أشعر بسرور كبير بتدريسه » لأثني أرى الحضارة 
أعلى من کامة مدنيّة وأسمى » فالحضارة في مفهومها الواسع تفاعل بين الإنسان والکون 
من حوله ء وهذا التفاعل لا يم إلا بالعلم » والعلم لايم إلا بالعقل » والعقل هبة 
الله سبحانه إلى الإنسان لإدراك تسخير الكون له ء بيا المدنيّة جانب من هذه 
الحضارة ء تنل التقدّم العامي فيها . 

أرجو أن يجد القارئ الفائدة في ۷۶759 اجار 
العربي الإسلامي ال جید . 


وا مد لله ولا وآخراً . الدکتور 
دمشق في ٠١‏ ربيع الأول ٠٤١١‏ ه > قوق اوغا 


۸ أيلول ۱۹۹۱ م ۰ 


كت فم ۔ ا نے 
شبه جزيرة العرب 

لقد سادت الوثنيّة العا م ء وأمسى الانسان 

الذي استخلفه الله في الأرض مسخشراً لشهواته ء 


وأصبح العسالم بحاجة إلى دين يعيدأنوار 
التوحید الخالص . 


الأعْضْرٌ نض الثًا ری : 
م زم ,انك 0 2 بت 8 8 5 8 
درج المؤرٌخون الغربيون ( الاوربیّون ) على نقسعم العصور التاريخيّة إلى ثلاثة 
أقسام هي 


١‏ -الأعصر القديمة : وتبداً منذ اختراع الكتابة ( 5٠٠١‏ ق.م < تی سقوط 
رومة سنة ٤۷ٴ‏ م على أيدي البرابرة . 

5 الأعصر الوسطى : E‏ من سقوط رومسة 5 وتنتهي بسقوط 
القسطنطينية" سنة 1457 م ء بيد عمد الثاني ( الفاتح )'" ء سابع سلاطين الدولة 


. Pict ography : ف وادي الل هن كتابة تصويريّة‎ )١( 

0 أو باكتشاف أمريكة سنة 1455 م » أو بمعركة وادي الخازن سنة ۷۸٥۱م‏ . 

(٢)‏ عمد ( الثاني ) بن مرادخان » ولد في ٠١‏ نیسان ١٤٦۱م‏ ء وتوفي في ٣‏ أيّار ۱ م عن ثلاث وخسین 
سنة ء وسثة حكه ٢٢‏ سدة ء تم خلالما مقاصد أجداده ففتح القسطنطينيّة » وجیع أقالم آسية 
الصُغرى ء والصّرب وألبانية » [ تاريخ الدولة العليّة ء د فريد المحامي ء ص ٠٠١‏ » دار التفائس »> 
ط٢‏ ء سنة ۱۹۸۲ م ] . 
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۔ الأعصر الحديثة : وتبدأ سنة ١45+‏ م بسقوط القسطنطينيّة » وهي مسةرة 
حنّی يومنا هذا » وضن هذه الأعصر ء بدأ التاريخ الحديث بسقوط الباستيل 6ااناكة8 
في ١5‏ تموز سنة ۱۷۸۹ ان 1 
الأعصر القديمة ٤١١‏ م الأعصرالوسطى ١٤٣۱م‏ الأعصر الحدیثة ١784‏ م التاريخ المعاصر 
سقوط رومة سقوط القسطنطينيّة سقوط البانتيل 

إعادة الظر في تقسم الأعصر الثاريخيّة : 

إِنّ تقسم الأعصر التّاريخيّة تقسياً جديداً ء ضرورة عاميّة لينطبق على تاريخ 
الحضارة بشكل منطقي سل > وفها يتعلّق بتاريخ الإسلام خاصّة ء والتقسم الجديد 
الترح .هو اتال : 


- تنتهي الأعصر القدية ( الجاهليّة )'' بظهور الإسلام ء و( الهجرة ) هي 
الحدث البارز في تاريخ الإسلام ومسيرة انتصاراتے » والّتی وافقت ٠١‏ تموز 
۲ ميلاديّة . 


© الال عضن قہار ين كان ممتملا لاتناء ء خاصّة التياسيين منهم E RTE‏ 
4 م » فأصبح ذلك اليوم بداية تاريخ الثّورة الفرنسيّة » ولتار الشُورات التي قامت بعدها 
بشعاراتها : ( حريّة » عدالة ء مساواة ) » اتخذ المؤرّخون هذا التاريخ بداية للنّاریخ المعاصر . 

(؟) الأعصر الجاهليّة ( أو تاریخ ماقبل الإسلام ) . وكامة جاھلیّة وردت في القرآن الكريم في الآيات 
الكرية الثالية : 

0 يَظَنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقّ ' ظَنْ الجاهليّة > [ آل عمران : ١۸٤٥٠]۔‏ 

- < أنَحَكْم الجاهلية ينون » ومن أشدن من الله حَكْ] لقم يُوقنُونَ Ç‏ ء [ المائدة : 100/0 . 

- 3 فزن في وتكن ولا برجن تبرج الجاحليّة الأولى 4 » [ الأحزاب × عرلا [ . 

- ہے إِذْ جَعَل الّذِينَ كفروا في فُلَوبهم ا لحَميّة حَميّةَ الجاهليّة » ء [ الفتح : 3/544 ] . 

وقال الفشرون : الجاهليّة : الفترة بین عيسى ومد عليها السّلام ء والّتي مضت بلا أنبياء » وقال 
ابن عبّاس وعكرمة : الجاهليّة الأولى ماكان بين نوح وإدريس » والدّور الثاني بين عيسى وقد 


عليهم الثلام .: 


-۸۔ 


؟ - وتبداً الأعصر الوسطى بالهجرة ( 177 م ) ء لأنّ الهجرة أبرز من سقوط رومة 
فى ا يدي البرابرة سنة 477 م » وأشد أثراً في الحضارة الإنسانيّة 


قو رو وا ع وار عل الا کنا فور او واب ارد 
6 کاو Ee E E‏ ایر a N‏ 

TP ولوق ات‎ A TERT عفرا‎ EDE 
بالإمكان أن تسقط بكل حدث آخر » يدلّنا على ذلك أن ضعف الإمبراطورية‎ 
الرُومانیّة بدأ منذ أواسط القرن الأول لاميلاد » فسقوط رومة کان متوقعاً » وم يكن‎ 
دخول الجرمان ( البرابرة ) إليها هو السب في سقوطها » ولكن ضعفها المتوالي في خلال‎ 
أربعة قرون كاملة » هو الذي جرا الجرمان على دخوها » وبعد سقوط رومة » غاصت‎ 
رھ نالعال سی کل لسع طاضفائی تو تا کشنتھ‎ 
. "7 أخذت تسترد أنفاسها با عرفته من علوم الحضارة العربيّة الإسلاميّة‎ 

ما الإسلام ( دين 7۶-2 ا حالص ء فهو حضارة جديدة » ل يترك بفتوحاته 
أسية في وثنيّتها » ولا أوربة البيزنطيّة في أساطيرها ء ولا إفريقية في غفوها وعزلتها ء 
SUE‏ رود ايأو ررم انبل ولف النائاف الات ال سا اھ اکا 
جديدة ء فتيّة قويّة في العقيدة والسياسة والتقافة .. 

. م‎ ۱٥٤١ وتبداً الأعصر الحديثة بفتح القسطنطينيّة سنة‎ - ٣ 


وعد مد ين 


٤ 2 3‏ ۴ 3 
(١(‏ مجلة الباحث » السمّنة الثانية ‏ العدد الثاني ء أيلول ‏ تشرين الاوّل ۱۹۷۹م ء ص ۹ : ( من أسس 
تجديد الشّاریخ : إعادة النُظر في تقسم الأزمنة التّاريخيّة ) ء د . عر مروخ » رحمه اللہ تعالى . 


ات 


شبة جزيرة العرب : 

الموقع والحدود والتضاريس والْمُناخ : تقع شبه جزيرة العرب في الجزء الجنوبي 
الغربي من قارّة أسية ہ يحدّهاشرقاً : الخليج العربي ء وخليج غان » وجنوباً : بجر 
الہ كاه عن وق تاد اليج الاجر يالا لغم + وبادينة الا 
وأطراف العراق الجنوبيّة الغربيّة"" . 

وهي رقعة صحراويّة على الأغلب » تقسم إلى خمسة أقسام : 

فیا و الأرض الواطفة الممتدة عمحاذاة ماحل الخ الأ“ 

۰ 0 2-2 ع 2 یکا 

؟ ‏ مرتفعات السّراة : قتد من مرتفعات اللا شی المن 3 وتقع شرق تهامة 
وبمحاذاتها ء وأهم جبالما : 

تال كذين :فى الال وغل قهها ( الشفا ۲۷۰۰م ) . 

ب جبال الحجاز“ : وهي أقل ارتفاعاً من جبال مَڈین ء تتخلّلها معابر لطرق 

التتجارة بین البحر الأحر وا ليج العربي + وف شرقهنا تقع الات" البركائقة > وأههنا 


. ومن العاماء من يجعل الحدود الشاليّة حتّى أطراف الجزيرة العلیا » شمالي العراق وبلاد الام‎ )١( 

. ] تقامة : أرض تهمة : شديدة الحرّء [ الأُسان : عم‎  )۷( 

0) أو بحر القَلرم . 

9 عو رس رای اناگ سرت Ea‏ 

. وسمي حجازاً لأنه يحجز بين تهامة ونجد‎ )٥( 

)3( الخ : رضن ذات حجارة سود تخرات 2 ا بالثارء والجمع : حرّات وحرّارٌ »› [ اللسان : 
حرر]. 


ت 


د جبال الین : وهي أعلى مرتفعات السّراة ارتفاعاً »> حيث تصل قّة ( الني 
شُعِيب إلى ۳۷۰م ) غربي صنعاء » وتنحدر جبال الین تدر ييا باتجاه الشرق إلى 
0ی ہہ 

٠١‏ - تجد : هضبة في قلب الجزيرة العربيّة » متوسّط ارتفاعها ٠٠١‏ م ء تبرز فيها 
NE‏ عياورها هرقا التذهناء. [ ار الو 
الكترق ) : وحنوباً الريع الخال والمن + وغربا المتجان ».وكمالاً النفوذ الكبرى ... 

الف وف رایت شال ھا6 املق E‏ 
ان( ال الأخضر: +« ذا م ٠‏ واليامة واليحزين 1" . 

۰ 5 4 

ه ‏ صحراء النفوذ الكبرى شمالي نجد » وقتد بين جنوبي فلسطين ء والرّيع الخالي : 
بين حضرموت والمن ونجد . 

مری کم انماس NE TE‏ عت E O N‏ فون 
مياهها في الرّمال بعد سيلها فيها لمسافات طويلة . 

وتقع شبه جزيرة العرب في نطاق الْمُناخ المداري ء فالحرارة مرتفعة بشكل 
عام » لا يقل المتوسّط السسّنوي عن ثلاثين درجة مئويّة ء ترتفع في السهول السّاحليّة 
والصّحاري بشكل خاص . 

£ : ۴ @ 
ا اق اال واكان الندی لهية جويرة ارت 

وتتعرّض شبه جزيرة العرب إلى رياح شاليّة شرقية جافة » وشعالیّة غريمّة رطبة 

قادمة من البحر المتوسّط » وجنوبيّة غربيّة موسميّة صيفيّة رطبة ء تهب على عسير 


. العَرّوض : عبان ہ والهامة » والبحرين » وبي عروضاً لاعتراضه بين الین ونجد والعراق‎ )١( 
. البحرين : ساحل الخليج العربي من مالي عبان وحتّى كاظمة‎ )٢( 


1ت 


والهن وظفار . وهب في الرّبيع رياح ( السَّمُوم ) » وهي رياح جافة حارٌة تثير 
الات 

وتنعدم ال جاري المائيّة فة الداعغة الجريان في شبه جزيرة العرب ¢ بسبب سيطرة 
ا جفاف » وتقتصر على أودية طويلة تمتلئ بالمياه في بعض السّنین مسيّبة الفيضانات » 
كوادي : الرمة ٤‏ والڈواسر ٤‏ وحضرموت 0 897 وو 

ولامياه الجوفيّة دور كبير في شبه جزيرة العرب » حيث تغذي الأبار والواحات ء 
۹٥‏ “گ9 

تعد شبه جزيرة العرب من ا مناطق الفقيرة نباتيّاً > فعلى المرتفعات ‏ ولا سيّا في 
تی و غاا المقطمة التحولة + مكل + الكارى والعرفن نا تقو ف ادال 
Ne NE eS‏ جه بوالضيل ق الو غات ويطرن الأروية, 

3 3 55 5 8 5 58 5 فرج 2 2 

وقي النطقة الجنوييّة ‏ في ظفار خاصّة ‏ نجد الْمُرّ والبخور واللبان . 

وف المتحعراكء کیرش التباتات الشركة الى تافالے نع الاح الحاف:: 

أكا هيوان ا عل يفا > وض ال واي اتا وال اا ران 
البريّة .. وبعض الطيور مثل الصّقور والحجل" ... 

ریہ يعيش اللؤلوٌ والمرجان ء مع ثروة سمكيّة كبيرة » خصو صا على 

7 1 xe 
: العرب‎ 
3 5 

«العرنن جيل فن الاس ل یڑالوا موسوفين !' بين الام بالبيناق ف الكلام 2 
ضر E E ١‏ اق سی الکن PE‏ اق کٹ 
(٦٢)‏ السّية : العلامة » وفي [ الأأسان : وسم ] واتَسَمَ َم الوٌجل إذا جعل لنفسه سمة يُعرف ہا . 

ےت کے 


والقضاخة في التطق والدلافة في اللساق +:ولذلك وا بنا الاسم فاله مَدتق من 
الإبانة » لقولهم أعرب الرّجل عا في ضمیرہ » إذا أبان عنه > ومنه قوله مَل زان 
ترب عن نفسها » ء والبيان سمتهم بين الامم e‏ 

والعرب أهل الأمصار » والنسبة إلى العرب ( عربي ) ء أمَا الأعراب فهم سكان 
البادية « بادية العرب الأعراب » » وف العرف » يُطلق لفظ العرب على الميع . 

1 6 5 عه اه ره ٢ً‏ 

ایج الو ون ال العا فا 

العرب البائدة : وثم الذين بادوا 3 ودرست آثارم 3 مشل : عاد 3 وقود ¢ 

ع 
وجّديس » وجْرَھُم الاولى . 

والعرب الباقية : وأرجعهم المؤرّخون خطا إلى فرعين رئيسيّين هما : 

أ. العرب العاربة : وهم القحطانیُون > وموطنهم الأصلي بلاد الین » ومن أشهر 
قبائلهم جرهم » ويعرب » ومن يعرب تشعّبت القبائل والبطون إلى فرعين كبير ين 
ههما: كهلان وحميّر ؛ واه بطون كهلان : الازد 2 ومنهم الإو والخزرج 2 واولاد 
جَفنّة ( الغساسنة ) ء وطيء » ومذحج ء والنخع » وعَنس ؛ وهمدان » وكندة ء 
وخم . 

وأشهر بطون حمَيّر : قضاعة ء ومن فروع قضاعة : بى ء وجهينة ء وكلب » 
ES‏ 

ب ۔ العرب المستعربة : ( أو المتعرّبة ) ء وه العدنانيون » قال بعض المورّخين : 
موا بذلك لأنٌ إسماعيل کان يتكلّم السريانيّة أو العبريّة » فاما نزلت جرم ( من 

57 ا - 5 1 1 ت“ 
القحطانيّة ) بمكة ء ور سكنوا معه ومع أمّه » تزوّج منهم » وتعلم هو وابناؤہ العربية ء 
)١(‏ الذّلاقة : البلاغة في النُطق » والذليق : الفصيح الأسان » [ الأسان : ذلق ] . 


(۲) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » ممود شكري الالوسي : 8/١‏ 
)١(‏ تاریخ الاسلام ۸/۸۰ 


اټ 


فسمُوا بذلك : ( العرب المستعربة ) ء وم جمهور العرب من البدو والحضر الُسذين 
يسكنون أواسط شبه جزيرة العرب » وبلاد ا حجاز إلى بادية الشام » حيث خالطتهم 
ار اق سا یر عرب ایق تعن ایا سد مارت 7 .: 

وم أولاه نتان : معد » وملنه تناسل عقب عدنان كلهم 2 ےنت ريه 


صاع 
۰ 
5 


أولاة اد وار وهر وا تار 0 ان سم ور 


نزلت ربيعة : « من بلاد نجد إلى الغور من تقامة » ء وانتشر بنو مضر في 
ا حجاز ء وکٹروا كثرة عظهة » فغلبوا على كثير من المواضع في نجد وغيرها ء وانتھت 
إليهم رئاسة الْحَرَم بمكة المكرّمة . 

وتشعّبت مضر إلى شعبتیٔن : قيس عيلان » وإلياس ء ومن قبائل قيس عيلان : 
هوازن ء وسل » وثقيف » وكان لإلياس ثلاثة أولاد تفرّعت منهم بطون كثيرة منها : 
أسُلم » وخزاعة » ومّزينة » وقم » وخزیة ء والهون » وأسد ء وكنانة ء ومن كنانة : 
النضر ء ومن النضر : مالك » ومن مالك : فهر وهو( قريش ) . 

7 2 5 5 5 ع 

( العرب المستعربة ) اسطورة ذكرها بعض المؤرّخين فدرجت ء مع أن عصر 
إبراهم وابنه إسماعيل ء عصر عربي قائم بذاته » ليس له أيّة صلة بسّرْيان أو هود › 
وييّز الآن عاميّأ بين قوم إبراهيم » وقوم يعقوب ( إسرائيل ) » وقوم موسى » واليهود › 
والعبرانيين . 

ونظراً لأهميّة هذا الأمر نذكر الثالى '' : 

إن طاح (الغيرق ٥‏ أو (العتزانق ) كان تطلق ق ضر الالف القائية فيل 
 )١(‏ تعرّض سد مأرب ( أو سد العرم ) للتصدّع أكثر من مرّة » وا ہار أخيراً حوالي سنة ٢٥٥‏ م ء إبان 

الاحتلال الحبشي للين ٠‏ وقبل الحجرة النبويّة بنحو 51 سنة » [ القاموس الإسلامي : ۲۸۲/۲ ] . 


E ©‏ ماوق a‏ اوھ اط کت ھی وا 
وما بعدها . 


الیلاد ء وفيا قبل ذلك على طائفة من القبائل العربيّة في شمال جزيرة العرب في بادية 
الشام > وعلى غيرهم من الأقوام العربيّة في المنطقة ء حتّی صارت كامة ( عبري ) مرادفة 
لابن الصّحراء أو البادية بوجه عام ء وہنا المعنى وردت كامة ( الإبري ) ء 
أو ( ا مبیري ) ء أو ( الخبيرو ) ء أو ( العبيرو ) في المصادر السماريّة والفرعونيّة » وم 
يكن للإسرائيليّين والموسو بين واليهود أي وجود بعد . 

ومصطلح عبري أو عبراني لم يرد في القرآن الكريم مطلقاً ء وإنا ورد فيه ذكر 
الإسرائيليّين » وقوم موسى » وهود « الّذِينَ هَادُوا > ء أمّا كامة عبري للدّلالة على 
الود فق انلها الخاخامون بيدا الس ف وت سار ق فا 

وأظهرت الاكتقنافات الأخيزة أن كلة ( ]مر ائييل)) كنك انما امرضے ف 
فلسطين » وهي تسمية كنعائيّة » وبهذا العنی وردت في الكتابات الفرعونيّة التي ترجع 
إلى ماقبل عصر موسی ء کا أن أسماء إبرام ( إبراهم ) ويعقوب ويوسف » وردت في 
العابات الفرعوئة © وهي قد ال ساقبی لغم موي نا يدل عل آنا كيناجة 
ا 

07 ذكره رپ إل 
إبراھم وولدہ إسحاق » وحفيده يعقوب ( إسرائیل ) » وذلك بتأكيد التوراة ذاتها ء 
لاهم كانوا مغتربين بين الكنعانيّين سکان فلسطین الأصليّين » وبخاصة بني إسرائيل 
الْذين وَلدوا جميعهم في ( حَرّان ) » ونشأوا فيها » وانتهى هذا الدّور بعد أن هاجرت 
ایر مهوي الس E E‏ سبو اديت ف ال لفن له داب فا 


7 9 9 برا هيو ا 


. دائرة المعارف البريطانيّة : ۲۷۸۹/۱۱ طبعة 1556 م‎ )١( 
: ران : مدينة في أعالي الجزيرة ء بينها وبين الرُھا يوم » وبين الرّقة يومان ء [ معجم البلدان‎ )۷( 
۳۲ء‎ 


5 


ودورهم محصور في منطقة حَرّان » حيث موطنهم الأصلي الذي وُلدوا ونشأوا فيه ء أما 
فلسطین > فهي أرض غربتهم » وقد وجدوا في القرن السّابع عجر كيل رو ہی 
عصر إبراهم ذاته ء وكانت اللّة في هذه المنطقة في ذلك العصر 7 حم 
الام ) التي كان يتكلم بها أبناء الجزيرة العربيّة قبل هجرتهم إلى املال الخصيب » أ 
ول اوس الات ال اللوحات انت کال گرڈ ام والصورئۃ .. 4 
وهكذا كانت لغة العشائر الآراميّة التي كان يني إليها إبراهم » هي اللة ذاتہا التي كان 
کا الھاتو تقو یمان سک ہدتان الاش 

أَمًا ( قوم مومى ) فهم من ا جنود الفارّين ‏ على أرجح الاحقالات ۔ تصحبهم 
جماعة كبيرة من بقايا ا ھیکسوس في القرن الثّالث عشر قبل الميلاد » وهؤلاء انوا 
يدينون بدين التوحيد ا خالص » وهو غير دين اليهود الذي يدعو إلى عبادة الإله 
( يَهْوَهِ ) الخاص بهم ء بوصفهم الشعب ا ختار 

وتعالم موسی وشريعته كتبت بالميروغليفيّة » ولم يُعثر على أي أثرلما ء تم أخذ 
هؤلاء الموسويّون بلغة كنعان وثقافتها وتقاليدها ء منحرفين عن تعالم موسى 
وشريعته ء وهؤلاء مم الذين عُرفوا فيا بعد باليهود . 

( يهود ) : تسمية أطلقت على بقايا جماعة يهوذا » الذين سبام نبوخذ تشر إلى 
بابل سنة 513 ق.م » وقد موا كذلك نسبة إلى ملكة بوذا النقرضة ء واقتبس هؤلاء 
قبيل المي مجتهم المقتبسة من الآراميّة ء وا دوّنوا التّوراة ي بين أيدينا في الأثر في 
بابل » أي بعد زمن موسى بثان مئة سنة ء لذلك صارت تُعرف هذه اللهجة ( بآراميّة 
التوراة ) » وقد استعملوا ا حرف المسمّى بالربع » وهو مقتبس من الخط الأآرامي 
القديم ء وهذه بلا شك غير الشريعة التي أنزلت على موسى » ويمكن أن نطلق عليها 
اسم ( توراة اليهود ) ء لقييزها عن ( توراة موسی ) . 


وکان هؤلاء اليهود عندما دوّنوا التورا 3 > قد استهدفوا تحقيق غرضیٔن رئيسيّين : 


ابن 


أوها : تید نار وجل اشیم مغو التعرب البغريّة ء ( الشمب الخخار) 
الذي اصطفاه الرّب من دون بقيّة الشعوب » ولتحقيق ذلك كان لابڈ من إرجاع 
أصلهم إلى أقدس شخصيّة قدية » أي شخصيّة إبراهي » الذي كان صيته قد ع جميع 
أرجاء العام في تلك الأزمان » فسردوا تاريخهم ودوّنوه حسب أهوائهم بمهارة » وأضفوا 
عليه صبغة دینیّة ليضنوا تقبّله من أتباعهم ٠‏ وهكذا أرجعوا تاريخهم إلى إبراهيم » و إلى 
حفيده يعقوب ( إسرائيل ) » وسقّوا قوم موسى ببني إسرائيل على الرغ من كونهم ظهروا 
بعد إسرائيل بزهاء ست مئة سنة . 

أما ثانيها : فهو جعل فلسطين وطنهم الأصلي » على الرّْ من تأكيد التوراة ذاتها 
على أن فلسطين هي أرض غربة بالنسبة لإبراهم وإسحاق ويعقوب وأبنائه الذين 
ولدوا في حَرَان ونشأوا فيها . 

فإبراهم ۔ وابنه إسماعيل ‏ ينقيان إلى القبائل الآراميّة العربيّة » وهي تعود إلى 
ما قبل وجود الإسرائيليّين وا موسو بين واليهود بعدّة قرون » فعصر إبراهيم هو عصر عربي 
قم بذاته » ليست له صلة بعصر اليهود » وقد تبه القرآن الكرم إلى هذه الشاحية : 
سے يَاأَهْل الكتاب لم تحَاجُون في إبراهم وا اترات الخوراة والإ حول إلا من بشده 
أقلا لون ء هَاأَنتمْ هؤلاء حَاجَخٔم فيا کُم به ےت 
لم وَالله يَعْلَمُ وَأَنتمْ تم لاتعْلَمُونَ ء ماکان إبراهم يَهُودِيَاً ولا تطران كا وك کان شين 
مسلا وَمَا كان من الْمْشْرکِینَ ب4 » [ آل عران ؛: ٦٥٦/٣‏ و ٦٦ر‏ ۷٦]۔‏ 


المالك العر بیّةُ قبل الإسلام : 
من الطّبيعي أن تقوم مجقعات مستقرٌة تمتهن الزراعة في منطقنة خصيبة معرّضة 


» محاورة نصاری نجران وأحبار اليهود بالتوراة والإنجيل اللّذين بين أيديها ء اما إبراهم فقبلهم زمنيًا‎ )١( 
فكيف يكون وديا أو نصرائيّا ؟!‎ 


5 في التاريخ الإسلامي (؟) 


لرياح موحیّة عطرة ء ومن الطبيعي أيضاً أن تشكل هذه ا جتعات فیا بعد حکومات 
تنظّم حياة هذه المجتمقعات وشؤوها ء ومن أم هذه المالك التي قامت في الهن : 

۔ مملكة معين : [ ٥٦٠١‏ ۔ ٦٥٦‏ ق.م ] > حاضرتها قرناو شرق صنعاء . 

لكلا کا EE‏ ممق a‏ قم وس ENE‏ 

۔ ملکة قتبان : التى عاصرت معين سنة ٠٠٠١‏ ق.م ء وبقيت حتی ۶ق 
٠۰‏ ق.م ء ثم اندجت بعد ذلك في ملكة سبأ من سنة ٦٠٦٦‏ وی 1١‏ قم ثم 
E a E‏ 

۔ ملكة حمیّر : [ ٠٠٢‏ ۔ ٥٥٥‏ م ] ء حاضرتها ريدان » ومن ملوك حميّر( يوسف 
ذوائواس ) الذي اعتدى اليهوديّة رافظی المسحئة + قطلب جستیان > امبراطور 
الدّولة البيزنطيّة الشرقيّة ‏ من نجاشي الحبشة غزو الین ء وإنقاذ المسيحيّين من جهة ء 
واتّخاذ الین طریقاً لتجارته إلى الشرق » ليقضي على تجارة منافسيه الفْرْس . 

كن أرياط الحبشي من احتلال الین » وحكها من قبّل التجاشي ء ثم خلفه 
ارخا يق ك 0ای۲ حرف اس عن الكفية ‏ 8 هرا وك بدا 
الغرض » فاخفق ( عام الفيل ) سنة 57١‏ م . 

استنجد سيف بن ذي يزن ا میري بكسرى انو شروان [ 018-057١‏ م ] فأنجده »> 
واستعاد سيف اله من الأحباش وحكه ء وحم من بعده وُلاة من قبل كسرى ء كان 
آخرم ( باذان ) » الذي عاش إلى عهد الني به » وأسلم هو وقومه . 


)١(‏ افليس : بیقة للْحَبّش كانت بصنعاء بناها أَبْرّهة وهدمتها حمْيّر » والتقليس : ضرب اليدين على 
الكيدى جوعأ + رالغلیس + الكو والتعليين ايشا > رفع الكوت هالعا والقزاءة والمناء + 
[ اللسان : قلس ] . 


- ١۸ - 


امھت( لح اوہ انار تعدو دوق العراق + نگلتحائلا من 
الفرس وبين بيزنطة والقبائل العرييّة في الشام » ويرجع تاريخها إلى القرن الثَّالتْ 
الميلادي » واسقرّت إلى ظهور الإسلام . 

لك شلاق +«( الا ةه جرت اا من زلاه الین كل اتن ابيا نسنة 
مأرب » فسار بطن منهم إلى الشام » وأقاموا على ماء هناك يُقال له غسّان » فسمّوا أزد 
غان » وولّی الرُوم من الغسانيين ( جفنة بن عرو ) ملكا على عرب الشام ء متّخذاً 
منهم أعواناً له على الفرس » ووسيلة للسّيطرة على القبائل العربيّة القريبة منهم » فهي 
(أعاو ف كدو ) ایشا 

۱ ول يزل الغساسنة يحكون بلقا وحوران من قبّل الرُوم » حتى دخل الفرس بلاد 

الشام سنة ٦٦٦‏ م ء فقضوا على مُلكهم . 

۔ ملكة الْحَضَر ( عَرَّبايا ) :[ 60 ق.م ١‏ نیسان ١4؟‏ م ] » قامت على أرض 
الجزيرة بين دجلة والفرات''' » وهي تشبه تمامأ تدمر والبتراء وجَرّش والفاو عاصمة 
كندة » وعوامل قيامها في موقعها النعزل : الدّين : إذ وجدت فيها معابد للشّيس > 
وبملكة حدود بين الفرس والبیزنطیین ہ والتجارة : فهي على طريق هام قادم من 
الصّين وا مند » ذاهب إلى آسية الصّغرى وأوربة ء قضى عليها سابور الأول سنة ۲٢٢‏ م . 

۔ مملكة الأنباط : هاجر الأنباط من جنوبي الجزيرة العربيّة إلى جنوبي البحر 
الميت وشرقه في القرن الخامس لسرم ھا E‏ دمشق سنة 
4 ق.م في عهد الحارث الثَّالث » وبلغت مملكة الأنباط أوج عظمتها زمن الحارث 
الرٌاہم :۹1 ق.م ۔ 5٠‏ م ] ء قضى الرٌومان على مملكة الأنباط سنة ٠١5‏ م . 

۔ ملكة تدمر : ازدهرت تدمر وارتفعت إلى مكانة باهرة من الغنى والسّلطة منذ 
)١(‏ (الحضر مدينة الس ) ء فؤاد سقر ود علي مصطفى , وزارة الإعلام » مديريّة الآثار العامة ؛ 

العراق » وانظر مصوّر عربايا في ( أطلس التّاریخ العربي ) » ص : 56 


ے۹ ءے 


أوائل القرن الميلادي الأوّل ء حیث بدأت ( البتراء ) عصساصة الأنباط فی الضّعف 
الالال درست تور کسی اا اول خالا رقا ادل سر ناو زالانتار 
والحيرة شرقاً > وسيناء ودلتا اليل غرياً > وقضی عليها الامبراطسور الرُوماني 
) اولاش ) سنة ۲۷۱ م . 

۔ ملکة كندة (): : عاصتھا ( الفاو) ء قرية حاليّاً ء التي تة تقع على الطریق 
التجاري الام الذي یربط جنوبي الجزيرة العربیّة وشمالما ء وشما ضا الشرقي » لقد كانت 
القوافل القادمة من سبأ ومعين وقتبان وحضرموت ونير ر منها متجهة إلى الیامة 
والخليج وبلاد الرّافدين وبلاد الشام > فهي بذلك تعتبر مرکزاً تجاريّاً واقتصاديّاً هاما 
في وسط الجزيرة العربيّة . وجاءت أهميّة الفاو من كوا عاصة لمملكة لما دور هام في 
تاریخ الجزيرة العربيّة لمدة تزيد على خمسة قرون قبيل الإسلام . 

الحجاز : حافظ الحجاز على استقلاله منذ أقدم العصور » منذ أن سكنه العمالقة ء 
وجره الثّانية الي خلفتهم » وحين قدمت خزاعة من الین آلت إليها السّيادة ء ولا 
قويت قريش أخذ قصيّ بن كلاب سنة ٤٤٤‏ م السّيادة في مكّة » وأجلى خزاعة إلى 
بطن مر( وادي فاطمة ) . 

سس قصيّ ( دار الندوۃ ) ء وكان له من مظاهر السّياسة : 

١۔‏ رئاسة دار الندوة » وهي نادي قريش ہ وجمع الملا وذوي الملا منها . 

9 ۰ 90 المقائلة”.. 

؟ ‏ الحجابة : وهي حجابة الكعبة وسدانتها ‏ أي خدمتها والعنابة بها فلا يفتح 
بابها إلا هو . 


(١(‏ انظر كتاب ( (قرية)الفاوء ل اه . عبد الرحمن الطب 
الأنصاري > جامعة الرَياض ۱٤١١ ١‏ هم 


٤‏ ۔ سقایة الحجيج ورفادته : سقايته من ماء زمزم وين صسىٰ.02 
أو الرٌبیب » والرّفادة إطعام الحجيج من منطلق الضيافة والكرم . 
لو اجو xs‏ 
ايام العَرّب : 
كثر التزاع بين القبائل العربيّة في الجاهليِّة بسبب الاختلاف على القنافة + 
أو التسابق على موارد الماء ومنابت الکلا ء فوقعت بينهم حروب كثيرة أريقت فيها 
الڈماء في ايام معدودة معلومة » عرفت هله اشرو اام + :ومن ۰ 


جرب لکرس 2 رای امیس E‏ و ذه اق 
كانت لا ناقة يقال لا سراب » رأها كليب وائل في حماہ » فرمی ضرعها بسهم » فوٹب 
جَئاس على كُليب فقتله » فهاجت حرب بكر وتغلبة ابني وائل بسببها أربعين سنة ء 
خی ربت ييا ارت الكل و ال را تكرت سرت السرین »ومن انتتال 
المرب : « عو أَمْامٌ من البسوس !"ا 

ا ون خاش لام خر کان سے ذه المرب أن كيس ين 
زھیر ء وحمل بن بدر تراهنا على داحسن والغبراء » أيّهها يكون له السّبق » وف الیوم 
ا داد للسّباق » اکن حمل بن بدر فتیاناً على طريق الفَرّسَيّْن » وأمرم إن جاء داحس 
سابقاً أن یردُوا وجهه عن طريقه » وهذا ما کان » فشارت الحرب بين عبس وذبيان › 
وبقيت أربعين سنة سجالاً ينها تى ملت عبس آقرب بعسد أن قلت الرُجنال 


)١(‏ انظر تاريخ الإسلام : ٥۷۸۱‏ ء وتوم : ( أيّام العرب في الجاهليّة ) ء مد آحد جاد المولى .. دار 
إحياء الكتب العربيّة . 

0) وفي كتاب : (أئام العرب في الجاهليّة ) : 176 : « وملّت جوع تغلب فصالوا بكرأ > ورجعوا إلى 
بلادم ء وتركوا الفتنة » . 

(۷) كان داحس فحلاً لقيس بن زهير » والغبراء قرس مل بن بدر » والدَّحْنْ لغة : امتلاء أكمّة الشنبل من 
الحبٌ » [ اللسان : دحس ] . 


۱ 


س 


والأموال » وهلكت المواثي » وقالت : نرجع إلى إخواننا من ذبيان » فالموت معهم خير 
من البقاء مع غيره !"ا 

يام الفجارا"ا : هي حروب وقعت في الأشهر الْحْرُم بين قبائل من عرب 
الحجاز » والقجار الأول بين كنانة وهوازن » والفجار الثاني كان بين قريش وهوازن » 
والفجار الثالث کان بين كنانة وهوازن . 

مین اتور هدو لكام السا الام وی ات مت و ی وکا عن 
E‏ تناس آخری > وسببها : قتل البرّاض الكناني عروة الرّحال 
الكلابي من هوازن ء فأبت' هوازن 2 تقتل بعروة اليرّاض » لان عروة سيد هوازن ء 
والبرّاض خليع من بني كنانة » وأرادوا أن يقتلوا به سيّداً من قریش . 

مسق قامف گرا لاہ EE‏ جو سا ہا ia‏ 
الأولى عبد الله بن جذعان » وعلى مجنبته النَّانیة هشام بن المغيرة » وجمعت هوازن 
ولم جموعها وأحلافها » وكان على بني عامر ملاعب الأستة أبو براء » وعلى بني نصر 
وسعد وثقیف سبيع بن ربيع زی اراہمت LE‏ 
عوف بن أي حارثة » وعلى بني سُلّم عباس بن زَغَل .. 

كانت آیام الجا خسة في أريع سنين » انا يوم نة ء م يوم قٌئطۃ ا 
العُلاء ثم يوم عكاظ » ثم يوم الْحَریرۃ“ اام كن الفجل سن ذلك يلقن الاحل 


۲۷۷ ۔‎ ۲٤٢٢ : ايام العرب في الجاهليّة‎ )١( 

(5) في الأسان : الفجَارٌ يوم من أيّام العرب » وهي أربعة أَفْجرَةِ .. سمت قريش هذه الحرب فجاراً لأنها 
كانت في الأشهر الْحْرُم » فاما قاتلوا فيها قالوا : قد فَجَرْنا فسبّيت فجاراً . 

3 جو یو دی و ور تو ام جال 
وما وضح نار ء وما رسا حُبْثْيُ » وف ( معجم البلدان ۲۱۶/۲ ) : بی : جبل بأمقل مكّة بتعا 
الأراك . 

(كا نخلة : موضع قريب من مكة فيه نخل وكروم ء وهي ( نخلة ود ) کا في [ معجم البلدان : /۲۷۷] » س 


تھے 


والرٌجلان يلقيان الرٌجِلَیْنْ » فيقتل بعضهم بعضاً » ثم تداعَوًا إلى الصّلح على أن يعدُوا 
القتلى » فاي الفریقیٔن فضل له قتلى أخذ ديهم من الفريق الآخر ء فتصاڈوا القتلى 
فوجدوا قريشاً وبني كنانة قد أفضلوا على قيس عشرين رجلا » وانصرف الناس بعضهم 
عن بعض ٠‏ ووضعوا ال حرب''' 

وهذه الحرب كانت قبل مبعث الن بل بست وعشرين سنة . وقد شهدها ب 
وهو ابن أربع عشرة سنة مع أعمامه ء قال ثي : « كنت أنبل على أعامي يوم الفجار 
وأنا ابن أربع حور2 

حلّف الفُضُول : قال ابن الأثير'" : « ثم إن قبائل من قريش تداعت إلى ذلك 
الحلف » فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه ء وكانوا بني هاشم » وبني 
عبد المطّلب ء وبني أسد بن عبد العُزی » وزهرة بن كلاب » وتم بن مرّة » فتحالفوا 
وتعاقدوا ألا يجدوا ببمكة مظلوماً من أهلها » ومن غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه ء 
وكانوا على من ظامه » حتی ترد مظامته » فضسمّت قريش ذلك الحلف ( حلف 
الفضول )أ » فشهده رسول الله تو وقال ۔ حين أرسله الله تعالى ۔: لقد شهدت مع 


ے‫ وقَمْطّة : موضع قريب من عكاظ . [ معجم البلدان : ٣٦٢/۳‏ ] . والعَبُْلاء : عام على صخرة بيضاء إلى 
جنب عكاظ » [ معجم البلدان : ۸٠/٤‏ ] ء وَالْحْرَيْرَةٌ : موضع بين الأبواء ومكة قرب تخلة . [ معجم 
البلدان : ٠٠۰/۲‏ ] . 
)١(‏ أیام العرب في الجاهليّة : ۲٣۲۷‏ 
)٢(‏ العقد الفرید : ۳٦۸/۴‏ 
۲( الكامل ف التار ت۹۱ 
(ء) کان نفر من جُرھُم يقال لهم : الفضيل بن ا حرث ٠‏ والفضيل بن وداعة ٠‏ والفضل بن فضالة . اجتعوا 
فتحالقوا أن لا یقرُوا ببطن مکة ظا ماً ٠‏ وقالوا لا ينبغي إلا ذلك لما عظّم الله من حقها . فقال 
عمرو بن عوف الجرهمي : 
إذ النضول الوا وت افوا أن لار وطن مع تاا 
أمرّ عليه تعاهدوا وتواثقوا ‏ فالجارٌ ولمعترٌ فيهم سالم 
تم درس هذا الحلف » فأحيته قريش مجدّدأ » [ الكامل في التاریخ : ۲١/١‏ ] . 


نے 


عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ماأحبه أنّ لي به حر الم ء ولو ڈعیت به 
في الإسلام لاحت كبن 5 


مَعارف العرب : 

من الطّبيعي أن يتاز أهل مكة بنشاط تجاري ء بسبب طبيعة أرضهم الصّخريّة ء 
فلا ماء ولا زرع من ناحية ء ولكونها محطّة هامّة للقوافل التجاريّة القادمة من الین : 
والمتجهة شمالاً إلى الشام والعراق من ناحية ثانية » لذلك أصبحت مكة منذ القرن 
السّادس الميلادي مركزاً للتجارة بين الین والشام والحبشة والعراق . 

رات اھ :قري سن ااا ر فا کربا أن الان تكن علا 
بالكناسة العاكة ؛ والعلاقات التجبارئة عن القرشيون بالوقوف على العلاقات بين 
فارس والرُوم » وبين الین والحبشة » دون معيقات تعترض تجارتها ء وبذلك كانت 
تجارة قريش مدرسة لتكوين أفراد يصعب على المدارس العاديّة تخريجهم فيها ء کا 
تقتضى التّجارة عاماً خاصاً بالحساب التجاري ء وكل ما يتعلّق بالتجارة من مكاييل 
ا 76 
وھا بيس . 

وكانت مكّة مركز الحركة الأدبيّة ببلاد الحجاز ء يفد إليها العرب من جميع أرجاء 
الجزيرة في ايام الحج » وف المواسم ء فيتناقلون الآداب الاجتاعيّة بعضهم من بعض » 
ويتناشدون الأشعار ويتفاخرون بشرف أصلهم وكرم محتدم . 

أمّا المعارف التي حذقها العرب بحم البيئة التي عاشوها » وطبيعة البلاد التي درجوا 
على ارخا ٤‏ فهي : 
0© زوا اہن إسحاق ف الس گا ف ابن هشام : ۱ء وأخرجه الإمام أحمد : 1164 و ۱٦۷٦‏ 
(۲) تاریخ الإسلام : 1/1 


TES 


( الأنواء ) : ومنها التعرّف على أوقات نزول الغيث ‏ وهبوب الرّياح ء وأنواع 
المٌحب » وأحوال الجو . 

( القيافة ) : فقد كانت لهم دراية خاصّة بعرفة آثار الأقدام » وساعدم على ذلك 
الأراضي الرّمليّة . 

ر لاكساب نراف اتاپ أ ق حل سا ات اس .اه 
الغارات » أو المنافسة على مركز الرّئاسة فيهم . 

هذا .. وامتزجت معارفهم الطّْبيّة بالكهانة أحياناً ء ومن أشهر أطبّائهم : 
الحرث بن كلدة الثقفي » الذي وفد على كسرى أنوشروان ‏ أعظم ملوك الساسانيّين -» 
والنضر بن الحرث بن كلدة" . 


دين العرب : 

كان معظم العرب وثنيّين » ويقال إن الذي نقل الوثئيّة إلى العرب هو عمرو بن 
لحي الخزاعي کا يذكر ابن الكلي في كتاب الأصنام ء وكان لقريش أصنام في جوف 
الكعبة وحوها » وکان : 

هيل + أنظهينا قافا کزان الى الأجراعل ضوزة انان مكدو ر اليد 
الينى ء فصنعت له قريش يدأ من ذهب » وعنده كانت تستقسم بالقتاح''' . 

ومَناة : كانت أقدم الأصنام » وهي إلهة القضاء » ولا سیا قضاء الموت » نصبت 
على ساحل البحر بقديد بین يثرب ومکة 2 وكانت تعظّمها الأزد والأوس والخزرج . 

ت 2 3 

واللات : بالطائف » وكانت صخرة مربّعة أقم عليها بناء » وقامت ثقيف على 
اا 
)١(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٤‏ ای ان ا > ص : 1١١‏ ء طبعة دار مكتبة الحياة ‏ پیروت . 
(۷) القداح : هي الأزلام ‏ أي السّهام ‏ الي کان أهل ا اعلیّة يستقسمون ہا : [ الأسان : زلم ] . 

نر 5 


والعُزٌی : شجرة كانت لغطفان يعبدونها في وادي نخلة . 

ومن معبودات العرب الوثنيّين : سُواع بأرض ينبع » وود بدومة الجندل ء 
ويغوث ء ويعوق ء ونسرا في ات 

وعرفت شبه جزيرة العرب أيضاً » ديانات أخرئ منها : 

الصتّابئة : ويعبد أتباعها النجوم والكواكب » وقد انتشرت في الین ء کا انتشرت 
في حران شما لي الجزيرة السوريّة . 

والرّرادشتيّة : وهي ديانة رمزيّة تقول بأنّ في العام فو قوّتين ہما الخير والشرز ‏ 
و یرمز لالہ ارال رة ولإله الس بالظامة ٤‏ والنار عندم مسا د 
اا 

واليهوديّة : التي عرفت في الین ء ووادي القرى وخیبر وتماء ویٹرب » واليهود 
في هذه المناطق عرب تَوّدوا غلى الارجح . 

والمسيحية : انت نتشرت في قبائل تغلب وغسّان “وق الين غن طر رق مه 

وا حنیفیّة : اق ركه سو #وامق بالبعى:عية الیوت > وهی امٹرار 
لديانة إبراهم عليه السّلام . 


XY یت‎ 


الاضطراب الفكري قُبَيْلَ البعثّة : 
کے یں وي ا د ل م رت 
(١)‏ ہو نوج تچ وا موہ 0 اول سو وی 


ام + وعرقت 0 إلهأ . مثل بعل الإله الام بينها . 


ات 


03 55 ع 1 ٤ ۲٦ ۰ 7٦‏ - 
الع :ورا او أن الع كين ساز للب ق اون وا ال الح 
5 ]ماد نے م د : 
: 0 


وأغرقت اليهوديّة في ماديّتها وعنصريّتها » فاليهود ۔ حسب معتقدهم ‏ أبناء الله 
وأحبّاؤه » وهم شعب الله ا ختار . 


وجرت الفلسقة: ا انان خل کہ أصل الوجرد 


وق بلاد فارس اعتقدت الرّرائشتيّة أنّ لل وج ود إِلَيْن ( ا خیر والشر ) 
يتتازعان + م تھا( مان )''' إلى ناء الجن البشري لن الإنسان لعنة على الأرض : 
والخطيئة باقية ببقائه » م جاء ( مزدك )'' ليعلنها إباحيّة في ا لال والنساء » وقرّر 
الانفلات من کل قيد . 


وفي ا مند جعل البراهمة ا جع مس طبقات : الكهنة ‏ وحسب اعتقادهم ‏ خلقوا 
من راس الال براقا + والجند خلقوا من كتفية + ومن ركبقيه خلق الزراع > وخلق 
الخدم والرقيق من قدميه ء والمنبوذون ۔ اولاد الزنى ‏ طبقة لا تنتسب إلى طبقة . 


کاو( افا ود ال ی رکھ يفي أن له املا ساون + 


» انظر : قصّة الحضارة > ومحاضرات في النْصرائیّة ء والعقائد الوثنيّة في الدّيانة التصرائيّة » إظهار الحق‎ )١( 
. مقارنة الأديان ء دراسة الكتب المقدّسة على ضوء المعارف الحديثة‎ 

0) ماني : [ ٢٢۲۔۲۷۱ع].‏ 

 )(‏ مزدك : داع فارسي ء أيِّد مذهيه اللك قباذ الأوّل [ 488 م ] حتى خلع فأعاد کسری أنوشروان 
الزْراهُشعیّة . 

)٤(‏ القيدا : تعني المعرفة ء وهي المعرفة لكسب رضاء الخالق » بقي منها أربعة أسفار : فيدا الأناشيد ء 
وفيذا الات والثراتيل عند شري رات الثوما ء وقیدا القراين + وقيدا الڑق التحن 4ة 


کر 


تم ظهر ( بوذا )۷ء وكانت دعوته خلقیّة لتخفیف ویلات الإنسائيّة التي أرهقها 
نظام الطبقات . 

وق الین سود العوتسوفيوسيّة ف أسوها إل البوذكة ومن وصاياعًا : 
لاتقثل ء لاتسرق » لاتكذب ء ولا تشرب خراً -٠‏ وَعْبدَ كونفوشيوس!" بعد وفاته . 

لقد سادت الوثنيّة العالم » وأمسى الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض مسخراً 
لشهواته » وأصبح العالم بحاجة إلى دين يعيد أنوار التوحيد الخالص . 


کے پت اجنو 


(١)‏ بوذا ( بدھا غوتا ) ء حوالي [ ٢٥١٢٥‏ ۔ 581 ق. م ] من حکاء ا مند فوا أ اور 
(۲) كونفوشيوس : نحو [ ٥٥٥‏ ۔ ٤۷۹‏ ق.م ] ء فيلسوف صیني . 


-۸۔ 


البعثّة النبوية 
طبيعة الرّسالة الخاقة : عامّة للعالمين › 
وتخاطب العقل » وتجمع الاس حول شرع اللہ 
ومعجزتها خالدة باقية. وحقائقها ثابتة › 
لانها تنزيل مھھن علي . 
اذ اش 
۱ ہے یہ 3 ۶ ار 
يرى بعض المستشرقين أن بيت المقدس ( اورسالم ) أرض النبوّة فق ط ء لظهور 
داود وسلهان وعيسى فيها » وهذا رأي باطل » فالله أعلم حيث يجعل رسالته » بختار 
ات الات والكان العاسين :ولق ام لاق هاف ا 
ا حجر" » وإسماعيل في ا حجاز » والأحقاف » وا حجْر والحجاز أليست في أرض شبه 
جزيرة العرب ؟! 
ومع ذلك : الحجاز قلب القارات القدیة ء لذلك قيل : « الكعبة مُوّة الأرض » ء 
أف تق ف مكان خوط ها »وف المجازهكة رق مكة الكفبة الى قافنا 
أبو الأنبياء ء إبراهم عليه السّلام » والحجاز/ تكن بمعزل عن قلب العام القديم مطلقاً ء 
فكة ‏ أم مدن الحجاز قبل ا مجرة ۔ كانت عقدة مواصلات تجاريّة . 
ولد مد بن عبد الله ب بكة فجر يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع 
7٦‏ 2 £ ع 
الول ١ه‏ ق . ه » الموافق للثلاثين من شھر أب ( أغسطس ) سنة ٥۷٥م‏ ء من أوسط 
£ 558 3 َ‫ 
قریش ء من أسرة فيها سموٌ وعُلُو » ول يكن موه به وشرفه بأنه من خيرم مالأ 
)0 الأحقاف : واد بين ان وأرض مَوْرَّة في حضرموت » [ معجم البلدان : ٠١١/١‏ ] . 
)۲( الحجر : ديار غود بوادي القرى ( شمالي المدينة مسؤرة ) » [ معجم البلدان : ۲۲٠/۲‏ ] . 


ANS 


8ء بل کان شرفه بأنه من خيرم نفساً وبیتاً ء فلجده فصي سدانة البيت » وإمرة 
مكة » وا حجابة والرّفادة والسّقاية » ورئاسة دار النّدوة ( دار الشورى لقريش ) ثم 
لكل العرب ء التي كانت تعقد في دار قصىئ » والّذي كان له اللواء أيضاً . 

رد الاين - حفید قصي - رئاسة قريش  -‏ 9ئ ل 
وسماحته كله تمن ور ية وكوة + مع هدو وطيث من غين دراو وغو الذي 
حفر زمزم بعد أن ردمتها جرهم برؤيا صادقة مكرّرة » لس بير في حضانته عزة 
لتاق ةا ن 

ale ES EEA برق رظب‎ ES, 
الوجود ء وكأنها أودعت أمانة النبوة لتحتفظ بها ء ولا هادي يهدها إلا ماانبعث في‎ 
نفسها من نور الفطرة والإحساس بعبء الأمانة » فأحداث هذا الوجود تسير على‎ 
. مقتضی ناموس 0 ثابت عند رب العالمين‎ 
و جج نت‎ 
مس اعت‎ e حيث لاقاه بَحیرّی الرّاهب"‎ 
فاه رة صر روا غل‎ 

وهنا يرى عدد من المستشرقين والمبشرين أن القرآن وكل ما فيه من تأليف الرّاهب 
تحيرى » أعطاه مدأ أثناء وجوده في بُصرى » عندما سافر مع عله إلى بلاد الشّام . 


( خا التبين اعد اہی وهرة فن وا 

6 بحيرى : كامة آراميّة ومعناها ( المنتخب ) ء وا مه ( سرجيوس ) » [ دائرة العارف الإسلاممّة : 
۸۶۴۳ء 

)۴( جاء في [ الأسان : هصر ] : وفي الحديث انه كن مغ ان طالب ج ہپ و ہی 
أغصان الشجرة ء أي تلت عليه . 


ات 


ور عله ال کیا کی أن معا يل ؛ 


ماذا لم يجمع بحيرى قومه من حوله ء فیغلب بهم من سوام ء بعد أن يدعي القرآن 
لنفسه ؟ 1 

وغل کان ضرع ركس[ 6ة نرج لابا والکت ال3٠‏ 

وزمن الزّيارة قصير جد » وحجم القرآن كبير » والطّفل ‏ مد بن عبد الله 
مي » فلم لم يختر بحيرى شاا ناضجاً ء وقارئاً متعلّاً > يعود إلى ماأعطاه ‏ قراءة 

برا ایت a‏ رباکا یا2 CE‏ اذ اعتار لفل فود 
مكة بالذات ؟! 

رر ات سی ماف يعدا يون ااا فلو اعطناة فيا لالت 
مسا قال ليا هذا كنات الله الوحى 1ل -< لآ ديل أعطناكه غيرف ی تصرف 
بوجودنا !! 

رام ضر یہ غراف مايه امہ عراف اس N‏ 

والإعجاز الغيبي » والعامي فوق طاقة القدرات البشريّة ء ومن أين لبحیری 
( الأعجمي ) هذا الإعجاز اللغوي ؟ 


إن غیری هو المتتقيد الأول والآخیر مق فا مخت جن عبد الله ل فلولا 
هذا اللّقاء لاندثر اسم بحيرى کا اندثرت أمماء ألوف الرُهبان من قبله ومن بعده . 


. ) انظر الجلسة الثّانية في كتاب ( الإسلام في قفص الاتهام ) ء واي تحت عنوان : ( القرآن والكّمّان‎ )١( 
م يدرك بحيرى القرن السّابع الميلادي » ففي ( المنجد في الأعلام )۔ وهو قاموس مسيحي » جاء‎ (۲) 
. ص : ۱۱۹ أنه عاش في التصف الثاني من القرن السّادس‎ 


2-0 


م شاجر کےا في مگلة ء مع شركاء منهم : الاب بن أي الّائب''ء وبي في 
هذه الفترة ( الأمين ) فان أطلقت لا تنصرف إلا إليه . 

وم ينقطع باه عن قومه في أعمالهم الماعيّة » وكان يحضر ( دار الندوة ) » ولا جاء 
وفك من اق ورأى فيه كبارمم نظرات قويّة أحياناً » وهادئة مستبشرة أحيانا ای 
قال أحدم : مالي أرى هذا الغلام ea‏ 

خفر" » والله لوان نظرتہ الأولى كانت سهاماً لانتظمت أفدتك فؤاداً فؤاداً » ولو أن 
نظرته الثّانية كانت نسیاً لأنشرت أمواتک " . 

وشارك پل وهو ابن عشر سنين في حرب الفجار » وشهد حلف الفضول ٠»‏ ولفت 
بواهبه نظر خديجة بنت خويلد ہ التي كانت تُدعى في الجاهليّة ( الذاهرة ) » فكان 
زواج ( الأمين ) ب ( الذأاهرة ) » و( الأمين ) أروع صفة تطلق على رجل › 
و ( الطاهرة ) أجل صفة تطلق على امرأة . 

1 1 3 


طبِيعَةٌ الرّسالة الخاتمة : 


د ع بس رتت ہد سیت 
جبریل ب « أقْرَأ »> وهو في الأربعين من عمرہ » لتبدأ مسيرة شريعة الإسلام » شريعة 
خاتمة ء ويذلك يكون ٭ تمد بن عبد الله يو خاتم الأنبياء والمرسلين أيضاً » ولهذا 
جاءت شريعة الإسلام تيز ا يلي : 


)١(‏ الشّائب بن أبي التّائب : وا جا سو و ما وو و پت 
اختلف في إسلامه , قال عنه بل : ٠‏ نعم الريك » کان لايُشاري ولا شارك 0 راس ا 
۲ ] ء والمشارأة : اللَجاج وا جادلة بالباطل . 

9 الْحَقَرٌ : هدّة اخیاء :1 اللسان + خفر] . 

03 عم سن لاع حر ا 

(5) حرَاء : جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال ء معجم البلدان : ۲۲۲/۲  ]‏ 


:کن 


: عامة للعالمين‎ ١ 

an اکا اتنا ةمون اام‎ SE 
. ] ٠١۷/۲١ : وَمَا أرسسلناك إلا رة للعالمين € > [ الأنبياء‎ 2 

3 تَبَارَكَ الذي نَزلَ الفُرقان على عَبْده ليكو للعالَمِين تذيراً 4 [١‏ الفرقان ۷۲٠:‏ ] . 


ا د لهذ ارا وچا الى رة .. 4ء [ الأعراف : ۷۷ ] > « وإلى مَديَنَ 
أُحَامُم شَعَيْباً ٠‏ 4ء [الأعراف :20/7 ] » ل وإلى تَمُود أحَاهم صالحاً 4 ء [ الأعراف : 
۷) وإلى عاد أحَاهم ہودا چ > [ هود : ٥۰/۱۱‏ ] اور أرق لقومه » والسَيّد 
المسيح أرسل لخراف بني إسرائيل الضَالّة . 


؟ - تُخَاطِب العَقْلَ : لكال نضجه » فلا كسب للأتباع بالعواطف » ولخلوده 
وبقائه » لا أسراق ولا رموز : 

$ قل سیوا في الأْض فَأَنظروا كيف بدأ الْحَلق تم الله شى النشأة الآخرّة إنّ 
الله عَلَى کل شَيء قَدِيرٌ » » [ العنکبوت ١/86:‏ ] . 

کل كل رھ فان لون والترية لآ تام نَا يمد كر ارتا 
الألْبَاب » 1١‏ الزّمر ۷٠١:‏ ] . 

( وَقّل ربا زذني علا 1٠‏ طه ٠١/٠٠:‏ ] » عاماً يصلح أمر الفرد والمجتے في 
الدّين والدُنيا » وقال به : « ليس مني إلا عالم أو مُتعلّم » » « العم فريضة على كل 
كت 

ووت ا ا ع سوفن التران اکر بد انکر و او الألبيدات کا 
و لأولي النهى 4 » ومواضع عديدة ذکر فیھا القرآن الكريم آیات يُخَاطب بها <« قوم 
َقلون © . 


ده 5 ت 2 2 3 
« إن في خلق التّمّوات والأرْض واختلاف الیل والتهار لآيات لاولي 
الألباب » ء [آل عمران :۱۹۰/۳ ] . 

؟ ‏ جمعت النَّاسَ حول شرع الله : لا حول شخصه يلو » فهي شريعة إِلهيّة 
إسلاميّة ء لاشريعة عمّديّة ء مع أنه پل قبل البعثة مثال الرّجولة الكاملة ء والأمانة 
التذرسة بو و الا ماك الات فين ( اتی ستا الافطداة انتا نا سه 
وروعته . 

٤‏ ۔ معجزة خالدة : ليست آنيّة استفاد منها من رآها ء فعجزة القرآن الكرم باقية 
خالا تلن العررى الاعتجاز اللفوي والعلی تھا + ولس الأعحس الاعتسبان اللي 
والتشريعي والاجتاعي .. 

و اة اعت الا اک توكو عل (الطافرة القرائكة )رة 
لهيّة ء وترفض الخوارق والمعجزات الأنيّة : 

تو ور اھ انناف بورك قل ان الات شه ل نا ديه 
مَّبين ٭ أَوَلَمْ يَكفهم أنا نرا عَلَيْكَ الكتاب يُتَلَى عَلَیْھم إن في ذلك لَرَحَة وَذِكرَّى 
لقوم يؤمنون > ء [ العنكيوت : ٦١/٥۹‏ و ١ه‏ ] . 

< فلا تطع الكافرين وَجَامدهُم پت جهاداً كبيراً » ء [ الفرقان : ٥۲/۲١‏ ] . 

٥‏ ۔ حقائقه ثابتة : وكل ماف القرآن الكريم من أخبار تاريخيّة » ولفتات 
كونيّة » وعاميّة ء وطبّيّة ء وطبيعيّة .. مهما مر الزمن » وتقدّم العم وارتقی ء 
لاتنقض » ولن يأتي العلّم با يعاكسها ء فهي تنزيل مهين علي » وهو أعلم با خَلقَ ء 
فهي لا تحتل الخطأ مطلقاً : 

: به : يعني القرآن : انظر مشسلاً مختصر تفسير الإمام الطبري ء ص : 405 ء وفي تفسير الجلالين‎ (١( 
وجاهدم به » أي القرآن » ص : 485 ء وف الدْرٌ المنثور في التفسير بالمأثور : ۷/۰ : ل وجاهدم‎ ¥ 

به : بالقرآن . 


ے ا ااے 


0 ولمس تَجْري لِمَْقر لَهَا ذلك تَقَدِيرٌ التزيز القلم 4> ٤یس‏ :۲۸۸۹۰]. 

ل يُكَوَرٌ الليْلَ على النهار وَیْکُور الٹھار عَلَى اللَيْلِ 4 1 الرّسر : ٠ه‏ ] 

« وذو الذي هلق اللثل والتكان وال والعمن كل ق فلك خرن :+ 
[ الأنبياء : ۲۲/۲١‏ ] . 

$ وتو الجّال تَحْسَبهَا جَامدَة وهي تمر مر السّحَاب 35 ¢ 3 | لثمل : ۷ . 

۾ أو كَظلمَات في خر لي یناہ مج مِن فَوْقه تج مِن قؤقه تخاب ظَلَمَات 
بَعْضها فَوْقَ بَعْضٍ 7او 206 

© وج القمَرَ فيهن نورا وَجَعَلَ اليس 96 و 

ہے أَوَلم ير الذي كَفْوُوا أن النّقوات والأزض كانتا رَيّقاً فَفَتَقَنامًا 4 ء 
[ الأنبياء : ٣١/۲١‏ ] . 

. ] 10/0١ الذاريات‎ [ > ٤ ست‎ ٠ 28 ٦ 0 1 

مه" الروجلن 

[ القيامة : ۳۸/۷۵ و ٠۹‏ ] . 

9 غلبت الرُومٌ في أذنى الأزض" وَهُمْ من بد غَلبهم مََثْلشّٗون 4ء 
[ الْرُوم : ۲/۳۰ و؟]. 

$ لکل قَوْم هاد ¢ ٤‏ [ الرعد : ٤ ] ۷/١۲‏ رض بن عبد الله ينه لكل الأقوام 
ل قل يَايها الئاس إني رَسّول الله إليكم جَمیعس9(آً » ء1 الأعراف اده ] ء 
)١(‏ الرتق ضد الفتق > أي كانت ملتئة ا ق 
0٢)‏ يقرّر القرآن الکریم في هذه الآية الكر ية أنّ جنس الولود مصدرہ الرّجل ء وهذه حقيقة عة أيضاً 


جاءت متأخرة جد عن کتاب اللہ انجید . 
(۳) دنا الشّيء دنوا : قرب » والأدنى اق الل أن الجن د ×ط الات 


NO 


$ وما رك إلا كاقة لاس تغيراً وتذيراً € با :هه ذلك جناءت 
معجزته باقية لکل عصر ء يستطيع كل عالم كبير ‏ أو ( أكاديمي ) مختص أن يدرس 
القرآن ويتفحّصه من خلال اختصاصه فيدهش . 


و او KR‏ 


دَعُوَةٌ الحقّ : 

يعدا ف E‏ ےنت بل » کا أرادها الله أن تكون ہ م أنذر عشيرته 
الأقربين ہ ثم قبيلته وقومه : ل[ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إليك قرآنا عَرَبيَا لنْذِر أُمٌ القَرَى وَمَنْ 
حَوْلَهَا © ء [ الشوری : ۶۲ ] 7 شف TT‏ : © إن هو 


الور وتران مين وا كان هذا دہ ا بس ۹۸۹۰ و ۷۰]ء E‏ 
ازل رَسُولَۂ با دی ودين لحو لمُظهرة على کله ولو كرة المركون ¢ 
[ التوبة : 8/5 ] . 


عالميّة الدّعوة الإسلاميّة وتتوضح أيضاً با يلي : 
- تن رسول الله یل عند هجرته إلى المدينة ٠‏ وهو في أشدّ ساعات ا حرج والخطر 
ان فة بون بعالك ستل وار کر ماعنا كاك لد كنك تاس اق 
إذا سوّرت بسواري كسرى ؟! قال سراقة : كسرى بن هرمز ؟ قال ملا : نى . 
- وصيّة رسول الله و لصحابته بأن يستوصوا بأهل مصر خیراً عندما قال : إن 
الله سيفتح عليكم بعدي مصر ء فاستوصوا بقبطها خیاً ء فان هم في صیراً وذمّة!"" . 


)١(‏ الکامل في الا : ۲ء عیون الأثر : ۸۱ء ابن هشام : ۹۹۷/۳ . البداية والنّهاية : +/مما. 
السيرة التبويّة : ۳۷۲/۱ 
)0۲( الطبري ۲۲۸/٤:‏ 


ےا ے 


: وقال علق لرشولی باذان غامل المن:من :قبل کترق ١‏ إن ديق وسلطای سيبل 
ا کر 


TORE 
شذور من كلامه بي : الذي هو النّهايةٌ في البيان . والغاية في البرهان . المشټل‎ 
على جَوَامع الکلم . وبدائع الحكم » وقد قال طفع : أنا أفصَح العرب بَيْدَ أني من‎ 

ہے و ا ہیں ا 
فر يش . واسترصعت قي سعد بن د : 

ولسں مد كلامة اول می سو الا ار ولا سا قیمع ول ار اا 
شذور من قوله تل الضّر يح الفصيح . العزیز الوجیز ء المتضيّن بقلیل من المباني كتير 
المعاني : 

اقول ميق للأنصار : إِنک آتفلون غند الطمع + وتكثرون عتد الفزع: : 

35 0 3 ا ے 8 1 

- وقوله بل : المسامون تتكافا دماؤهم ء ويَسعى بذمّتهم ادنام . وهم يد على من 
سوام . 

2 ان نے )٢(‏ 

- إيّام وخضراء الدّمن'' . 

ا لا 

- مَطْل الغ ظا . 


٠١١/١ : الكامل في التاريخ‎ ١( 

(9) زهرٌ الأداب وُر الألباب : 05/١‏ ( طبعة دار الجيل ) . ط ٤‏ سنة ۱۹۷۲م . 

() الدّمن : جع دمنة . وهي مربط الإبل والخيل » ينبت فيها الات فيكون رائع الخضرة لكثرة الاء 
والتّماد ء وخضراء الدّمن : كناية عن المرأة الوسمة تدرج من بيت السوء ء [ زهر الآداب : 5١/١‏ ] . 

(5) الفرَا : حار الوحش «٠‏ كل الصّيد في جوف الفرا » مثل » ومعناه أن من قال الأمر العظم كان خليقاً 
أن شی :عاسواه غا تال ای 


ادك 


ماني الوطی ص٣‏ 

وماك ات ساےہ 

۔ لا يُلدَغْ المؤمنٌ من جحر مرَّتَيْن . 

۔ السّعِيدٌ من وُعظ بغيره . 

۔ ولا ينتطع فيه عنزان . 

7 - اريف اه 

د النابزة فنا قاذ مادو ارات 

- إن لن تَسَعُوا الناس بأموالم » فسَعُوم بأخلاقک . 

اهاقل و لیے كي ها کرای 

د داف لذ 

0 ہہ 

- من ئن إسلام المرء تركة ما لا يعنيه . 

للق نويه 0 5 عاد + 

- المرء كثين باخيه . 

د كل ئن في الدنيا ضيف ».وما ف يديه عاريّة + والضّيف مزتحل + والعاريّة 
0 ا 


٦‏ 9 اجو 


)١(‏ في [ اللسان : وطس ] : وطس الشْيءَ رطسا : كسره ودقّه ء والوطيس : المعركة لن ا خیل تطسّها 
بحوافرها . قال پل في حنین : الآن حمي الوطيس » وهي كامة لم مع إلا منهء وهو من فصيح 
الكلام عيّر به عن اشتباك الحرب وقيامها عن ساق . 

)۲( قال الجاحظ عن كلامه مر : « الكلام الذي قل عدد حروفه ء وكثر عدد معانيه » وجل عن 
الصّئعة ء ونزه عن التكلف » استعمل المبسوط في موضع البسط + والقصور في موضع القصر ؛ وهجر 
الغريب الوحشي » ورغب عن الحجين الوق » فلم ينطق إلاً عن ميراث حكة » ولم يتكلم إلا بكلام 
حف بالعصة ٠‏ وشد بالتأييد » ويسر بالتّوفيق ء وهذا الكلام الذي ألقى الله تعالى الحبّة عليه ء وغشاه 
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0 : 4 مه 4 وب م ف الم 
مهيب ميلو > طاف بالبيت » والملا من قريش جالسون في فنائه ء فكلا مر غمزوا 
بالقول » فيبدوا ذلك في وجهه للا » ولَمًا أتمّ طوافه سبعاً ء التفت إليهم ء وقال هم : 
يا معشر قر يش 3 شاهت الوجوه ¢ وأرغ الله هده المعاطس 3 فراعهم قوله وأفزعهم › 
وقالوا : اذهب أبا القاسم موفوراً » ماعامنا عليك شْرّاً قط . 
وکان أبو جهل أشدٌ الناس طغيانا على رسول الله لاو ؛ لاشرف في القول يقيّده ؛ 
ولا خَلَقٌ کریم يمنعه ء بل كان الحقد الدّفين يدفعه » وكان لبعض العرب دين عليه 
فاطله ٠‏ ثم امتنع عن السّداد » فاستعان الرُجل ببعض زعماء مكة مُن هم على شاكلة 
أي جهل » فأحالوه هكا على محمد بن عبد الله » فذهب إليه الرّجل يستعين به 
فذهب پل إلى بيت أبي جهل الطاغية » وطرق الباب » فخرج إليه ء وفرائصه ترتعد 
من العزیة الحمديّة » فقال له یلو : أذ للرّجل دیْته » قَذل كبرياءً الجاهليّة » وأحضر 
لالح قراف اومان أنو كول خسو کالما شياع .+ 
وقدم ضْمَادٌ بن ثعلبة الأزدي مكة ء وكان يَرْق » فسمع سفهاء من أهل مكّة بهء 
فدعوه ليعرضواأ عليه رسول الله ر » وقالوا : لورأيت هذا الرّجل لعل الله أن يشفيّه 
عل يديك » قلقيه فقال ضتّاد + یاعدء إثى أرق من هذه الديعء وإ الله قفي 
على يدي من يشاء ء فهل لك ؟ 
= بالقبول ؛ وجمع له بين المهابة والحلاوة ء وبين حسن الإلمام » وقلة عدد الكلام » وهو مع استغنائه عن 
إعادته » وقلّة حاجة السّامع إلى معاودته ء لم تسقط له کلمة ء ولا زلّت له قدم » ولا بارت له حجّة , 
ول يقم له خصم » ولا أفحمه خطيب » بل يبدأ الخطب الطُوال بالكلام القصير » ولا يلقس إسكات 
الخدم الأ ىا يعرفه الخصم ٠‏ ولا يحتج إل بالمٌّدق » ولا يطلب الفلج إل بالق » ولا يستعين 
بالخلابة ء ولا يستعمل المواربة ؛ ولا همز ولا امز ولا یبط ء ولا يعجل ء ولا يسهب ء ولا یحصر؛ 
ثم لم يسمع الّاس بكلام قط أ نقعاً ء ولا أصدق لفظاً ء ولا أعدل وزناً » ولا أجل مذهباً ء ولا أكرم 
مطلباً ء ولا أحسن موقعاً » ولا أسهل مخرجاً ء: ولا أفصح في معناه » ولا أبين عن فحواه من 


ا 


فقال لاو : إن المد لله ء نحمّدہ ونستعینه ء من يَهُده الله فلا مضل له » ومن 
يُضلل فلا هادي له ء أشهد أن لا لے الأ الله وده ار كت وات عدا سے 


فقال ضماد : أعد علي كاماتك هؤلاء » فأعاد هن ملا نلانا > فقال : والله لد 
ين كنول ارت وسكي قو A‏ رسفي وف سكرام عقا سيك دل 
مولا الات ند رات کس مه كوي "١‏ الجر شاف جا مافحمل اد 
فف بل يده فبايعه ء فقال باو : وعلى قومك ؟ فقال : وعلى قومی"'' 

كام اساق ‏ سے اوو و ی مم کٹشری می 
والعٛادیب » قال خوّات بن جبیر : نزلت مع رسول الله لو بر الظھران''' ء فخرجت 
من خبائي فإذا نسوة يتحدّثن فأعجبنني ال مت 
ثم جلست إليهن > مر رسول الله ب فهبته لی ديا مآ اللہ ول ل ند 
وأنا أبتغي له قیداً ! 


فض رسول الله بتي وتبعنّہ ء فألقى إل رداءه ء ثم دخل الأراك فقضی حاجته › 
2-92 ؛ ثم جاء فقال : ياأبا عبد الله > مافعل شرودك ؟ 

ثم ارتحلنا > فجعل لا يلحقني إل قال 0*۳" اتا عد الات تاغل 
شراد جملك ؟ قال كلك الل اللنيكة انوا ٰ e‏ »ثم أتيت السجد فجعلت 
أصلي ؛ فخرج رول اللہ تال من بعض حجر » فجاء ء فصلّی رکعتیٔن خفيفتيُن › 
رطالک المكلذة راد أن نذهها و يدعىق > فقال مَك : طول ياأبا عبد الله ماشئت 
فلت ہام حمّى تنصرف » فقلت : والله لأعتذرثٌ إليه > فاتصرفت ہ فقال وَل : 


n 


. ) قاموس البحر : قعر البحر » وقيل وسطه ومعظمه ( اللسان : قس‎ (١) 

(۲) ا الغابة : ۵٥٦/٥‏ 

(۲۷٢)‏ اللوراك : الظھران : واد قرب مكة وعنده قرية يقال لما مَرّ تضاف إلى هذا الوادي فيقال مر 
الظھران ٠‏ فيه عيون كثير كثيرة ونخيل لأمثلم وهذيل وغاضرة ء [ معجم البلدان : 15/5 ] . 


92ت 


السّلام علي یا أبا عبد الله » مافعل شراد ا مل ؟ فقلت : والّذي بعثك با حقٌ ماشرد 
ذلك اجل منذ آسامت » فقال چک : رجملك الله ء رمك اللہ ء رمك الله »م أمك 
عني فلم يعد . 

على ا اکر و ر تر 
برضاه » ويسخط بسخطه ء إنه الال البشري ء شديد الشعور بالله : « وانَّذي نفس 
عمد بيده .. » » ومثال الرّجولة ء قال علي رضي الله عنه : « إنا كنا إذا حمي النأس 
واشت » واحمرّت الحدق » اتقينا برسول الله ملع » فا یکون أحد أقرب إلى العدو 


منهہ رن 5 


وكان ۔ على جليل قدرہ ۔ يازح أصحابه ويخالطهم » عن جابر بن عبد الله ء 
قال : دخلت على رسول اللہ به والحسن والحسين على ظهره راكبَيْن » فقلت : نمم 
لجل جملكا ء فقال به : ونشم الڑاکبان ما . 

زاهر بن حَرَام ء رجل من أهل البادية ء كان هادي رسول الله بو بموجود 
البادية وما يستطرف منها ء وكان بير بهاديه ويكافئه بموجود الحاضرة وما يستطرف 
منها ء وكان بل يقول : زاهر باديتنا ونحن حاضرته » وكان یلو يحبّه » فأتاه ملا 
وهو يبيع في السّوق متاعاً له ء فاحتضنه من خلفه من حيث لا یبصرہ ء فقال : 
أرسلنى ء من هذا ؟ فالتفت فعرف أنه رسول الله ب » فجعل يسح ظهره في صدر. 
رسول اللہ یل » وجعل الرّسول بَا يقول : من يشتري العبد ؟ فقال زاهر : 
يا رسول الله إذن تجدني كاسداً » فقال بي : أنت عند الله غال . 


8 ألمي اقاتت رات ای اف ظلاہ ومينين بن فقاو انی ابرع الین الاساری 


الأوسي . 
(۲) البداية والنهاية : ۲۷۸۳ 
(٢)‏ زاهر بن حرام الأشجعي ود درا مع رسول الله لي » أسد الغابة : ۲٤٥/٢‏ 


کا ا نے 


تُعيان بن عرو بن رُفاعة الأنصاري » خرج مع أبي بكر تاجرأ إلى بُصُری ء ومعھما 
سو يبط بن خژملة'''علی الزّاد ء فجاءه نعیان فقال : أطعمني ء فقال : لاحتی يجيء 
او کے ونون يان رسلا ا عغان هك انحا الوكين :مر وا بس 
فال ااا کی علاما فی قارفا .وهو لان و کرا تا ا 
فان كنحم تاركيه لذلك فدعوه ء لاتفسدوا علي غلامي ! فقالوا : بل نبتاعه منك بعشر 
قلائص' ء فأقبل بها يسوقها ء وأقبل بالقوم حتّى عَقَلّها ء ثم قال : دون » هو هذا » 
فجاء القوم فقالوا : قد اشتريناك ء فقال سُویبط : هو كاذب ء أنا رجل حر ء فقالوا : 
تا اھر اق مقط كرا اشن و رص دشرا نه رع ابو کنا 
فذهب هو وأصحاب له » فرڈوا القلائص وأخذوه » فاسا عادوا إلى رسول اللہ به 
أخبروه الخبرء قضحك بلي وأصحابه منها حَولأً''' 

أعرابي أناخ راحلته خارج المسجد » فقال بعض أصحاب رسول الله به لنعهان : 
لونحرتها فأكلناها ء فنا قد قرمنا" إلى اللّحم ء ويَغْرّم رسول الله بے فنها ؟ فنحرها 
نعهان ء ثم خرج الأعرابي فرأى راحلته ء فصاح : واعقراه يامد ! فخرج بإ فقال : 
من فعل هذا ؟ فقالوا : نعيان . فاتبعه يسأل عنه ء فوجده في دار ضباعة بنت 
الزيير بن عبد المطّلب مستخفياً » فأشار إليه رجل ورفع صوته يقول : مارأيته 
يارسول الله » وأشار بإصبعه حيث هو ء فأخرجه رسول الله به > فقال له : 
ماحملك على هذا ؟ قال : الّذين دلوك علي يارسول الله ء مم الَّذین أمروني » فجعل 
رسول الله می مسج وجهه ويضحك › وغَرم ٹن الثاقة 0 . 


علو جات ہلا 


. وكلاهما بدري  نعهان وسويبط  وكان نعهان كثير الماح يضحك رسول الله با من مزاحہ‎ )١( 
. القلائص : جمع قلوص » وهي الناقة الشابة‎ )( 

(0) أسد الغابة : ۲۵۷۰ ء وعيون الأخبار : ۲۱٦۷/۱‏ ء والاستيعاب : ۱٥٥٥/٤‏ و ۱٥٢۷‏ 

(4) القَرّم : شدّة الشهوة إلى اللّحم » [ اللّسان : قرم ] . 

۱٥٢۸ و‎ ۱٥۲۷/٢ : وف الاستیعاب‎ » ٥٥٥/٥٢ : لد الغابة‎ )٥( 


کرت 


الإسلامٌ يخرج إلى القبائل : 

بدأ الإسلام جد طريقه إلى القبائل ء فازدادت مناوأة قریش » وازداد إيذاؤها ء 
فكلا رأت غاء الدّعوة » أحسّت با حطر الشديد على سیادتہا ء فتزيد من مقاومتها 
واضطهادها لمسامين ء فكانت المجرة إلى الحبشة ء التي جعل المستشرقون" أسبابها 
تعود إلى : 

. خوف رسول اللہ یلا من خطر الرّدّة إن بقوا في مكة‎ ١ 

؟ - أو : إِنْهم ذهبوا للتجارة . 

" - أو : أرسلهم رسول الله جي لطلب مساعدة ية . 

٤‏ أو : إن انشقاقاً وقع ضن ا ماعة الإسلاميّة ء جناح بزعامة أبي بكر ء وآخر 
بزعامة عثان بن مظعون » فانحاز رسول الله َو » وأمر عثان بن مظعون بالهجرة 
7720ھ 
مع أنه ليس من سبب أكثر من الاضطهاد يكن أن يدعو إلى المجرة في كل زمان 
000 

وا حبشة ليست الوق التجارية المامّة لقريش ء ولو ذهب المهاجرون إليها 
للتجارة ء لِم ترسل قريش في طلبهم ؟ وما يضيرها ذلك ؟! فن ذهب للتجارة سيعود 
بعد قضاکھا أو اهاد یسیا 

والمساعدة العسكريّة مرفوضة أيضاً ء ولو كانت هي ادف » لأرسل پل فرداً 
٤ھ‏ ٰ, راطفالا E‏ 


(9)- انظ : دراسات تار باللنة الانكليزيّة ء للمنة الثّالئة ‏ كلية الآداب ‏ قسم الشّارِيخْ ۔ جامعة 
دمشق : 377 1555 م »> ص ۱١١‏ ۔ ٢٢‏ 

(۲) والاضطهاد الدّيني في إنكلترة كان سبب الهجرة إلى أمريكة وتأسيس الستعمرات » والاضطهاد حنّی 
اليوم يدفع بالآلاف إلى المجرة من بلادہم إلى أنحاء الأرض . 


کا ان نے 


ما الانشقاة ق فخيال في ذهن المستشرق ا لا ا عتان یع مظن هاج .وف اجر 
ای كر لطاب ا اعت فاكلا له : إن مثلك ياأبا بكر لا يخرج 
ولا پُخرج ء إنك تکسب العدوم > وتصل الرّحم AE‏ ¢ بھی اليه 
ریت عل نالپ انلق )انا لك سان ارس رغیدر ك بادك" 

اح ناذا المتدرة إن اة بالدات ؟ 


لسماع رسول اللہ تله بتسامح النجاشي وبحسن خلقه : « لو خرجع إلى أرض 
الحبشة » فان بها ملكا لا يُظْلم عنده أحد » وهي أرض صدق ء حتى يجعل الله لم فَرَجاً 
ما أنتم فيه »(" . ( وهذا الحديث يوضح لنا سبب الحجرة ) . 

1ص 08 )۹ء تيف E‏ اتارک 
المتبادلة . 
ET‏ م مستطع اعت وکا کل ينا EL‏ 
ولعلّه اشترط على رسول الله تال ألا يدعو داخل مكّة ء فاتجه نشاطه طبع إلى الدّعوة 
خارجها . 

ولا أراد سبحانه إظهار دينه » خرج رسول الله مقر في الموسم الذي لقيه فيه نفر 


. الثّقل » والعيال ء واليتم ونحوہ‎ )١( 

9) إلى آخر الرّواية في البخاري » وانظر أيضاً : حياة الصّحابة : ٦٦٦/١‏ و ١١۷‏ 

. وما بعدها‎ ٥/٤ : الكامل في التاريخ‎ (٢) 

)٤‏ ہو یں وو کُروو وم تھا ٠‏ اجان سول الله 
لا انصرف عن أهل الطّائف وعاد متوجُھاً إلى مكّة » ونزل بقرب ( جزاء ) فصلح الطم وأهل 
بيته » وخرج بهم حتى أتوا السجد اون يو NS‏ لیت مد مات 
بالبيت وصلى عنده ؛ ثم انصرف گل إلى منزله آمناً > مات المطعم قبل بدر وله بضع وستون سنة ء وم 
يسم ء [ الاعلام : ۲٣۲/۷‏ ] . 


3 ا 


من الأنصار ء حيث جلس إليهم ء ودعام إلى الله » في مكان يدعى ( العقبة ) ء بين 
می ومكة'» فأسم اثنا عشر رجلا وهذا ما يسّى بيعة العقبة الأولى ( بيعة 
ا ) - » وعادوا إلى يثرب ومعهم مصعب بن مير معلا مفقهاً . 

وي موسم العام التالي » عاد مصعب إلى مكة »> وخرج المسامون معه ‏ فكانت بيعة 
الس الثانية ( ية المرب ١)‏ أخطر وت ق قار الدع الإمتلامئة + لقت 
فاجأت قريشاً وذمام المبادرة يفرٌ من يدها » بعد أن بایع الأنصار رسول الله ر : 
انا کہ وام سی ناس ا 


نام كاذنة وون روخلا وامراقاق ھا مسا ينف كفن اس ا عو تن 
عدي » فلم هذه الاستجابة السّريعة من أهل یرب ؟ لقد أسلم خلال أقل من عامَيْن في 
رت > أكثر ما أسم في مكّة خلال ثلاث 1 

ام ذلك ان الا اة 

١‏ - اختلاف البيئة والْمُناخ ترك أثرأ كبيراً واضحاً في طبائع السّكان » فعرف أهل 
مكة بالشدّة والصّلابة والقسوة والجفاف في معاملام » في حين عرف أهل يثرب بلين 

1 قلي الأوس وار انك اة لطيووتى اخ الرسان :فا رادا 
رسول الله ومعوا منه » أدركوا مبلغ الشبه بينه وبين ماتوعّدم به اليهود » فبادروا إلى 


. ] ٠١١/١ : تبعد عن مكّة نحو میلَیٰن ء عندها مسجد » ومنها ترمى جرة العقبة » [ معجم البلدان‎ )١( 

(۲) لوجود عفراء بنت عبید بن ثعلبة بها » وهي أوّل امرأة بايعت . 

EE E © بنرا‎ a A a aad 0 
. [ 14° 

() لأن الأنصار بايعوا رسول الله بإ : « .. أحارب من حارہق » وأسالم من سامحم .. » . 

٥٦۷/۴ : البداية والتّهاية‎ » ٠/۲ : ابن هشام‎ » ٠۲/۲ : والطہري‎ » 1٩/۲ : الكامل في التاريخ‎ )٥( 


٤0 


تصد يقه > حتّی لا يسبقهم هؤلاء اليهود إلى اتباعه ری وإدع ژ 
٣‏ - ووجد الأوس والخزرج ي شخص رسول الله ير بغيتهم المنشودة في القضاء 
عل ال رع فيا نهم e‏ بت 
- وصلابة قريش وعنادها جاءت من خوفها على مصا ھا التّجاريّة » فالكعبة 
عبطا أضغام الغرت فان ظلیت هذ السام اوت کات ریونت 
اخترليها : 


02۰" کات التتق ظر2 ا ق ا نکة ا > هو اليوم ني 
مرسل اط أن الما حت ابن ا دلخ كيه ؟! عجيب » غريب هذا . 
ولكن قريش أدركت خطر بيعة العقبة الثانية » فهي الفيصل بين عهدیٔن من 
هود العو الات سے 5 العرفةة الوقية ينه ابقل 
ع 8 
واختبار وأذى للمسامين ٤‏ وبين عهد الدّعوة في المدينة 6 عهد القوة > ورفع الظلم 2 
عهد آيات الصّبر والصّفح عن الجاهلين » وعهد آيات الإذن بالقتال ء وقريش 
خير من يعم ماعليه الأوس والخزرج من قوة ونان > فقدّرت خطورة هذا العهد 
الجديد » وبخاصّة وأنّ تجارتها إلى الشام ستكون مهدّدة في ذهابها وإياها ء سيا وأن 
المسامين المكيّين سيهاجرون جمیعاً إلى المدينة » فیزداد الإسلام في المدينة قوّة إلى قوّة 
الأوس والخزرج . 
لقد كانت بيعة العقبة الثانية أخطر بيعة في تاريخ الإسلام الأ لور الأحداف 
بعدها جاء سريعأ اتا > ولصالح الفشة المسامة التي صبرت » وانفتحت أبواب 
(١)‏ کان اليهود يقولون لأهل يثرب إذا کان بينهم شيء : إن نبيّاً مبعوث الآن » قد أظل زمانه » فنتبعه 


فنقتلع معه قتل عاد وإرم [٠‏ عيون الأثر : ۱٥٥/٢‏ ء ابن ہشام : ٥٤/١‏ ء الکامل في التّاریخ : ٦۷/٢‏ ء 
الطبري : Foo/Y‏ [ . 


ا 


جديدة لانتشار الإسلام بعد طول احتباس''' .. وفوجئت قريش بذمام المبادرة یفڑ 
من يدها ء لتبدأ الدّعوة التي احتبستها في شعاب مكّة تجد طريقها إلى قلوب العرب ء 
بعد أن أصبح الموقف من جميع جوانبه بيد المسامين » فانتقلت في اجتاعها في دار النّدوةٍ 
من الإيذاء إلى الإفناء » فدبّرت لقتل رسول الله يي ء فأذن الله لنبيّه با مجرة » ونام 
علي رضي الله عنه في فراش رسول الله مطمئناً : « فان لن يخلص إليك شيء تكرهه 
منهم 0 > ویخرج ا من باب داره ء وأبو جھل عنده - برسول الله ونبوّته : 
الثانلن ل يؤمن براك !! فسمعه پل ء فخرج وهو يقول : « أنا أقول ذلك » وأنت 
أحدم ل" 

خرج رسول اللہ بو في غاية ا هدوء والأمن متهّلاً » فهو مع حليف لا يُغلب ء إِلَه 
مع الله تبارك وتعالى » وحفنة من التراب على رؤوس من على باب داره يلم ء دليل 
ل ی عل ادو الى تع رو الله 6ے غرم ليا جر ميم آن يكن 
رضي الله عنه . 


جُنت قريش » وطار صواب ابي جھل ومن معه > وأحدقوا بعلي رضي الله غنه ء 
وحاولوا بكل وسيلة أن يعرفوا منه مكان وجود رسول الله 1 ٤‏ وعبثاً حاولوا » فلا 
استيأسوا منه أطلقوه ء فقام رضي الله عنه بالأبطح ينادي : « من کان له عند 
رسول الله بل وديعة فليأت تود إليه أمانته » . 

وسار أبو جهل مذھولاً إلى بيت أبي بكر » ليسأل أسماء رضي الله عنها : أين أبوك 
اكت أن ا ؟ و حي اا 8 لاأدري والله ياأبي 1 فکان جوابه 8 جواب من 
لاجواب عنده ء لطمها لطمة طرح منها قرطها . 

. بتصرّف‎ ١١8 : صور من حياة الرُسول . ص‎ )١( 
الكامل في التاريخ : ۷۲۸ ء الطّبري : ۲۷۲۸۲ ء مروج الذهب : ۲۸۵۸۲ . ابن هشام : ۹۱۸۲ ء السّيرة‎ 6 


م 
النبويّة : ۳٥٥/١‏ و ه؟ 


(0) الطبري : ۱۹۷۲ : السيرة النبويّة : ۳٣٠۹/١‏ 


سز لیے 
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مصور جره 
DELILO‏ ولي 


ودليل طریق المجرة ( عبد الله بن أريقط ) ء مشرك لم يَخُن » لصداقته مع 
ان یکر راشا سه كبيرة عند الطرب:: 

والطریق : مكّة ‏ جبل ٹور - مر الظھران - عفان ۔ قُدید - الأبواء ‏ ثنية 
الخ د فا وربا 

نتائج الهجرة : انطلق الرّكب بامم الله ء وتحت رعايته سبحانه » حين أرخى 
اليل سدوله » وکان القمر هلالاً في مستهل ربيع الأول . فلم يلبث أن اختفى بُمَيْد 
الغروب » وحين أخذ الرّكب وجھتنة إلى يثرب نظر رسول الله بر إلى مكة > نظرة 
وداع حارّة » ثم قال : « إِنّي لاخرج منك » وإني لأعلم أك أحب بلاد الله إلى الله 
. وأكرمها على الله تعالى » ولولا أن أهلك أخرجوني منك ماخرجت منك 72" . 


رق الان عقن من ريم الأول للكنة الراضة کر من البمكة + الوافق الان 
عشر من موز( بولا عون اعد الوادت القن تل 
وصل الرّکب المبارك قباء » فأقام فيها الثلاثاء ء والأربعاء » والخميس ء يوؤْسّس 
مسجدہ » وهو أوّل مسجد بي في الإسلام . 

1 ۵ 5 اسیا 21 یڈ 3 5 ۰ ت 

ولا آراد مل دخول المدينة > أضاء منها كل شيء 3 یقول انس رضي الله عنے : 
شهدت يوم دخول رسول الله به الدینة ء فلم ا أحسن منه ولا أضوآ'' . 

وفي البخاري عن البراء بن عازب قال : مارأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
برسول الله لا . 
عيون الأثر : ۱۸۲/۲ 
عيون الأثر : ۱۹۲/۲ ء لقد عت هجرة رسول الله چاو سرا > وهاجر بعض الصّحابےة ۔ كعمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه ‏ علناً » وسبب ذلك أن رسول الله لوهاجر علنأ لوجبت المجرة علناً »> وهناك 


على الإسلام في مهده . 


ا حسام 
سح س 


۔- ۹ ۔ في التاريخ الإسلامي )٤(‏ 


تقد او اي٭علاَقَت وس الثائن اح ملاہتم كانه ق يوم يده وصرے 
الاس رجاهم ونساؤم جاء رسول الله » جاء رسول الله » وجعل الإماء والجواري 
ينشدن ويغتين ويضربن بالدٌفوف » والحبشة تلعب بحرابها فرحا بقدومه َو . 

لم يكن أمرأ عارضاً ء ولا مصادفة محضة ء ولا مجرّد خاطر ء أن يختار 
رسول الله ی المدينة المنوّرة دارا مجرته » وملجأ لدعوته ء ومقرّأ لدولته ء ومن 

نتائج هذه الحجرة المباركة : 

١‏ تجمّ السامون في موطن واحد يكنهم من الدّفاع عن أنفسهم » والدّعوة إلى 
دينهم والجهر به . 

١‏ - ودبت حركة جديدة في ا جتع الإسلامي في المدينة المنورة » وبدأت تتوضح 
عالميّة الإسلام . 

. وتفرّغ رسول الله مقو لبناء الدّولة » بعد بناء الفرد في مكة المكرّمة‎ - ٣ 

- وبني تمع جديد ء فيه العقيدة والمنهج ء بدل العصبيّة القبليّة . 

٥‏ ۔ وبدأ كيد اليهود وحقدم العميق على الإسلام وأهله » وسيكون لتآمرم نتائج 

5 - وأصبحت تجارة قريش في خطر في ذهابها وإياها إلى الشام » وستنع أيضاً من 
طريق نجد . ٍ ۱ 

۷۔ وظهر المنافقون بزعامة عبد الله بن أَبَي بن سلول » الّذي كان مرشحاً للزعامة 
في يثرب قبيل المجرة . ۱ 

- ولو قاتل رسول اللہ يلم في مكّة » لقامت قريش تؤدڈب فرداً من أفراد 
ا :اما لوطه ماود فی لجع رمك اك وي ا و 
اث 


الجهّاة 
بَدْرٌ الكبُرى 


« رمضان ؟ه = ۱١‏ آذار ٦۲٤‏ م» 


مابدأ رسول الله پا حرباً قط ء إذ کان 
حريصاً ألا يراق دم إنساني » فهو نبي المرحمة . 
ولكن إذا كانت لا محالة واقعة کان رجلها 
الأوّل ء فهو نبي الملحمة . 
لقد کان عظهاً في رحمته بالثاس ء عظهاً في 
استعداده للحرب ء عظهاً في خططه ء عظهاً في 
تحقیق النّصر واستثاره . 
ضاعفت قريش من جهودها في محاربة الدّعوة الإسلاميّة » فأخذت تحرّض القبائل 
امحيطة بالمدينة المنوّرة على المسامين ء وتولب عليهم أعداء الإسلام في داخلها ء فكان 
من الطبيعي إيجاد قوّة تحمي الدّعوة من قريش » ومن المنافقين في المدينة » ومن 
الد الذين في الدرنۃ وسا خولما+ فكان القعال امساح الذى تيت أركان النذولة 
الاسلامیّة الناشئة . 
الجهاد : 
کت رول الله لتر مك قلات مشراستت دفو الاس ماك وا عة 
ات وقد أذافعه قيش هو ولون ھائتے كل ضوف الاد وطكر الله : 
:1 م و سم pr 7 2 7 f‏ هده a‏ 5 
لے فَأَصْبرٌ کا صَبَرَ أولُوا العَزم من الرّسُل ولا تستعجل ‏ ء [ الأحقاف ‏ وهي سورة مكْيّة -: 


۳۵۱۹ء 


6١ 


هاجر ما 2 كه إلى المدينة المشرة » وصودرت امام وأسوال السامين » فازلت : 
ا تا e eM‏ 
الله الذين یَقَائلونکم ولا تخت وا إن الله لا يحب الْمَثْتَدِینَ 6 ء [ البقرة eC:‏ 
فالقعال ل رع إلا دفاعا عن الکن نوما الى خلت من العزض والال والأهل:: 

و ٹیو سو رق وپ و وت 

وخص رسول الله بے في حربه قريشاً ء ولیست قبيلة أخرى ء وما أكثرها من 
a E‏ ود ب EE‏ ام ات 
أو یس ا تال عاتن ينها وید لعل لات ول 
أهدرت دم رسول اللہ بَا عند المجرة » فأوجدت بذلك ظروفاً حرييّة ضد المسامين 
الماجرين . فعند بدء الاشتباكات لن تجد قريش مفاجأة ء فالأمر طبيعي > لن 
تنكره » ولن تنكره القبائل كلها > أنھا تدري بالّذي فعلته بالمسامين من اضطهاد 


وتعذیب » ومصادرة ومطاردة . 
الحرب الاقتصاديّة ( عيرٌ قريش ) : 

لما سبق » قرّر یل أن ينع قريشاً من استخدام طرینق ( مكّة ‏ الشام ) في 
تجارتها ء لان هذا المنع سيحدث لما مشكلة حيو ية ء وأثراً سينا في حياتا الاقتصاديّة ء 
خی الى كانت سی عل ایا أؤلآ وغل موي انلع ثانا + 

ل سو ور و رک 


خليج العقبة » وإن فكرت بطريق جديدة » وهي طريق : جد ۔ العراق ۔ 
و o‏ ہے وو 0 
عليها أيضاً . 


- رك 5 


يقول الطّبري : « وقد كانت ا حرب بينهم قبل ذلك » فقتلت قتلى » وقتل ابن 
ای ف انين ا م رارت اسار عن رو كته سض بی الف + وفيهم 
ابن كَيُسان مولام ء أصاہم عبد الله بن جحش » وواقد حليف بني عدي بن كعب في 
ناس من أصحاب رسول الله به بعثهم مع عبد الله بن جحش » وكانت تلك 
الوقعمةا'' ء هاجت الحرب بين رسول الله يك » وبين قريش » وأوّل من أصاب يه 
عقي مھا مو اط رول قبل کو أن متاح اعا إل الا 


وقال أبو جھل ۔ عمرو بن هشام ۔ لسعد بن معاذ وهو يطوف بالكعبة المشرّفة : 
« ألا أراك تطوف بكة آمنأ وقد آويع الصّبأة » وزعم أنم تنصروهم وتعينونهم » أما 
وأللهألولا كا سان انآ بن خلا .نا رجت إل أفلك اا »فال 
معو عا سرت قود" مزققع تد أما وال .لان مي هذا اك ماهو اشد عبات 
منه : طريقك على المدينة » . 


سمع رسول الله یلاو بأبي سفيان بن حرب مقبلاً من الشام في عير لقريش 
عظية » فيها أموال لقريش وتجارة من تجارتهم » وفيها ثلاثون رجلاً من قريش 
أو أربعون ء فندب يبلي السامين إليهم » وقال : « هذه عير قريش فيها أموالهم ء 
فاخرجوا إليها لعل اللہ ينفلكوها » ء فانتدب الثاس » فخفً بعضهم » وثقل 
عبت ات المع ل و او سا الله للا يلقى حربا . 


)0( ب قو لاحي سر ا كان فا وو بن اح الاو قل ام مض عن کات 
معه » كل ذلك في الطريق إلى نخلة ء في موضع يقال له ( بُخران ) . 

۳٣۰ الطبري‎ (۲) 

)۷( الطبري ؛ ۲ء البداية والئهاية : ۲١۸۸۳‏ 

(4) ابن هشام : ۱۸۲/۲ › الطّبقات الكبرى لابن سعد : ۱۲/۲ ء اليرة الحلبية : ١/۷٥۱ء‏ الطبري : 
۲ءء البداية والنّھایة : YoY‏ 


رك ۔ 


وکان أبو سفیان حين دنا من ا حجاز يتحسّس الأخبار'''ء ويسأل من لقي من 
الرُكبان تخوّفاً على عير قريش ء حتى أصاب خبراً من بعض الرکبان : أنٌ ما قد 
استنفر أصحابه لك ولعيرك ء فحذر عند ذلك ء واستأجر فَيْصَمٌ بن عمرو الغفاري » 
فبعثه إلى مكّة ء وأمره أن يأقي قريشاً فيستنفرم إلى أموالهم » ویخبرم أن مدا قد 
عرض ھا في أصحابه » فخرج صَمْطَمٌ بن عمرو إلى مكة مسرعا" ۰ 

رأت عاتكة بنت عبد الطلب قبل دخول ضمضم مكّة بثلاث ليال » رؤيا 
أفزعتها » فبعثت إلى أخيها العبّاس بن عبد المطّلب » فقالت له : ياأخي ء والله لقد 
رأيت اللّيلة رؤيا أفظعتني!" ء وتخوفت أن بدي كل اواك ساد سس ٤‏ 
فاكع عي ما أحدثك به » فقال لها “ونا رانك © قالف ٢‏ رایت را کا اقل فل عير 
اک و بال ظا ثم صرخ بأعلى صوته : ألا انفروا ياآل عدر لصارعم في 
ثلاث » فأرى الناس اجتعوا إليه » ثم دخل المسجد والناس يتبعونه » فبينا هم حوله 
ثل به بعيره على ظهر الكعبة » ثم صرخ بأعلى صوته مثلها : أن انفروا ياآل عدر 

لصارعم في ثلاث ثم مشل به بعيره على رأس أ اق ان کے ھا اد 
رة فأرسلها + تأقيلت عوف کے إذا انت بائئقل ایل ارق" CE‏ 
م و ا و و كلع فنا نلق , 


00 ال با حاء : أن تسيّع الأخبار بنفسك » والتّجسشس بالجم : هو أن تفحص عنها بغيرك » وقي 
تر سر 

(۲) ابن هشام : ۱۸۲/۲ء الاكتفا : ۸۷۸ 

)۴( أفظعتني : اأشتدّت علي . 

9) غدَر: : بضمٌ الغين وفتح الدّال » ورجل غادر وغدّار وغدير وغدور » وأكثر ما يستعمل هذا الثداء في 
الشم ء > يقال : یاغُدر » وقال السّهيلي : عو بض الغين والدّال جمع غدور ء [ الاكتفا : ۸۷۸۱ ء تعليق 
على هامش الصّفحة » جمعنا بينه وبين معاجم اللّغة ] . 

. [FA : جبل مشرف على مسجد مکة ء [ معجم البلدان‎ : ee )٥( 


اھ ارقضت : تفاقتا وتثحث ‏ 


٥٥ -‏ ۔ 


قال العبّاس : والله إن هذه لرؤيا رأيت فاكقيها ولا تذکریہا لأحدء ثم خرج 
العبّاس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة ۔ وكان صديقاً له فذكرها له واستکته 
إياها » فذكرها الوليد لأبيه عتبة » ففشا الحديث بمكة ء حتى تحدّثت به قريش في 
ايا 

: شا و پک a‏ و ٦۲) e‏ پر اوک 

وصل ضضم مكة في ثلاثة ايام فجدع بعيره » وشق ميصه وهو يصيح : 
يا معشر قريش » اللّطية الأُطية'" !! أموالم مع أي سفيان قد عرض شا عمد في 
أصحابه » لاأرى أن تدركوها . الغوث الغوث ! فخرجت قريش : ۹٠۰‏ رجلا > ومعهم 
فرابة 1١+‏ فر غليها 1١+‏ ذرغ سوی دروع المشاة ‏ » ومعهم القیننات: يشرين 
بلاق شع ماج لمسامين : 

وحسب اصح الرّوايات » كان مع رسول اللہ لاو ٣۱٠٢‏ مجاهداً » منهم ۷۷ رجلا 
من المماجرين ؛: و ۲٢٢‏ رجلا من الأنصار » معهم جميعاً ٠١‏ بعيراً » و ٠٦‏ درعاً > 
ا :وا حدة نهم رشن يبن ار الا گرم القداد :ون ا 

وأمى لا بالأحراس آن تتظع من أعتاق الإابل ففطعت ٠‏ وقال بعد أن نظن ای 
صحابته رضوان الله عليهم : « اللَّهم نهم حفاة وعراة فاكسهم ء وجياع فأشبعهم ء وعالة 
فأغنهم من فت فضلك » » وکان پل يريد معرفة رأي الأنصار بوضوح ء هي آلا کون 
الأنصار ترى عليها نصرته إلا من ده بالمدينة المنوّرة من عدوّه ء وأن ليس عليهم أن 
يسير ہم إلى عدو في دياره . 

فقام سعد بن معاذ وقال : قد آمنا بك وصدقناك › وشهدنا أن ماجئت به هو 
احق وأعطيناك: عل ذلك غهودنا وموائيقنا عل التمع والطاغة + ولعلك يارسول: الله 
)١(‏ الطبري : ۶٢١۹/۲‏ ء البداية والنّھایة ؛ ۲١۷/٣‏ 
)۲( جدع بعيره : قطع أنفه . 
() اللطية : الإبل التي تحمل البز والطّيب . 


(9) قدّرت في [ البداية والتهاية :50/6 ]بست مئة درع . 


6 ل 


تخشى أن تكون الأنصار ترى عليها أن لا ينصروك إلا في دیسارم » وإني أقول عن 
E‏ عدن جس جا حيث ذقت > وصل حبال من شئت ء واقطع حبال 
من شئت » وسالم من شئت ٠‏ وعاد من شئت » وخذ من أموالنا ماشئت سا ا 
متا كان أحب إليثا نا ترکت »توما آرت فيه من أمر غامرنا تيع لامرك + فامض 
او اوت تس مغك امقر الدع وميك اج مالو ا عر هديا نذا اي 
eS‏ کل اھ یھنا كوه أن كلقي ها هد ةا قير 
نارق آظرت ضةق یق اللعاء + لعل الله تر يك عدا مامه صا شر ينا 
۶ 0 

فر رول الله علا کول سعد :+ م فاك ۲ « را وشرو ١‏ نات الله مان قد 
وعدني إحدى الطائفتَيْن » والله لكأي الآن أنظر إلى مصارع القوم »!") 

رفا رھ بی معاد اھ اق الاانيى للك غر کون نوق س اف 
ركائبك م نلقی عدوّنا EE‏ 70- عدا کن كنف لا اتا 
ا کلت الاخزف م حلي صن اھ > فلحقت بن وراءنا فقد تخلّف عنك القوم ء 
با اح راهن لك کا مه وو نوا الك تلق کیا ماعو فف 
معت الله عع اوتنك وغاشترت مك ٠‏ فائق غل مرا اھر ا تنا 
بخير » وقال ب : « أو يقضي الله لك خيراً من ذلك ياسعد » ء وهو نصرم وظهورم 
على عدوم » ثم بني لرسول الله به عريش فوق تل مشرف على ميدان المعركة » فكان 
فيه . وقال پل : د هذا مصرع فلان إن شاء الله غداً » ووضع يده على الأرض » وهذا 
مصرع فلان ههنا » وهذا مصرع فلان ههنا » ء قال أنس : « ماماط أحدم عن موضع 


يده بينج » > أي ماتنحّى أحدم عن موضع يد رسول اللہ . 
1 1 1 


١6/9 : ء أبن سعد‎ ٦٦٦/٣ : ء البداية والتهاية‎ ٤٢ : أبن هشام : ۱۸۷/۲ ء الطّبري‎  )١( 
الاكتفا: ۸۸۸۱ء‎ , ۲٦٢ البداية والئهاية : ۲ و‎ » ٤٤ و‎ ٣٤٢ : أبن هشام : ۱۸۸۲ء الطبري‎ )۲( 
5 والطائفتان 3 عير قریش التي عم أي شقان > أو التصر عند اللّقاء‎ 


ايك 5 


یر 3 2 ١‏ 
ع روه ا کر یٗ 
یومالفرقازے يورا لىی اجحممان 


عات ؟ھ ۲ ۱۳ آزا۔ 541 م 


oY ل‎ 


بدر الكيرى : [ ۱۷ رمضان ا مبارك ۲ ه = ۱۳ آذار ( مارس ) 554 م ] : 

وهكذا .. تهيَأ جو المعركة . وما هي إلا لحظات ویخرج القوم إلى المبارزة » 
ويلتحم الجيشان بعدها مباشرة ء فا هي الرٌّوح المعنويّة » وما هي الحالة النفسيّة عند 
الغلا اا 

أ ۔ خاض المسامون الحرب بتفاؤل ويقين بالنصر » فرسول الله کل قزر قبل 
2ھ جا مم ان ٤ظاس‏ الائرے اَل خا ارک مو حث العذه من 
حیث الاستعدادات والعدد o:‏ اہ 5 يقابلهم TIF‏ رجلا في جانب المسامين 3 
فقريش خرجت لمرب . والمسامون خرجوا لاعتراض قافلة . ومع ذلك حزم ل 
جر أن الس ا رتا ال جات الاو و لات عل لبان ق اکر 
من موضع : 

کرات و کان ا ET E‏ روسان تمدق الاقف تس 
فالقافلة أفلتت ونجت ‏ فلم يبق إلا التصر في المعركة یقیناً ء لأنّ الوعد تسب إلى الله 
عر وجل و قان الله قن وعدرق م ال ر حتت الأخالة , 

۲۔ « والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم E ag as‏ 
يده ميته على الأرض ههنا » فا أناط أحدم عن موضع يده الشريفة . 

٭ے ولا اسان سعد ين معاد .فى اله طف یتنام العويقن و ايداف الا کالت ليعود 
رسول الله بتع إلى المدينة المنوّرة إن لم يتحقق النصر » قال تل : « أو يقضي الله لك 


۸۸/۱ : ابن هشام : ۱۸۸/۲ء الطبري : ٣ے البداية والنّهاية : 7 » الاكتفا‎ )١( 
521/5 : البداية والتّهاية : ۲۷۶۷/۴ ء الطبري‎ )٢( 
٦٣٣/٥ : السيرة النبوية والأثار الحمّديّة‎ )۳( 


35 ٥۸ - 


٤‏ - وف العريش ۔ مركز القيادة ‏ قال یلاو : « اللّهم فنصرك الذي وعدتني » ء 
حتّی إنه لو صار يطلب من الله بعض رؤوس الکفر بأسائهم : « اللّهم لا تفلتن 
آنا حول فون متا ا لاگ و ب ا ود Coe‏ . 

وهنا نقرّر أمرأ خطيراً ؛ لو لم يكن مد رسول الله حقاً وصدقاً ويقيناً »لما قرّر 
e‏ ار 
زیف الوه ء ولارتة yT‏ 

فاليقين الس کت قبل اف رات الا ال کس وة ر ازل اطع عل 
نبيّه » وأطلع بلج المتحابة عليه » فطابت نفوسهم ء وهذه الثبوءات وأمثالها من 
90 مم" کت ۱ 
ہت سو و 9 N‏ اتال ء 
بانتصار المبارزين المسامين على المبارزين المشركين . 

وبالمقابل خاض المشركون الحرب بتشاؤم وغرور بالكثرة ء ودليل ذلك : 

را فا تة يتف عن الطاب :+ ,ا القووا ينا آل شر ضار ام اح 
شهزة ااا > فأقبلت تهوي حنّی إذا كانت بأسفل الوادي ارفضت » فا بقي بيت 
۹ ت.٣۰*..‏ ولا دار من دور ها ء إلا دخلت منها فلقة » . 

؟ - ورؤيا لجھم بن الصّلت : « قل أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأبو البختري 

اکا قلف مواد سال را 
7 إن 

٢۔‏ وجعل المطر أرض معسكره طیناً ء وخُرموا من مياه الشرب بتغوير المسامين 
ار 

پان 


5 ۵۹ _ 


٤‏ ۔ ومن الشؤم فقدان قريش ثلاثة من صناديدها الأبطال في لحظات في بدء 
المعركة آثناء المبارزة ء وقريش تنظر إليهم . 

؟ - وخاض المسامون الحرب بقيادة حكية رحية . استطلعت وقدّرت حجم 
ستعا و قافن التعالاك اومن الى أمر كفطع الاجر لی من عاو اليك 
كان ارک رادل وهي الى ارك الها جريق والاشارے ررجت إن 
رأ آهل التاع مرائ الاب نين ااضتر في اختيدار مرت السکی وئلت رات 
سعد بن معاذ في بناء العریش مقرأ للقيادة في موضع مشرف على ميدان القتال » مع 
حرس من المسامين اختارهم سعد من فتيان الأنصار برئاسته » فكان العريش غرفة 
عملیّات » ومکان القيادة والتوجيه . 

ما عن القيادة الرّحمة » فيكفينا الإشارة إلى أن رسول الله یه كان يركب ساعة 
وفك سافن كف ريطلل من عالطا نيه علخ ارک سی سی 

جين ها اتا اوی هى عل للك ونا نایا عن الا سك ب 

ومن المواقف المؤثّرة قبل المعركة » ولتي أظهرت روعة رسول الله قائداً رحياً ء 
عاذلاً سکیا مرش يواه بن نه له تا عدلق گار طدوق امام ہے 
فر راد سر عا ھتہ اص فق کا ال را اوت سو 
aS‏ مال سوراف« ينا a‏ لوقي عقاف الله ياي سے 
ادي اف لمن ساك ال تر افعض »+ قان نوا ات فيضن 
وليس علي قيص ء فرفع بي قيصه ء فكشف عن بطنه وقال : « استقد » .. فاعتنقه 
واحتضنه سواد فقبّل بطن رسول الله » فقال مو : « ما حملك على هذا ياسواد ؟» ء 
قال : يارسول الله حضر ماترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يس جلدي 
سا ئا فك لوي ا ب 
)(١(‏ كان رسول الله یل وعلي بن أي طالب ومرثد بن أي مرثد الغنوي يعتقبون بعیاً واحدأ . 


)٢(‏ أُقدنِ ای یکین 
)٢(‏ ابن هشام : ۱۹۰/۲ ء الطبري : ٤٤۷/١‏ ء البدایة والتهاية : ۲۷۱/۴ ء الاكتفا : ۸۹۸۱ 


کر ل 


وخاضت قريش الحرب بقيادة هوجاء مستكبرة ء وف خیلاء مصدرها أنَّها أهل 
الحرم وسدنة البيت » وأنهم الأعزة الذين لم ینلوا > وهم بين العرب مكانتهم الرّفيعة ‏ 
فكيف يتطاول ويتجرّأ على التصدّي لعيرم محمد بن عبد الله ومن معه ؟ ؟ فخرجوا 
لیوجُھوا ضربة قاصة تقضي على الإسلام وأهله . 


وهذه القيادة ا موجاء هي التي قالت : « والله لانرجع حتّی ترد بدرأ » فنقم عليه 
ثلاثاً » وننحر الْجْزّر ء جا الطعام ء ونسقي ا خور ء وتعزف علينا القيان ء وتسمع 
بنا العرب وبسیرنا وجمعنا » ويرانا من غشینا من أهل الحجاز » فإلّه لن یرانا أحد من 
الغرپ وما جنا فيقائلنا :فلا يرالون يبانوتنا أبدا +37 


؟ - وخاض المسامون الحرب بخطّة مدروسة محددة مقرّرة » وهي نظام الصف ء 

والماء معهم » والکمس خلفهم . 1 
لقد فوجئت قريش بصفوف المسامين المتراصّة : « إن الله يحب الّذين یَقاتلونَ في 

سیل صا کا ہیا مرکو کات ۸۸ 
فنظام الصف" خطة مُحْکَمَة غیّرت نظام الك والَر الذي كانت القبائلِ العويةة 

ل یت ات یت ثم ينقض 
ہو سے شش سح 

مایا ىأرم »ول دہ ان ل اھ عضوم مع يل ال 

« واستبقوا قوا نبلم ؛'' ' » وقال : « لاتسلوا السيوف حتى يغشو؟ » . 

۸۸/۸۱ : اشرق ۳/۷ داي الما : ۴ء السّيرة الحلبيّة : ٣٢/٦٦۱ء الاكتفا‎ (١) 

. قال عبد الرّحمن بن عوف : « صفنا رسول الله به يوم بدرلیلاً » » وقال أبوأيوب الأتصاري‎ )٢( 
خالد بن زيد ) : « صفنا رسول اللہ ي يوم بدرء فبدرت منا بادرة أمام الصف » فنظر إليهم‎ ( 
. رسول اللہ لا : فقال : معي » معي ۰ہ تفرّد به الإمام أحمد بإسناد حسن‎ 

(۷) أي لاترموم على بعد » فان الرّمي مع البعد غالبا ما يخطئ » فيضيع النبل . 

1٦ے‎ 


۱ وخاضت قريش الحرب بغير خطّة محتددة » والشمس في وجوههم ء والماء مع 
أعدائهم . 

: وخاض المسامون ا حرب بجند على قلب رجل واحد معقدین على ريّهم‎ - ٤ 

قال المهاجرون : « يارسول الله ء امض لما أراك الله فنحن معك .. اذهب أنت 
وربّك فقاتلا 0ا کا فاون مادا لاعن رن فو الذي سا اترتا 
لوسرت بنا إلى رك الغیاد'''لجالدنا معك من دونه حتّی نبلغه ء نقاتل عن يمينك وعن 
يسارك » ومن بين يديك ومن خلفك ا 


وقال الأنصار : « فاظعن حيث شئت » وصل حبال من شئت » واقطع حبال من 
قلتہ رغاس تقض" وخداس أموالنا عافقة ونيا لدت متا كن اف اتا 

جو بی می وہ وم تو ہہ ہت 
باعات ل اعد ب 6 

وخاضت قريش الحرب متكبّرة مغرورة » معتمدة على كثرتها ء قال أبو جهل : 
فد واا أ كله "تب 


02.0 9 ۶" ولا د ا هذه 
اعون وهذه العوامل وحدھا فقي الھی ةو ال اللہ نصرہ e,‏ 
بملائكته » وإن كانت هذه العوامل ها تأثيرها » فهي فيض من فيوضات الإسلام على 


. هوضع بناحية الین ء وقيل مدينة بالحبشة ء والمراد بعد المسافة‎ )١( 

(۲) القول لمقداد بن عمرو. 

(۲) القول لسعد بن معاذ ء انظر : ابن ہشام : ۱۸۷/۲ ء الطبري : ۲٣۳۴ء‏ البداية والتهاية : ۲۹٤/۲‏ » 
ابن سعد : ۱٢/١‏ 

٤٤ : الطبري‎ (£) 


بن ۹ے 


العرب بعد إسلامهم ء فلولا نبوّة مد بن عبد الله » ولولا دين الله الذي ارتضاه 
لعباده » لما تفتح العقل العربي على مثل هذه الاستعدادات ٠‏ وهذا التظام ء بقيادة 
حكية » وبألفة تامّة ء وبعقيدة واحدة متينة ء مع تفان في سبيلها . 

لقد جع الله سبحانه الطرفين يبدرء وخَرّق للسامین العوائد في بده نشوء دولتهم 
قبل استكال قواها الاد + فكانت بدر توطيدا للتواة :الطئبة الى لرملکٹر لا تد 
الله بحو بعدها . 

وذو جج XK‏ 

نتائج بدر : ( كان حصاد بدر أكثر من بذارها ) : 

لقد کان انتصار المسامين ببدر نتيجة تربية دامت حمس عثرة سنة » جعلت 
المسامين 707 اا ٤‏ 030 وهدفاً واخلذقا lis‏ وتربية : 

وأقبل بم قافلاً إلى المدينة المنوّرة » ومعه الأسارى من المشركين » فلقيه المسامون 
پهنگونه با فتح الله عليه ومن معه من المسامين . 

وناحت قريش على قتلاها ء ثم قالت : لاتفعلوا فيبلغ مدأ وأصحابه ء فیشمتوا 
بک ء ولا تبعثوا في أسرام حتّی تستأنوا هم لا يأرب" علي مد وأصحابه في الفداء . 

اعفان وناو ی غل وی ا وحية مار ا 

وانتصار بدر يعني انتصار وحدة العرب وإخائهم ء وانتصار حَرَيّة الفكر ء 
وانتصار التوحيد على الشّرك ہ وانتصار التاريخ ا جید العظي » على تاريخ الوثنيّة 

وانتصار المسامين في بدر ء انتصار عروبة عر وعلي على عروبة أبي جهل 


)0 حتی تستأنوا بهم : أي تؤخروا فداءهم حریات + یاں و د 


و کے 


وأبي لهب » وانتصسار عروبة أبي بكر والمزة على عروبة زمعة بن الأسود 
وأبي البختري بن هشام ء فعروبة عمر وعلي ء وأبي بكر وا مزة .. هي التي ستصنع 
للعرب مجدم وعزتهم وتاريخهم الذي يفخرون به حتى أيّامنا هذه ء فانتصار بدرء 
انتصار عروبة مباركة حَيّرة طيّبة مؤمنة ء عروبة عالميّة » على عروبة العزلة والتبعيّة 
والثّارات واللات والعّرى وهُبَل . 

انتصار بدر يعني فوز الإيان الصّادق ء مع فوز صدق العزية » فكانت المقدّمات 
الات :زفانا وكا ورلا وإعدادا ۲۶ 

ومن يحول دون الغاية المرجوّة إذا صدقت العزیة باکتال التربية والإان ؟! 

مع طول زوق العرة وا لتقت :ذا وة اه ك تھا لآ اى ين عل 
اط يدمن أخذاة سا اساے الأحداك بط کرات اة و خو فت 
ثقة رجاله به ثابتة کاملة » وبالتالي امتلك ام ا 

( إن القيادة فن وعلم ) ء وأظهر رسول الله مع الفن والعم ببراعة في التطبیق 
العملی ء وما نظام الصّف الّذي فوجئت به قريش إلا جزء من عبقريّة عسكريّة . 

وكان بل عظیاً في عم الثفس ء فحفظ معنويات جنده في الأوج ء قبل المعركة 
9 پیٌ۳ەء")"6" 

أمام المعنويات الرٌفیعة السٌامقة ء وهذه الرُوح العالية »لم تعد الأعداد ذات 
,۹1 » فتحطّم غرور قریش ٤‏ وچ كثرها على صخرة النظام والعقيدة 
والروح المعنوية العالية . 


)١(‏ يقول الفيلد مارشال منتغمري في كتابه ( ا حرب عبر التّاریخ ) : « الأعداد وحدها لم تعد ذات جدوى 
في مواجهة الإيان والتّبات والعقيدة » . 


9 پچ 5 


ومن نتائج بدر : 
ہے جو ا و لي الجزيرة 

الو اتی ینا اخرلا قر يفن الکن والا يان + وا کسی شال نوه عدي تا 
بحسب لحا حساها » هي قوٰۃ 37 الجديد ء فانتصار المسامین انتصار التوحيد الذي 
لخديو ريه ال الريك مھا شر وھ اد تلم وا ابا رطان إن 
الین الجديد نظرة تفحٌص » ونظرة المتريّث المذهول » أمام هذه الصّدمة العنيفة الى 
فاجات قريها ذلها , فالاجزام كان لی للكبرياء + للکاتة الک الى لقن 
فبدأ نجم جديد یتلالاً في سماء العرب » ليفرض نفسه حقَاً مدعا بالقوّة . 

؟ ‏ ذهول قريش أمام الصّدمة المفاجئة » فناحت على قتلاها نحو شهر ء ثم خافت 
شماتة المسامين » ولن يخفف حزما العميق إلا الانتقام والثّأر . 


؟ - استشهد من المسامين يوم بدر أربعة عشر رجلاً ء ستة من المهاجرين » ومن 
الاھتار اة ہے رس ہا 
رجلا » فبدأ الإسلام معركته للقضاء ول لخدف کر ای سض مات رئا 
7 7و ظا ذقع إليه عقر ة غامان من غامان المدينة فعلّمهم > فان 
حذقوا فهو فداؤه ۰ء وبذلك رقّى رسول اللہ به العرب ء فجعل من أ سرام في بدر 
أساتذة » فا أذلهم وم أسرى » بل جعل منهم معلّمين للأمّة » مع أرق معاملة يعامل بها 
أسير حرب . 

- وفكّرت قريش بعد بدر بطريق جديد لتجارتها ء لقد خافت طريقها الي 
سلكتها إلى الشام » فسلكت طريق العراق عبر نجد » وهي طريق طويلة . 

جاء في الطبري : قالت قريش : قد عور علينا مد مَنْجَرنا وهو على طریقنا ‏ 
قال وف رمفالسین أله :+ إن ا کا أكنا ركو براقا زتات زج بن 
الأسود : فأنا أدلّم على رجل يسلك بك النُجديّة ء لوسلكها مغمض العينين لاهتدى ء 

0-0 في التاريخ الإسلامي (٥)‏ 


E a U‏ ان اننأك لكل + إن عن ان شرا يق 
خَيّان » فدعواه فاستأجراه » فخرج هم في الشّتاء » فسلك هم على ذات عرق » ثم خرج 
بهم على غَمْرة . فأرسل بره زيد بن حارثة ء فاعترضها 0 الد فلت أعينان 
القوم''' » وترك ذلك أثرأ سيا في حياة قريش التي تعيش على تجارتها . 

بدأ الفاق بعد يدر » وظهر المنافقون الَّذين اذعوا الإسلام في ظاهر قوهم ء 
وأبطنوا الكفر والكيد للإسلام وأهله ء لقد انتصر رسول اللہ َة والمسامون ء فهم 
أقوياء ء ولكن .. أيدوم هذا الانتصار طويلاً ؟ وهذه القوّة » أهي عارضة ستضعف 
بعدها ؟ الموقف حرج » فأظهروا إسلاماً » وكفروا قلباً وروحاً ء وهؤلاء كانوا خطراً 
على المسامين لاطّلاعهم على أسرارهم مع ممالأة أعدائهم كلا وجدوا فرصة سانحة . 

E‏ اليهود عداوتهم » وهي عداوة جديدة بعد عداوة قريش بات 
هجرته بو إلى المدينة ء وسببها ا 7 ا تہ 
العرب : « قد دت البَعْضَاء من أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تخفي صدُورَهُمْ أكْبَرَ > ء 
[ آل عمران : ۱۱۸/۳ ] . 

وأنهى با خلافات الأوس والخزرج وانقساماتہم ء فانتهت بذلك دسائس اليهود 
E e E‏ اش نت 
قلوهم » وكان رسول الله حين قدم المدينة قد وادع هودها ء على أن لا يُعينوا عليه 
أحدأ ء وأنّه إن دمه بها عدو نصروہ » فاما قتل من فقتل ببدر من مشري قريش 
أظهروا له الحسد والبغي » وقالوا :ل يلق مد من يخن ود 
عن فال امو ان احم م واطيروا تق اتد > فجمعهم رسول الله یا 
ےار ل لا ا رات وت 
من التقمة » وأسسلموا ء فإك قد عرفتم أني ني مرسل تجدون ذلك في كتابك » وف عهد 


() الطبري : ۱۹۲/۲ ء الاکتفا : ۹۹/۱ 


سوا دہ 


الله إليكم ء قالوا : ياعمد » إنك تری أنا كقومك ! لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم 
بالحري + فاضيث متم فرصة + إنا والله لان فا رکا لعل اقاعن النانن و ذلك 
گان ينو قاع اول هود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله مله > فحاصرم المساسون 
ت م 5 
ن ر اا جار ا 
x 0‏ 


لقد بدأت حرب معلنة بين المسامين وقريش » وبين المسامين واليهود » ولن تنتهي 
إلا بعد فتح مكة المكرّمة وانتهاء الوثنيّة بتطهير البيت العتيق من الأصنام ا 
محققة بذلك وحدة العرب وتماسكهم الكامل تحت راية التوحيد المطلق » وياجلاء اليهود 
عن الحجاز . وبعدها من كل جزيرة العرب . 

رھ اشرق حط ا ربنون الله از کت ور رح گا رد الا 
العربيّة بأقل الخسائر فی الأنفس والأموال » حرب حاول لر دفعها بشتی الصّور , 
وعلى الرّثم من وقوعها ء كانت الخسائر قليلة إذا ماقورنت بنجزاتها العظیة . 


ود # ہہ 


کے 


)١(‏ الطبري ؛ ۸۱/۸۲ ء الاكتفا : ۹۹۸۱ ء وف البداية والنهاية : 5/4 من أسباب إجلائهم أن امرأة مسامة 
قدمت بحلية تر يد بيعها بسوق بني قنيقاع ؛ فجلست إلى صائغ منهم » فعمد الصّائغ إلى طرف ثوبها 
فعقده إلى ظهرها . فاما قامت انکشفت سوءتها » فضحك الصائغ ومن عنده » فصاحت » فوشب رجل 
من المسامين على الصائغ فقتله ٠‏ ووثبت اليهود على المسم فقتلوه . 


-.۷۔ 


اول الرّماة فأخطؤوا 


خطاً واحدّ مع كل الفضائل » ماحال دون 
الو نة كاه اک رتس اع 
الإيمان » فجاء النّصر الدّائم المستهر. حتى فتح 
الله للمسامين مكّة المكرّمة ء ثم دانت لهم جزيرة 
و شون 
اسان ا 
أوقفت قريش عير تجارتها في دار التدوة لم تعط لأصحاها » وقال رجال مُن 
أصيب آباؤم وإخوانہم في بدر : یسامعشر قريش ء إن مدا قد ور + وقتل 
خيارك ء فأعينونا بهذا ا مال على حربه » فعلّنا ندرك منه ثأرنا من أصاب مثا 
ال مان الكو ارس قن نر ا ا 
هم رؤوس أموالهم ء وكانت خمسين ألف دینار › وأخرجوا أر باجھا - وکان الیم لکل 


دينار دیناراً حا تھی سی می ام اع ات ترون طرت 
المسامين بقيادة أبي شان ين خر 6 ومعة الاجائع 7 نت ا كن فائل اد 


ا 
¥( وت ۰ ختار الصحاح ۷۰ 
)٢(‏ أبن خلدون : ؛ السيرة الخلبيّة ۲۲۹۲۳۲۰ 


(۷) الأحاہیش ہے »أو م أحابيش قريش ؛ أو ثم بنو المصطلق وبنو امون بن خزية ء 
اجتعوا عند جيل يُسبّى اتا ) بابشل سک ٠‏ فحالفوا قريشاً > [ الطّبري 00/5 ]. 


٠۸ -‏ ۔ 


ودعا جبیر بن مطعم غلاماً له حبشيّاً يقال له وحشي ء يقذف بحربة له قلا 
يخطئ بها ء فقال له : اخرج مع التاس ء فإن أنت قتلت حمزة ع مد بعمي طعهة بن 
عدي فأنت عتيق » لذلك كانت هند بنت عتبة ۔ زوج ابي سفيان - کا مرت بوحشي 
بت ل راج ۱ 


م دار ہے رت ات 
0 "۳ 


بلغ رسول الله لا آمر فریشء وذلكة من رسالة رها العباس مع رجل 
استأجره من بني غفار ء وشرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة أيّام بلياليها » ففعل 
ذلك . 

وقال تله لكبار الصحابة : « إني قد رأيت والله خیاً » رأيت بقراً لي يذبح ء 
ورأيت في ذباب " عق انا را يت أني أدخلت يدي في درع حصينة ء وأني 
7 

وقال يم : « فأمًا البقر فهي ناس من أصحابي يُقَتَلُون » وأمّا الثم الذي رأيت 
في ذباب سيفي » فهو رجل من أهل بيتي يقتل » وأمّا الكبش فإني اَل كبش 
القوم » » وأوّل ب الدّرع الحصينة بالمدينة المنوّرة »ثم قال بيه : « فان رأيتم أن 
تقهوا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا ء فان أقاموا أقاموا بشَّرّ مقام ء وإن هم دخلوا علينا 
قاتلناهم فيها » . 


3( ( ويها ) كامة تقال للأخخيض + الطيرق T/T:‏ ۰ء عيون الأثر ٣۰4‏ الاکتنا توف ہے ےہ الرّوض 
الأئف : ۸/۳ ۱ 


)۲( في البداية والنّهاية ۱۷/٤٢‏ : ( مئة فرس ) ء والثَّابت مثتا فرس کا في معظم المراجع الأخرى . 
(۷) ذباب السّيف ؛ حدٌ طرفه الذي بين شفرتيه ہ 1 اللّسان : ذبب ] . 
)٤(‏ ابن هشام : ۱٦/٣‏ ء الكامل في التاريخ ؛× ۲ » عيون الأثر : ۳/۲ ء الاكتفا : /١‏ 


پ ۹٦ت‏ 


وکان رأي عبد الله بن ابي بن سلول مع رأي رسول الله لال » یری رأيه في 
ذلك ء وألا خرج إليهم » فقال رجال من المسامين لم يحضروا بدراً : يارسول الله ء 
اخرج بنا إلى أعدائنا » لا يرون أنا جَبَنَا عنهم وضعفنا ء فيكون ذلك جراءة منهم 
سا اھ اکم اکر وی ل جلما يها زان 

ولم يزل الاس برسول اللہ ملت الذين كان من أمرم حب لقاء القوم حتی 
دخل بإ بيته » فلبس درعه ء وذلك يوم الجعة حين فرغ من الصّلاة » ثم وعظهم 
وأمرهم بالجد والاجتهاد ء وأخيرمم اف امت ماصبروا » وأمرم بالتهيؤ لعدوهم ء 
نات اتا یما ای بوك جد و عقاف رايت بن شر الا : استكرهمم 
رسول الله جا على الخروج ء ول يكن لنا ذلك » فركوا الأمر إليه ء فقالوا: 
يارسول الله » استكرهناك ول يكن ذلك لنا فاق عقت تاد مل الك 
فقال لاو : « ما ينبغي لني إذا لبس لأمَنه" أن يضعها حتّی يقاتل » » فخرج 
رسول الله جو في ألف من أصحابه ء منهم مئة دارع ء مع فرس لرسول الله ملع امه 
( السكب ) ء وفرس لأبي بردة . 

رق مق الما ن اة راع اتدل عن رثول اھ ملو به ان 
اقيق ول لت اتیل وحمل کرو غ اس اتال ول + اطای وان > 
ماندري عَلامَ تقتل أنفسنا هاهنا أٹھا الاس . 

وصل بو ومن معه عن طريق حرّة بني حارثة » من طريق لاير على جيش 
قريش ؛ كيلا ترى عدد قواته ء فلو مر لاو بجموع قريش » وعرفت إمكانات 
السامین ء وكشفت قلّة عددم ء وبصورة عامّة ء لعرفت قريش مالايجب أن تعرف ؛ 
وكسب بثو الزمن » لقد وصل في غاية الشرعة ء مع تام الرّاحة الجسميّة ليضع خطته 


(0 لاک وع بک کئی الا کا لان 
)٢(‏ البدایة والنهاية : ۹۸۶ ء الطّبري : ٠٠٤/۲‏ ء الكامل في التاريخ : ٠١١/١‏ » السسيرة الو ئّة : ۱۷/۲ 


۷ئ 5 


سنة ۳ 


2 ۰ 
سه عير وه احد 1:0 نے 
بدا ال لے ٤‏ لك 4 

۳ رما۷۶٦۲‏ نے 2 
3 


٦:9392 ٤ 
ارس مةه رخل عل التتقیل‎ 


التالى : 


> وف صباح السّبت ٠١‏ 


نک 
سن سو 


3 


2 


قلة عدد المسامين ء وكثرة عدد عدوم . 


الحرم 


بية حسب 


EES 


ع 


£ 


3] 


39 


ي يتلا 


ہو تد 


- على المهنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

- وعلى الميسرة المقداد بن عمرو السّاعدي رضي الله عنه . 

- وعلى القلب حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه . 

معن الڑم یو الام عل رجال کال غاد یع لزل وال ہگن 
یازائه » . 

- وعلى الرّماة عبد الله بن جبير ء والرّماة مسون رجلا" » وقال عي : 
ا اليل هنا بال اوا مق خلنها + إن كافك لنا او علا امت مكيف 
کروی فلك .ب ار کات e‏ وكا جزمي سی لكل في 
عسکرم فلا تفارقوا مکانم » وإن رأيقونا تل فلا تفیشو ناولا تدفمواعناء 
وارشقوہ بالنبل فن الخیل لات تقدم غل الل إا لن نزال غالبين ماثبتم مكاتم ء الهم 
إِنّي أشهمدك عليهم ء اوا ظهورنا لايأتونا دو علففاء: ات امت خکطنتا الطير 
ئا من مكاتم هذا حتّى أرسل إليك ٠‏ وإن رأيقونا هزمنا القوم وأو طأنام”" ء 
فلا تبرحوا حتّى أرسل إلي ء إن رأيتونا نقتل فلا تنصرونا ء وإن رأيقونا قد غفنا 

96 ہہ" را 

ری لاا أن تريتول اھ قبي ندر أكذا الض ھا كان قبل الخد در 
e‏ رن الا ee‏ ھت 


وسؤال يعرض لنا : لماذا لم يختر أ بو سفیان ء وبالتالي قريش » الوقع الاشتراتيجي 
من رض المعركة » على الرَّعغ من وصوطم إلى موقع أخد قبل السامین ؟ 


)١(‏ الكامل في التاريخ : ٠٠١/۲‏ , البداية والنهاية : ١5/6‏ ء ابن هشام : ۱۸۸۳ء السّيرة النّبوية 
لابن كثير : ۲۹/۳ ١‏ 

(۲) و : أدقع .. 

() أوطأناهم : مشينا عليهم وم قتلى . 

۱8/٤. تاريخ خليفة بن خياط : ۲۹۸ ء الكامل في الاريك : ۲ء البداية والثهاية‎ )٤( 
٢٣٥٣/٢ : این ہشام : 18/7 ء السّيرة الحلبية‎ 


- ۷۲۔ 


إجابة من الإجابات ا مس التالية كافية جواباً لهذا السّؤال » وقد تكون عة 

قوق الافق افکری نفدت أ فيا و ورس مف شري ف كنا ةي 
ہگ تجن رلك كو كي انها ا كر نه ف 

؟ - ولعل قريشاً ماأرادت حص نفسها في مساحة قليلة صغيرة ضّقة » وم ثلاثة 
آلاف مع خيلهم وإبلهم ونسائهم . 

ولل القرشكية ل يقدروا سير الأحداث القادضة ولا این من:الیکن أن 
يتركز رسول الله بل »> وما ظنوا أنه لن یر عليهم ليتجاوزم إلى شب معيّن ء 
فيجعل ظهره إلى الجبل » ووجهه نحو المدينة المنؤرة . 

, ولعلّهم فكّروا بالفرار عند الحاجة ء بعد أن ذاقوا مرارة ا مزیة المنكرة بيدر»‎ - ٤ 
. فهم في منبسط من الأرض متصل بطريق القوافل العام الموصل إلى مكة‎ 

ه ‏ لقد فرض رسول الله یگل موقع المعركة ومیدانہا على القرشيّين » فاختار المكان 
الأنسب الذي يلام قلّة عدد جنده » ما يعطيه الفعالية » ويشل حركة جيش 
المشركين ¢ ويبخاصة فرسانہم ¢ وتم له ي ذلك کا أراده . 

£ £ م 2 

ونادى أبو سفيان : يا معشر الاوس والخزرج ء خلوا بیننا وبين بني عمنا وننصرف 
عن 2 ۶ ۹ ٰٰٰ۶ٰ' 00م 
رسول اللہ یلا وبين الأنصار ء وفرّقت بين رسول اللہ بر وبين أبناء عه الوثنيّين 
لذلك شقه الأتصار أقبح شتم » ولعنوه أشد اللمن'''ٗ . 

وخرج طلحة بن أبي طلحة > وکان بيده لواء قريش » وطلب المبارزة > فخريجح 
إليه علي رضي الله عنه فقتله . فأخذ لواء قريش أخو طلحة ء عفان بن أبي طلحة ء 
(١(‏ الطّبري : ۲ءء الشيرة الخلبيّة : ۲۳٥/۲‏ ۱ 


ت۷ت 


نعل ا و ی کو اتا ناف ا ناف اتی اک 
تان و و نويا ی وقاض فاصضات 
حنجرته فقتله ء سر یں ہد اح بن أبي طلحة فقتل » نم فل 
أخوه الحرث ثم أخوهما كلاب » ثم أخوم الجلاس ؛ وکل قت كأبيهم » عند ذلك حمل 
اللواء اا » فحمله شريح بن قارظ ٠ء‏ فقتل اه ا س تن 
عمرو بن عبد مناف » فقتل ء فحمله ولد لشرحبيل بن هاشم فقتل ء فحمله صؤاب 

وعند كتل أصحاب اللواء > ضار الشرکون كتائب متفرقة ء فجناس السامون فيهم 
ضرباً حتى أجهضوم وأزالوم عن أثقالهم ء وکان شعار المسامين : أمت » امت » أي 
أمتهم يا الله » وشعار المشركين : يا للعُرّى » يا بل . 

وحملت خيل المشركين على المسامين ثلاث مرّات » فكانت تُنضح بالْٹْل ء نبل 
الرّماة | خسین ء فترجع مندحرة متفرّقة . 


7 5 02097 م وعم TA ٦) 2 r‏ 
تع و كرف زرل ا فة الى عم بزعا > وهو يظن أنسه 


کو مو ل 
مسکرقء وکانت المزنة لاشك فيا وا فقتل امساب لواء قریسش واحبداً بعد 


() ساقي الحجيج : عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف » زعم قريش في الجاهليّة ء وأحد سادات العرب 
ومقدمیهم ٤‏ کان عاقلا ء ذا أناة ونجدة 2 قصيح اللسان 0 حاضر القلب > كانت له السقاية والرّفادة 2 
وهو جڏ رسول اللہ يلاع >[ الأعلام : .]۲۹۸۸٣‏ 

)2 كانت راية المسامين مع مصعب » فاما استشهد أعطى به اللّواء لعلي بن أبي طالب رضى الله عنه . 


ت 


ا بج ھ ید السامون يضعون فيهم 
اٹلا > ويأخذون الغنائم ء ففارقت الرّماة مکا الف 2 م می لال أن لا یفارقوہ » 
وهام ا سا ١‏ اتن الشرکون فا مقاننا 2 

لقد أحاط المشركون بالمسامين وقد شُغلوا بالغنام » ووضعوا السّيوف في المسامين 
فتفرّقوا في كل وجه مما أصابهم من الهش وا لحیرة » إن لحظة واحدة يكنها أن تَحدّد 
7 ہ ہپ“ 


انكشف المسامون ء فأصاب العدو فيهم ء حتّى خلص إلى رسول اللہ بي » وقذف 
3 
بالحجارة حش وق شت تأصيبت دمي + وش وجمه ء ولت شنت , 
0 كت" في وجنته مل . 
03 7 5 9 
وقاتلت أمْ عمارة » نسيبة بنت كعب المازنيّة يوم أحد ء وقال ي في حقها : 
7 2 0 ع8 0 2 3 0 
« ماالتفت ینا ولا ثمالاً يوم أَحّد إل ورأيتها تقاتل دوني » » وقد جرحت رضي الله 
و 1 . ظ, , ٣ب‏ . ([فا 
وترّس دون رسول الله یلو أبو دُجانة ۔ بماك بن خرّشة ‏ بنفسه » يقع التبل في 
هره وهو امتح عاتہ سی كار فة التبل .. 
)١(‏ في الاكتفا : ۱۰۷۸۱ : قال الرّماة : والله مانجلس هنا لشيء » قد أهلك الله العدوٌ ء وإخواننا في عسكر 
ادرک اقتركوا متازلمم الى عهد إلییم رسول الله لاو أن لا يتركوها:: 
(Y)‏ الى التبا 
0) كشت : جرحت . 
9 لفقل کلوئ [ أو علو اوح جع علق عمل عل الزان کی كرب العلا فى اریت 
(ه) البداية والتهاية : ۳٣/٤‏ ء اين هشام : ۲۰/۴ ء الاكتفا : ٠١/١‏ ء السيرة الحلبيّة : ۲٢٤/٢‏ 


- ¥0 


وأخذ علي رضي الله عنه بيد رسول الله یل ء ورفعه طلحة بن عبيد اللہ 
رضي الله عنه حتّی | پور ری سے کی اناج 
إحدى اللقتين من وجه رسول الله َل > فسقطت ثنيته "٠غ‏ نزع الأخرى فسقطت 
اھ الأخرف »كان ساظ اگتان: 


وقال القداد بن الأسود نا مجه هنذا رسول الله مل يدعوك , فقام, 
فاجلسہ جیا أمامه » وجعل يعطيه سهاماً ويقول أن فاك أو وات /, 
سعدا رشي ال عند رمی يو آشد لف سهم مامتها سم إل ورسول الل لغ يقول + 
ارم فداك أي أي اڭ ج آل 


- ا وج رت رت يوم 
جم ھد نا ل E‏ 


فقال رسول الله یل : ةم يا عر فأجبه ء فقل : « الله أعلى وَأَچّل لا سواء" > 
قتلانا في الجئة وقتلام في الثّار» ء فاما أجاب عر أبا سفيان » قال له ابو سفيان : هل 
إل يا عمرء ؛ فقال رسول اللہ مار لعمر اها ر ونان انع ساب تال ا 
ا : أنشدك الله يا عمر ء أقتلنا ممّداً ؟ قال عمر اللي ارام اس کا 
الآن ء قال أبو سفيان ا اصلق اف من ابن اف واب > لقول عبد الله بن قفة : 


() ثنيته : الأسنان الأماميّةٴ) الٹنایا ) ء ومن کرت ثناياه فهو : أُهّْم ‏ [ اللّسان E‏ 
(؟) اليداية والنهاية : 50/5 ء الاکتفا : ۱۰۲/۱ء السيرة التبوئة لابن كثير : ٥٤/۲‏ 

)۲( خطاباً لنفه وللأزلام التي استقسم بها قبل خروجه من م ٠‏ ويقصد : بالغنا في فعالنا . 
(۶) حنظلة بن أبي سفيان فقتل ببدر ء ٠‏ وقتل حنظلة غسيل اللائكة بأحد . 

. أي نحن وأنتم لسنا سواء ء ولا ينبغي لك أن تقول هذا‎ )٥( 


۷ے 


م تادى أبوسفيان : إنّه قد کان في قتلام مُمّل!' ء والله مارضيت » وما 
سخطت : وما نمهيت » وما أمرت . 


لماذا لم یہاجم أبو سفيان المدينة المنوّرة ؟ 

لقد فگر أبو سفيان في نہب المدينة » فهذا أمر يخطر في البال » مادام جيش 
المسامين في أحُد یعتنی بجرحاه » ويدفن قتلاه » بعد أن أعاد تجمّعه » ولكن صفوان بن 
3 
أميّة قال : لاتفعلوا » فإنك لاتدرون ما يغشاك فيها . 

حقق أبو سفيان بعد هزية نصراً م يكن يلك مقومات تحقيقه ء ولولا خطأ الرّماة 
ماأحرزه » فهو ليس بقدرة احتلال المدينة بعد إعادة تنظم جيش المسامين » وعندها 

£ ۱ 4 

سيشترك کل من ف المدينة ۔ شيوخا ونساء وصبيانا ۔ في سحق أبي سفيان ومن معه . 

لقو کے کن ها أن مان رص ان يتن اقبائل :راعاتزا اة 
قريش بعد هزية بدر » فتحقق المدف الإعلامي من أَحْد . 

اکالٹس التي أحوزة اومان اخروت متيو ا ا علا 
واحداً قرّر مصیر المعركة لصالح المنهزم المغلوب » ولولاه ماعرف النصرء فآثر 
الانسحاب إلى مكّة ء وعدم دخول المدينة ء حفاظاً على الكسب الذي حققه » ولم يكن 
97س ۰ی 0 


# # ملا 


حَمراء الأسّد : ( الأحد ١٦‏ شوال ۳ھ ) : 


ون الاج اشاس عقر من وال الدة الشالنة للمجرة ء أن میوڈن 


6 مالک عند بنك عقيةب وا لاق سا يعيداء أخدا + سس الآثان رالائت جى اتخات عند 
من آذان الرّجال وآنفهم الخلاخيل والقلائد . 


503 


رسول الله بق في الئاس بطلب العدو » وأن ن لا رج معنا أحد إلا من حضر یومنا 
بالأر 9 . 

خرج ب والسامین في طلب ابي سفیان ومن معه » ليعاموا أنه مازال هم قوّة ء 
وأن الذي أصاہم في أحد ل يوهنهم عن عدوم » الذي تلاوم وقال بعضهم لبعض : م 
تصنعوا شیئاً ء أصبع شوكة القوم وحدّم سی روم وو سلهم 
ركوس موق 0 م ترج فيل ن نستأصلهم > لنكرن على بقيّتهم فلنفرغن منهم . 

ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي بالمسامین ء وكانت خزاعة ‏ مسامهم ومشركهم ۔ 
کن یڑ ول الله علو بتهنامة + لاعفو عه نا كان ا وس 
ورول الله ع2 بحمراء الأسد حتّی لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء | : 
وقد أختهوا ال ۶پپپ؟تکی9 5" بل وأصحابه » وقالوا. 9 8" شرافهم 
وقادمم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم > لنكرن على بة یر یی می سس رأى 
ا : ماوراءك يا معبد ؟ قال :عمد قد خرچ في أصحابه يطلبع 
في جمع ل أ مثله قط » يتحرّقون عليم تحرّقاً » قد اجتقع معه من كان تخلف عنه في 
یومک ء وندموا على ماصنعوا » فيهم من الحدق عليم شيء ل أرَ مثله قط قال 
أ ال قال هو متاارى أن تخل سی أرط واه 
قن قال او سیاہ را ند ا ا نا 
معبد : فإتي أُہاك عن ذلك . 

وقال صفوان بن أَميّة لقريش : لاتفعلوا ء فن القوم قد حربوا"" » وقد خشينا 
ايكون م كال E E‏ ملعيو : 
(۱) ابن هشام : ٤٤٤٤‏ ء البداية والتهاية : ٣۷/٤‏ ء ابن خلدون : ۲۷/۲ 
(۲) الرٌّوحاء : اسم لموضع بين مكّة والمدينة ء وفي معجم البلدان : ۷۷۸٢‏ : والرٌّوحاء ف واسع يقع على 


طرق الدينة د مك غل رہام جراد الاس 
)٢(‏ حَربوا : غضبوا . 


- YA 


والأربعاء ‏ خس مئة نار ء حتى ترى من المكان البعيد » وذهب صوت معسکرم 
ونیرانہم في كل جهة ء وأظهرت هذه التيران أن المسامين ألوف مؤلّفة ء ون عددم كبير 
ا 

لقد كان رسول الله ي بارعا في عا النفس » فحفظ معنويات جنوده مرتفعة 
عالية » قال بَا : « لايصيب المشركون منا مثلها حتّى يفتح الله علينا >" . 

KK #* ¥ 

« ما لاشك فيه أنّ الطّاعة هي قوام التظام في كل جيوش العالم » وعلى أساسها 
يضع القائد خطته في المعركة ليحقق النصر ء فإذا ماانعدمت الطاعة » فسدت الخطّة »> 
واا تاا 4 
الرّوايات التّاريخيّة أنه قُتل من الشرکین ثلاثة وعشرون فقط » وهذا الم فيه نظر ء 
مات BS E‏ ول a GE E‏ 
الشرکین » ولا يمكن تفسیر ذلك إلا بأحد احتالیٰن : إا أن قريشاً حملت بعض 
قتلاها ء وإِمًا أنها دفنت بعضهم ء وهذا مالم يذكره المؤرّخون . 

ركان با شاك يدن ظالفة انم ا ا ا ر 
لإفناء جيش كامل » وتحطم كل قواته وعتاده ء ولكن انسحاب رسول الله بإ ببراعة 


٠١5/١ : ء الاكتفا‎ ]۷/٤ : ابن خلدون : ۲۷/۲ » البداية والنهاية‎ )١( 
لم يوضح المؤرّخون أن تصرّف خالد بن الوليد بأمر من أبي سفيان لكونه القائد العام الخطط ء ام‎ )( 
مبادرة شخصيّة من فكره العسكري » والأرجح أن خالداً تصرّف من ذاته » وحسب تقديره هو‎ 
للوشيه:‎ 
۔ ۷۹۔‎ 


إلى شِشب أَحُد » حنكة حربيّة » وتقدیر لاموقف دقيق » مع سرعة في اتخاذ القرار 
جو رو ھت # انا عل کر ااا تن 

تنب علا خطر الإفناء الکامل لقواته . 

لقد كان پل وهو في اش ساعات الحرج في أحد ء مشال الاتزان وا دوہ ء 
OG‏ العران الكو ويه البدى مل ی تسا يناء 
اد رهد كان مض المع بالطو و الاقناء لا عا رطاگة دان 
اضوع التشومض ا کر تمہ الس يدق اسر 
فاستطاع ںا أن یجعل الخسارة أقل مايكون » ففك طوق الحصار » وأمن سلامة 
الجند » مع العلم أن المشركين المطوّقين » كانوا خمسة أمثال المسامين الطوّقین 

ول يخطر بباله ب لحظة أن أَخُداً قد رسعت مصير دعوته في المستقبل ء بل هو 
على يقين أنها صورة عارضة ء سرعان ماتتلاشى » فقال لعلي رضي الله عنه : « لن 
SE‏ بت الله وا ۱ 

وكانت جراء الأسد بأمره کا رچ کا اخ لا می جس چرکتا 
بالامسن » » لقد أراد لاو أن بخرج معه جريح الجسد معاق الوح » ورفض معا 
ا عليل لی کان د وجه ييل 2+  +‏ وبا رهن ١‏ ا نادت 
لوت العنوية الرُفيعة العالية لامسامين : وأعادت هيبتهم ومكانتهم بين القبائل بعدما 
سموا بأخد » فقنع زعم قریش من أحد بغنية العودة إلى مکة فرحا بسمعة الفوز 
والغلبة ء مع اليأس من القضاء ہس جو رت کے ey‏ 
ييه رو اهلك :انو سا شر سر سی کھ سی 


ومع ذلك .. لم تحقق قريش ماأرادت 010 الفادح الْمْرْتَکب ء 
والّذي ساق إليها النصر » وهي المهزومة المندحرة . 
فإن أرادت ثأراً لقتلاها ببدر » فقد حقّقت مطلبها » ولكن إن أرادت الأمر الام 


AN 


الأعظم » ألا وهو القضاء على المسامين » والقضاء على رسول الله بلي لتستطيع فت 
طريق تجارتها إلى الشام ء فهذا مالم تستطع تحقيقه . 

ولكن » ماالّذي دفع الرُماة إلى هذه الخالفة التي خرقت الخطّة العسكريّة ء 
وأوقعتهم في المزية ؟ 

داعو ارو غل طاعة الاد ۶ 

- أُمْ هو الحرص على اغتنام الغنائم وجع الأسلاب ؟ 

أء هو خنطا التقدير لطروق العركة وملاتاعا ؟ 

إنمم تأوّلوا قول رسول الله يه حين رأوا الأعداء منهزمين » وإخوانہم يجمعون 
الغنائم ء فلا بأس من مغادرة المواقع والاشتراك في جع الغنام » فأراد الله أن يدرك 
المؤمنون سَنة من سننه في خلقه ٠‏ أن النصر لا یکون إلا بأسبابه » ون المزية لها اُسباہا 
أيضا ع ج لى کات رسول او الحا ف ام کت وا يدل ضوع فل أن 
صلاح العقيدة وحده غو کات ای الصو فلائض ترافیے وأسسابتة 0 أن الأخذ 
اا یھ عدر ن متية اش تاتھ ران مات 

ہل اجو اجو 

غزوة بني النضير : 

يقول كارل بروكامان : « وكان على ممّد أن يعوّض هذه الخسارة التي أصابت مجده 
العسكري من طريق آخر » ففكر في القضاء على اليهود » فهاجم بني النضیر » لسبب 
واه » وحاصرم في حَيّمم » وإذ لم بجرؤ إخواہم في الدّين من بني قريظة ء على أن 
یسعفوم ء فقد اضطروا إلى الاستسلام بعد حصار دام بضعة أسابيع » ثم إِنّْهم هاجروا 
إلى واحة خیبر ‏ التي تقع على بُشُدِ عشرين ميلاً مالي المدينة » والتي كانت تنزل فيها 
جالية كبيرة من اليهود ء''' . 
 )١(‏ تاريخ الشعوب الإسلاميّة : ٥۲‏ , وبعد خيبر لا کا جاء في النص » بل مئة ميل شمالي المدينة المنوّرة . 

4١ -‏ في التاريخ الإسلامي )٦(‏ 


وهذا قول كله افتراء ومخالفة للحقيقة التّاريخيّة التي تقول : 

خرج رسول الله به إلى بني النضير ء يستعينهم في دية قتیلَیٔن من بني عامر ء 
للجوار الذي كان ]اه قد عقده معهم ء والّذي نص على أن يعاونوه في الديات" »> 
وكان مع رسول الله نفر من أصحابه'"' » فقال بنو التضير : نعم ياأبا القاسم ء نعينىك 
عل نا ات عا ات يدا عليه راد ان للك أن تزؤرنا ران تاتا :مان نی 
تَطْعَمٍ وترجع بجحاجتك » وكان بل جالساً إلى جنب جدار من بيوتهم ء فخلا بعضهم 
ببعض وقالوا : إن لن تجدوا الرّجل على مثل هذه الحالة » فن رجل يعلو على هذا 
البيت فيّلّقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟! 

فقال عمرو بن جحاش بن كعب ۔ وهو أحد ساداتهم ‏ أنا لذلك » فقال هم 
سلام بن مشك : لاتفعلوا ‏ والله ليْخَبرن بما متم به ء إِنَّه لنقض للعهد الذي بيننا 
وبينه ء فاما صعد عمرو بن جحاش ليّلقي الصّخرة ء أق رسول اللہ َع ا لبر من 
الّماء عا أراد القوم » فقام لي مظمراً أنه ذهب لقضاء حاجته » وترك أصحابه في 
مجالسهم ورجع مسرعاً إلى المدينة » ولم يعلى من كان معه من أصحابه ء فقاموا في 
طلبه بي لا استبطؤوه » فلقوا رجلا مقبلاً من المدينة » فسألوه فقال : رأيته داخل 
المدينة » فأقبل أصحابه حتى انتهوا إليه » فأخبرهم رسول اللہ به با أرادت 

قوط رسلا ظا لان ف الدب هذا ساتا عل هر ان آلا وغ 
المؤاخاة والتّسامح والعیش مع الأديان الأخرى ء مع الاخترام الكامل لمقناقدها ء وا 
يجعل ذلك شعاراً مرفوعاً ء بل منھجاً أثبتته الوقائع والأعمال . 


: الاكتفا: ۱۱۱۸ء الطبري : ۲ ء عيون الأثر : ؟/8؛ ء الكامل في التاريخ : ۱۱۹۸۲ء ابن ہشام‎ )١( 
۱۰۸۸۳ : ء الٗیرة البويّة لابن كثير‎ ۷۵/٣ : ۳ء البداية والتهاية‎ 
. ] ۲۷۷/۲ : (؟) دون العشرة ء [ السّیرة الحلبية‎ 


ت۸۴ ہے 


الإسلام معتقد قوي ومتسامح أيضاً » ولكنه ما جعل التسامح موقفاً مهتا یتلقی 
بسببه الضربات والمؤامرات من قريش واليهود » بل جعل للتسامح قوّۃ تحميه . 

ایس ری ؛ فبلفهم أمر رسول الله ء أن اخرجوا من 
ل سا 
فسکتوا ولم يقولوا حرفاً . 

و دو یا وو جورم 
متسامح 0 ال حبّة والاخاء 1 بے جو 0 


إنّ تصرّفات اليهود سيطرت عليها روح الحفاظ على الامتيازات التي نموا بها 
عندما کان العرب فرقاً وقبائل متنافسة › ولكن هيهات أن تنجح هذه الوح في ظل 
الإسلام ء نما کان من عند الله يُمْضه . 


لک ن اط مم سی اھ کلم فان الا عدار ۶ے ولا 
قتاله » فقال سلام بن مش : فهو والله جلاؤنا من أرضنا ء وذهاب أموالنا وشرفنا ء 
وسبي ذرا شامع سن عفاد تان کو ا إلا عاو رسول الہ وقالت لے 
بنو النضير : أمرنا لأمرك تبع لن نخالفك » فأرسل إلى رسول الله یی أنه لن يخرج ء 
00 


تيا المسامون لحرهم » فلما اجقعوا خرج رسول الله بے بهم » وحمل رايته علي بن 
طالب رد الله عه » وسار بالناس حتّى نزل ديار بی التضير"؟ » وم متحصّنون 
في الحصون يرمون ا مسامین بالنبل والحجارة » ساعدم في موقفهم هذا : 


. وکان بينهم وبين المديئة المنوّرة نحو میلَیٔن في عوالي المدينة من ناحية قُہاء‎ )١( 
ا‎ 


ات کرد جه السک رات والی جات الع رین : 
دؤوعو الفا فقو غاب عد لشن اع ب سال : 

۲ - وأملهم یامدادم من قبل بني قريظة وحلفائهم من غطفان . 

ومن الملاحظ أن بتي النضير لم تنف 'خبر الغسدر برسول الله َيه » ولو لم يكن 
لایر مقا لووف ينا أنه سبب عدم تكذيب اليهود لخبر غدرم ولق انت 
على رسول الله شيوع الخبر بينهم » وبعضهم لم يكن على رأف الفجدن و اکھت لھا 
حفاظاً على ديارهم ويمتلكاتهم » وإما قناعة بنيوّته ولول يتبعوه » فهم يعرفونه کا 
يعرفون أبناءہم » أما قال لهم سلام بن مشك : لاتفعلوا ء والله ليخبرن ا مم به ؟ 

ولم يزل عبد الله بن أي بن سلول يبعث لبني النُضير أن اثبتوا قت وا في 
حصونک :اك إن قوتك قاتلنا عم ءارآن اعرسم تاس ؛ فانتظروا ذلك ء 
و سو ےت ہے سے > فسألوا رسول الله بل أن يجليهم » ويكفً 
عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا ای ٠‏ ففعل بلي » ضاحتلوا 
النساء والصّبيان » وجلوا من أموالهم مااستقلّت به الإبل ء وكانت ست مئة بعير » 
وخرجوا مظهرين التَجنّد » مع زهو وفخر مارّئي مثله من حي للنّاس في زمام ء 
خرجت النساء على الموادج وعليهن الدّيباج والحرير المزركش » وحلي الذّهب 
والفضّة ء وخلفهم القيان بالدفوف والمزامير » فجعلوا یرون قافلة ء وسلام بن أبي 
الحقَیق رافع جلد جَمَل أو ثور مملوء خلا وینادی بأعلى صوته : هذا أعددناه لرفع 
الأرض وخفضها » وإن كنا تركنا نخلاً ففي خیبر النخل » وسار قسم منهم إلى خيبر ء 

فاما نزلوها دان لهم أهلها ء ومنهم من سار إلى جنوبي الشام إلى أذرعات . 

وم بيه فيء بني النضير على المهاجرين خاصّة » على أن يخرجوا من دور 
الأنصار وأمواهم » واستثنى نی الغنيّ منهم » وأعطى من الأنصار رجلَيْن محتاجين هما: 
)١(‏ الحلّقة : بسكون الام » الدّروع ء وهي هنا آلة الحرب والسّلاح عامّاً . 


45 


شيل ین اہ راو جاه وا لی سم ين ماد مف ابن ان ایق ہس وکن 
سيفاً له ذکر عندم ء لقد کان فيءٌ بني النضیر لفقراء ا جتع الإسلامي » الذي كان محدداً 
بالمدينة المنوّرة آنذاك ء ومن الطبيعي أن يعم العطاء الأكبر المهاجرين . 

0 0ر و كينا 
ابن عباس سورة بني التضير ء کا جاء في البخاري . 


م لے اجو 


3 7 : 
TA a 
سم وا‎ 


۔ ۸۵ - 


e 4‏ 
ا وه مق 
غزوة الأحزاب 
شؤال ه ه = شباط ۲۷۷٦م‏ 
$ إِذْ جاؤوكم من فَؤْقِكُم ومن قل مِنكُم 
وَإِذْ زاغتِ الأَبْصَارٌ وَبَلَفْت القُثوب الْحَنَاجِرَ 
وَقظنُون بالله الظّئونا هُتالك ابثلي المؤمثون 
وَزُلْزِلُوا زلزالاً شديداً > . 
[ الأحزاب : ۱۰/۳۳ و٦١١]ء‏ 
سَمَبھا : 
0 كن سن ات سا و كران سواره ع دن وجا ل عه اندم 
دم نی شيلام بن موی پر ا سیت 
وهَوؤذة بن 5 قيس الوائلي ء وأبو قار الفا ماق أن قدهوا مكة الك ةفل قرفن + 
يدعوم 0+02 على حرب رسول الله می > وقالوا : إِنَّا سنكون عليه حتى 
نستاصلہ!') . 
قاع ای فان مركا اها ایا التای اتغامع اما فا عل عدا عن 
لکن لانأمنك إلأإن سجدتم لالمتنا حتى نطمئن إليك » ففعلوا » فقالت قريش لأولفك 
اليهود : يا معشر ود » إتك أهل الكتاب الأول والعلم » أخبرونا عا أصبحنا نختلف 


)١(‏ أخبار( الخندق ) في : الاكتفا : ۱١١/١‏ ء عيون الأثر : 7۲ء أبن خلدون : ۲۹۷۲ء البداية 
والتهاية : ۹۷/٤‏ ء ابن ہشام : ۷۸۳۲ء الرّوض الأَنّف : ۷۷/۳ ء الطّبري : ٠4/۲‏ » الكيرة الحلبئة : 
۳۲ء السّیرة التبويّة لابن كثير : ۱۸۱۸۳ 


ے ا۸ے 


فيه نحن وعد » أفديننا خیرأم دين عمد ؟ أنحن أهدى سبيلاً ام عد ؟ فقالوا : بل 
دینک خیر من دينه » وأنتم أؤلى بالحقّ منه » وأنتم أهدى سبيلاً > لأتم تعظمون هذا 
قش وتقوسؤن فل ا نو تفر رت ل > وتعبدون ماکان يعبد آباؤم ء فأتم 
أؤلى باحق منه » فأنزل الله فيهم : ہام تر إلى اين أوُوا تصيباً م من الكتاب يؤمنون 
بالجبْت وَالطاعُوتِ''' وَيَقُولُونَ للّذِينَ کقروا هؤلاء أمُدى من الَّذِينَ آمَنُوا سسبيلاً ٭ 
أولئك الّذِينَ عنم الله وتن يَلْعَن الله فلن جد له تَصيراً > ء [ النساء ٠٠/4:‏ و۲٠‏ ] . 

وقول اليهود هذا يخالف عقيدتم » ولكنه يوصلهم إلى هدفهم الذي يشغلهم 
۵٥‏ ا 091" معک عليه حتی نستأصله » 
ےر و تو ات بت 
وعند ذلك خرج من بطون قريش خمسون رجلا ء وتحالفوا وقد ألصقوا أكبادهم 
بالكعبة متعلّقين بأستارها ء أن لايخذل بعضهم بعضاً » ويكونوا كلهم يدا واحدة على 
عمد مابقي منهم رجل . 

ثم سار أولكك التفر من اليهود إلى غَطفان ء ودعوهم وحرّضوم على حرب 
رسول اللہ بي » وقالوا لهم : إنا سنكون معك » وإِنّ قريشاً قد بایعوم على ذلك ء 
« وجعلت یہود لغطفان تحريضاً على الخروج نصف قر خیبر كل عام »!' . 

ويمكن إجمال سياسة اليهود في الحجاز بثلاث نقاط : 


المهادنة مادام رسول الله ظاھراً قوي . 
ال اش والتعريش افش تلق اام اللقطساء لیو وغل 
رسول الله يبع . 
() الجبْت : كل ماعبت من دون الله ؛ وقيل هي كامة تقع على الصّم والكاهن والتاحر » [ اللسان : 
جبت ] » والطاغوت : الكهنة والشياطين » [ الأسان : طغي ] . 


0) وف السيرة الحلبيّة : ۲۲۹/۲ : « وجعدوا لهم تمر خيبر سنة إن مم نصروهم عليه » » ولصف تمر خيبر في 
الاكتفا : ۱۱۲/۱ 


د ۸۷ ۔ 


۔ العداء الظاهرء ودم القوى المعادية لرسول الله به علناً عندما تسح 
ال ھت من خلالما قوة المشركين » وقرب 
اهيار المسامين . 
وهدف ذلك كله » الحفاظ على المكانة المتيّزة هم عندما كان العرب في فرقتهم 
وقبائليّتهم ضا هدق اليهؤه كا قال آحة الكثات نات الف ا مت :ادى 
2 من“ تلقف ین مال سا ریب بلاني الأخوك مات القلي .+ 
وتجوّزت قریش وأتباعها من القبائل ء وقادها أبو سفیان بن حرب . 
وتجوزت غطفان وأتناعها > وقادها عة بن حصن الفزاري . 
وكان أو فيان القائد العام هذه الجموع الي بلغت العثرة آلاف 2 وهو المدبر 
لأمرھا ٤‏ والقام بشأنها ٤‏ وسار بهم متجهاً نحو المدينة ليستأصل مُا وصحبه ودينه 8 
x 1 x‏ 
استعدادات المحدينة المنوّرة : 
أرسلت حَراعة ركبا قطع الطّريق بين مكّة والمدينة في أربع ليال" ء يحمل الخبر 
إلى رسول اللہ یلاو ء فاما مع رسول الله ا أجمعوا عليه ء دعا الثاس وأخبرم خبر 
عدوم ء وشاورم في أمرهم > هل نیرز من المدينة أو نكون فيه" 
فقال سامان الفارسي رضي اس َو یا سرت الله :إننا كنا مار فار إذا 
ا ون مدو اذل ما تھا اتا 
 )١(‏ روح الثّورات والثُورة الفرنسيّة » غوستاف لوبون » ص : ٠٠١‏ » ترجمة مد عادل زعيتر » مطبعة 
الشرق يتمق 1 : 
(۲) معتی ذلك أن الوکب اجتاز المسافة بسرعة كبيرة » فتوسّط قطع الطریق بين مكة والمدينة ستة أيّام . 
)٢(‏ البداية والٹھایة : 4 » السيرة اخطلیة : ۳٣١/٢‏ 
(٤‏ وكانت غروة الخندق اول مشهد شهده سامان مع رسول الله مل ۰ الطبری : .[oVY‏ 
AA -‏ ۔ 


0 
: : ١ 
3 
1 


7, 


3 مت 
چا ہے“ 
عن" رفا میا طبيسيا 


امار ر ا 7 
ےم 7 1 
۴ قباء ور 


3 ع 2 

وسر دس توورں ہت سر کے ری رو 
فعّالة رئيسة عند قريش » وعند ذلك ركب رسول الله بل فرسأ له » وممه عدد من 
الها خواية تالاضان E‏ مود سا سو 0سن تا وین موقم 
الدفاع الحم عن المدينة » فاختار للا موضعاً مناسباً » لقد جعل جبل سَلْع خلف 
(0) خندق : كامة فارسئة الأصل . وقد تكلّمت به العرب » [ اللّسان : خندق ] . 


ے ۸۹ے 


هة رگا عیس اج اث طرف وق سارفلاء گی بل اناد مام 


قطّعه ء لكل عشرة من التاس أربعون ذراعاً يعملون فيها ء وعمل بو في حفر الخندق 
مع السامین''' ء وحمل التراب على ظهره الشریف » وكان الس أثناء الحفر إذا نابته 
الثائبة من الحاجة الى لا بد له منها ء يذكر ذلك لرسول الله وله » ويستأذنه في 
٦‏ 
کال عورین عو + كلت آنا رشان اه ين الباق ولان بن مرن 
الزق کا الصا ف ربعن داع » فحفرنا تحت ذوباب حتّی بلغنا التدى لكاي 
فأخرج الله عر وجل من بطن الخندق صخرة بيضاء مَرُوَة!) فكسرت حدیدنا » وشقّت 
علينا ء فقلنا : یاسامان » ارق إلى رسول الله يلت فأخبره خبر هذه الصّخرة ء فاما أن 
نعدل عنها ء فان العدل قريب » و إِمًا أن يأمرنا فيها بأمره » فإثا لانحب أن نجاوز 
فرق سامان رضي الله عنه حتّى أ رسول اللہ بي » فقال : يا رسول الله ء بأبينا 
أنت وأمّنا » خرجت صخرةٌ بيضاء من الخندق مَرْوَة » فكسرت حديدنا » وشقّت علينا 
کی نا سك تھا یلا ولا گرا فنا فا ناتك فاا لاان غار 
«) الاجم : واحدة آجام المدينة » بعی الأطم » وآجام الدیئة آطامھا وحصوہا ء والشّيخان : موضع 
بالمديلة . 
NEE (۲)‏ اھ اتا 
 )(‏ واستعار المامون من بني قريظة آلة كثيرة منها المساحي » ومفردها : مئحاة : الْمِجْرَفَة من الحديد » 
[ الأان : سحا]۔ 
(5) ذو باب وهي ذباب وذباب : جبل بالمدينة . [ معجم البلدان : 8/6 ] » و « حشّى بلغنا الندى » ٠‏ أي 
بلغنا الغاية ء [ اللان : ندي ] . 
)٥(‏ الْمَرْوُ : حجارة بيضاء برّاقة تكون فيها التّار ء > وتقدح متها ء واحدة مَرُوَة . [ ختار الصّحاح ؛ 


۲٣ء‏ 
)٥(‏ لايحيك الفأس ولا القَدوم في هذه الشجرة TEE‏ ویقال : ضربته نما أحاك فيه اليف › 
إذا لم يعمل [٠‏ اللسان : حاك ] . 


حظكة: قبط نول اللہ َو مع سامان في ا حندق » ورقينا نحن الت اة عل کے 
الخندق . 


وأخذ بب المعول » وقال : بسم الله » بسم الله » وضرب ضربة فكسرت ثلث 
جو سی سو یی تب لالصباح ي تجوت ليل و > فكبّر 
سول الله ملا وقال : « أعطيت مفاتیح الین » إثي لأبصر آبواب صنعاء من مكاني 
هذا » »ثم ضرب الثانية ء فقطع ثلا آخر ؛ فخرج ذور من قبل الرُوم افکٹز 
رسول الله للا وقال : « أعطيت مفاتيح الشام والمغرب » والله إني لأبصر قصورها 
ا خر » ثم ضرب الثَالثة فقطع بقيّة قي بقيّة الصّخرة » وبرقت برقة ء فكبّر وقال : « 5 
مفاتيح فارس » والله إِني لا فقون القرة ومدائق کر اتا انان ایق 
نكال هذا ؟ إلى لام راا او الات ل ا و نات ماك 
فارس » ويقول سامان : صدقت يا رسول الله هذه صفتها » أشهد أنك رسول الله » ثم 
قال رسول الله ملت : « هذه فتوح يفتحها الله بعدي ياسامان » أخبرني جبريل أن 
£ 5 ع 2 5 & 5 
مي ظاهرة عليها ء فابشروا يبلغهم النصر » فابشروا يبلغهم النصر ہ وأبشروا يبلغهم 
الحاو اتوت مقالرا + اش لله + مرعد كنا دن باه ھوتا اض سس 
اا 

وقال جمعٌ من المنافقين : ألا تعجبون من عمد ينيك ويعدك الباطل » ويخبرم آنه 
يبصر من يثرب قصور ا حیرة ومدائن كسرى » وأنها تفتح لم ء وأنتم تم إنا تحفرون 
موہ ووہ و و و ا ع ا 
فارس والژوم وهم أعزٌ وأمنع من ذلك ء كان مد يعدنا أن نأكل كنوز کسری وقيصر ء 
ا E O‏ 


)۱( الطبري : ۹۸۲ 
(۲) الطّبري : ٥۷۲/۲‏ ء الاكتفا : ٠٠١/١‏ 


31 


لقد بر لا السامین وثبّتهم ء وما قاله لهم : « ابشروا بعون الله ونصره ء إني 
لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق » وآخذ المفتاح » وليهلكن کسری وقيصر ء وإذا هلك 
کو نل وس مسر إذا هاف کر مات و کھت لی سی ید اتا 
کنوزہما في سبیل الله ء''' ء يقول َو ذلك حين رأى ما بالمسامين من الكرب . 

1 1 % 

إتمام حفر الخندق : 

کم عدد المسامين الّذین اشتركوا في حفر الخندق ؟ 

5 ۴ء ۸ 

وبکر من الا يام انجز وتم حفره ؟ 

گا اسان ل أ هدة ق افو کات الا رونا ال 
لوطم شاول : گان امسمون فى أخُند قرابة ألف وجل خاوا النتلاح ء أقن المفقول أنهم 
ازدادوا ثلاثة أضعاف في مدّة قصيرة ؟ 

يمكننا أن نجد الإجابة في جملة وردت في السّيرة الحلبيّة » وهي أن الذين عملوا في 
الخندق ليس الرّجال فقط : « وکانوا بأجمعهم من بلغ ومن لم يبلغ يعملون فيه :0 
بهذه العبارة يمكننا تثبیت عدد المسامين الّذين علوا في الخندق ثلاثة آلاف 7 . 


+17 + الكيرة التبوئة لابن كني‎  :0( 

 )٢(‏ ابن خلدون : ۲۹۸۲ء الاكتفا : ۱۱۶/۱ ء اليداية والنّهاية : ۱۰۲/١‏ ء ابن هشام : ۱۳۱/۳ ء السّيرة 
الحلبيّة : ۲۳٥/٢‏ ءالطبري : ١۷۰۸۲‏ ء عيون الأثر : ١٥۷/٢‏ 

۳٣۳۰/۲ : السّیرة الحلبيّة‎ )٢( 

)٤(‏ ولكن رسول اللہ بر استعرض عند وصول الأحزاب ا جاہدین كلهم » ورڈ من كان دون الرّابعة عشرة 
من عمره » وبذلك ينخفض عدد الجيش إلى الألف رجل » يزيدون أو ينقصون قليلاً » فليس من 
الوت أق حلسم ا گار امج کا ا راھاز ان لد 5/5 إن لات 
« وخرج عليه السّلام في ثلاثة آلاف من المسامين » وقيل في تسع مئة فقط » . 


2 


وتجمع الصادر أن كل عشرة من المسامين عمل وا في حفر أربعين ذراعا ء فكان 

فثلاثة آلاف رجل » نصيب الواحد منهم أربعة أذرع ء فيكون طول الخندق : 
۰۰ × ع = 17٠٠١‏ ذراع ء وقدّر عرض الخندق بتسعة أذرع إلى مافوقها ء وليكن 
وسطیاً عشرة أذرع » وعمقه سبعة أذرع إلى عشرة . 

والڈراع هنا هو الذّراع الجّرعي » لقد أجمعت أقوال الفقهاء على أنّ طول الذراع 
سنّة قبضات معتد لات رك ف اريعة ضا ¢ وكل ام بعر مك جياه کین 
ال سام ہتفر کس اس ل ول السا ھا 


رو ہے لی یٹ نا 
و سے او ٠‏ وام 7 


نكرل العا سيق E‏ امعان : 


۰ ذراع × ٥٥٥٥ = ٠,٣٤١٤‏ م طول الخندق . 
٠‏ فراع × ١,557‏ = 5,755 م متوسط مو : 


۷ ذراع × 2,567 = ٤‏ م متوسّط عقه . 


والطول الطلوب من كل فرد إنجازه : 


. م١۸٣۸‎ = ١,557 × أذرع‎ ٤ 


أا حجم العمل المطلوب من كل فرد » فهو : 
۳ 

. م‎ ۲۷,٦۱۱۱۵ = ٣٣٣٣ × EY <> ۸ 

() راجع ( كناب الإيضاح والتّبيان في معرفة المكيال والميزان ) ء لأبي العبّاس نم الدين بن الرفعة 
الأنصاري ؛ تحقيق د . محمد أحمد إساعيل الخروف » طبعة : ١4٠١٠‏ ه/ 1580 م ؛ جامعة اللك 
عبد العزيز في مكّة المكرمة . 

() إن التراب الذي استخرج من حفر الخندق : أمر طبيعي أن يوضع في الجهة الجنوييّة للخندق حيث 
تمركز المسامين » ليشكّل عرض الخندق مع ارتفاع السّاتر الترابي عائقاً كافياً يحول دون اجتياز الخيل 
للخندق . 


ت 


وکوالفائل "اليكل فاتك عله ات مد کات اکا ھتاپ ری 
اليوم الواحد » ويمكننا القول : إن هذا الرّغ ( ٣‏ م ) مقبول أيضاً العامة اتا دق ؛ 
له 6+ عكن 'وسطيا قول ثلانة امار مكقية کا العمل اليومئة:: 

كيّة العمل + ۲۷,11119 م" + والانجاز اليومي ٣‏ م + ومن هدين الژقین يكتنا 
معرفة عدد ايام العمل : 

6 + ۲ = ۹۱۲۰۷۷۰۰۵ يام » أي مابين تسعة إلى عشرة ايام » والمدّة 
الطبيعيّة لوصول المسافر من نجد إلى الحجاز هي على الأقل ثانية ايام » ولا كان الخبر 
وصل إلى رسول الله می بعد أربعة يام اد أرسلة خزاعة بموكب قطع الطريق بين 
مكة والمدينة في أربع ليال با خبر إلى رسول الله ب » » يضاف إليها عشرة يام مدّة 
حفر الخندق » نقول على ضوء هذا : لم تصل الأحزاب إلى المدينة إلا بعد مرور أكثر من 
أربعة عشر يوماً » وهي المدّة المعقولة لذهاب وفد اليهود من مكّة إلى غطفان فی نجد , 
وسير غطفان إلى المدينة المنوّرة لتلتقي بقریش . 
الأحزاب في ثمالي المدينة المنوّرة : 

ولا فرغ رسول الله یل من حفر الخندق » أقبلت قريش ومن معها ء لينزل الميع 
ثمالي المدينة المنوّرة ء وعسكر رسول الله ينو بالمسامين في سفح جبل سَلم'''ء فجعل 
بذلك ظهر عسكره إلى سلع » والخندق بينه وبين الأحزاب ء وجعل النّساء والأولاد في 
ال 

.ا 

لقد حصن لو المدينة أحسن تحصين » فأضحت منيعة من سائر جوانيها ء 


: السلوع : شقوق في الجبال واحدها سلح ويلع » وسَلّْع جبل بسوق المدينة » [ معجم البلدان‎ )١( 
.ء‎ ۵۳٣۲ 


95 گج ع ع 
0( اطام واطم : حصن مبني بحجارة 1 اللسان : أطم ] . 


ةك 


دے ‏ كاده وی سو تی 
EE‏ نم بو E‏ > وبعث مسمة بن أسل في مئتي 
ويد بن حارة ف لات شة يل جرمون دید » وظیرین اكد وف عل 
الذراري من غدر بني قريظة > فالڈلائل تشير إلى قرب نة نقضهم العهد الذي بينهم وبين 
ا جو .ےک کے > فَعَظُم 
اة :وهار اظاوق عل الد ارف أشن رف 

070 
تكيدها. 

واستطاع حيَيٌ بن أخطب سیّد بني النضير أن يقنع بني قريظة بزعامة كعب بن 
أسد ء أن ينقضوا العهد مع رسول الله یلو > وبذلك أصبح المسامون غير مطمئئين على 
مصير ذراريهم الذين ثم في مؤخرة الجيش في الاطام » وعقاب بني قريظة وتأديبهم أمر 

$ إِذ ججاؤوگم من فَوْقِكُم ومن أسْفل مِنْكُم وإذ رَاغَت الأَبْصَارٌ وَبَلَمَتِ القْلُوبَ 
7۸6 مك 0 قمر ۔ 2 سا ضام ر2 مى م 1 ×ط ۔ ع 
الحَناجر وتظنون بالله الظنونا ٭ هنالك ابتلي الؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً ‏ ء 
[ الأحزاب : ۱۰/۳۳ و ]١١‏ . 

0 

وظهر نفاق المنافقين ء يبثون إرجافهم وتوهينهم للعزائم » وإضعافهم للهمم . 

أمام هذا الواقع ء أراد یل أن يخرق صف الأحزاب » بإعطاء غطفان ثلث مار 
َال ان ae‏ متاش بسن رن فاده ھڑگ تا 
ذلك ء واستشارها > فقالا : يارسول الله ء أمر تحَبّه فتصنعه » اَم شيء أمرك الله به 
لا بد لنا من العمل به ؟ أَمْ شيء تصنعه لنا ؟ إن كان أمراً من السّماء فامض له » وإن 


۳٣٣/۲ : عيون الأثر : ۳۲ء السيرة الخلبيّة‎ (١) 


5 ۹۵ ۔ 


كان أمراً لم تؤمر به ولك فيه هوی فا وظاعة ران کان انا هو الزای قال عتدنا 
إل اليف ہ فقال لاو : « لوأمرني الله ماشاورتکا ء والله ماأصنع ذلك إلا E‏ 
رأيت العرب قد رمتك عن قوس واحدۃ وکالپوک "من کل جاتب ٠‏ فأردت أن أكبر 
شوكتهم إلى أمر ما » . 

فقال سعد بن معاذ : يارسول الله » كنا نحن وهؤلاء القوم - أي غطفان ‏ على 
ہے چپ سا کو سی أن ارا متا قرة 
ال فف اوا )ڈنرا اون سی ھ ہک 
a‏ ؛ وأعزّنا بك وبه تقطعهم أموالنا » ونعطي الانبّة ؟ مالنا بهذا من 
حاجة » والله لا نعطيهم إلا اليف حتى يحك الله بيننا وبينهم ء فقال 
رسول الله ي : « فأنت وذاك » . 

پل نه x‏ 

عَليٗ رضي اللہ غنه وعمرو بن عبد ود العامري : 

تقدّم عمرو بن عبد وذ من الخندق » وقال : من يبارز ؟ 

ويقول علي رضي الله عنه : أنا له يان الله . 

ويقول رسول الله بے : اجلس ء إنه عمرو بن عبد وڈ . 

وكرّر عرو النداء » وقال مستهزئاً : جنتك التي تزعمون أنه من قتل منك دخلها ء 
أفلا تثرزون لي رجلا ء وأنشد قائلاً : 


)١(‏ كالب الرّجِلَ مكالبة وكلاباً : ضايقه » ويقال : ہم يتكالبون على کنا » أي یتواثبون عليه ء 
[ الأسان : كلب ] . 

(۲) قَرَى الضيف يفريه قرى وقراءً : أضافه » 1 اللسان : قرا ] . 

() العلّهز : وَبَرَ يخلط بدماء يابسة ء كانت العرب في الجاهليّة تأكله في الْجَدْب » [ الأسان : علمز] . 


25-2 


ولقه بجحت ين الل داء مهم قل و ھا یا 

ووقفت إذ ذ جب الع موف القرن اقل اجر 

اتی ازل SE‏ 0 

o‏ ےت 

رسول اللہ کاو : إنه عمرو . 

علي رضي الله عنه : وإن كان عراً !؟! عندها أذن له له رسول اللہ و بعد أن 
تأكد من عزیتہ في مواجهة هذا الخصم العروف ببأسه الشديد » وأعطاء پل سيفه 
ذا الفقار 07 الحديد» وتممه بعامته ء وقال : « الهم أعنه عليه ء إلهي 
أخذت عبيدة مني يوم بدر ء وحمرزة و ا وعدا أخي واين على فللا درق فردا » 


ب تټ 


E‏ 36 سپ ی اللي ور 


ان جو ہو سے ناسين كه كد 
إلى لا رس تر ات ای علی لے نائِقة | E‏ 
من در حيحة لم کسی کڑس ا يد 


عرو اتن آم ا ا کن الع ظا ما امہ 


)١(‏ المزاهز : الدّواهي والشدائد » والهزهزة : تحريك البلايا والحروب للنّاس ٠‏ والهزاهز : الفتن بتر فيها 
۳ اللسان هھزز]ء 
9) ابن 2 : ۱۸ء السئيرة النبو ئة والآثار ا حمّدیّة : ٠٠١/۲‏ 
39 للقصيدتين وخبر قتل عمرو ء انظر : الاكتفا : ٠٠١/١‏ ء السثيرة النبومّة لابن كثير : ۲۰٠/۴‏ ء الْرّوض 
الأئف : ۲۷۹۸۳ ء السيرة الحلبيّة : ۲٦٠۸٢‏ , الكامل في اشارتع ۱ ۳ء عيون الأثر : ٣ء‏ أبن 
هشام : ۲ ء البداية والنهاية ۰/۷٤‏ 


علي : آنا علي بن ابي طالب . 
عمرو : غيرك يابن أخي من أعمامك من هو أشدّ منك . 
علي : یاعمرو ! إنك كنت قد عاهدت الله لايدعوك رجل من قريش إلى واحدة 


رو أجل 
عل:: أدضبوك أن تشهد أن لاإله إلا اله ران عدا وسول الله ول لر 
العالمين . 


عمرو : یابن أخي أخر عني هذه . 

علي : وأخرى » ترجع إلى بلادك فان يك عمد بو صادقاً كنت أسعد النّاس به ء 
وإن يك کاذباً کان الذي تريد . 

عرو هداتنا لا قات ناد ف اا گت ولق وك عل انشقاء 
ما تلوت" + فالثالة ماش ؟ 

علي : البراز . 


- 


عمرو( ضاحكاً ) : إن هذه لخصلة ما كنت أظن أحداً من العرب يروعني ها ء لم 
يابن أخي ؟ ما أحب أن أقتلك > فان أباك كان لي صديقاً ء وكنت له ندهاً » فإني 


کے أن ل انت 
علي د ولي واللہ حب أن أقتلك وما أكرة ان افرقی دمك . 
فقت رو احا اة ایا انان 


٠ 0(‏ 'قائل غری يئ ہتر حٹی آبعت ا لجراحة فل يقوسد أخدا» فند ر أن لایئ راسه دعنا حى يفل 
عدا + خلا كان یوغ انقندق خر معلا بعلامة جرف مکانة ‏ 


کی ںہ 


علي كيف فاك رانك ت على فرك ؟ ولکن انزل معي » فنزل عمرو عن 
فرسه » وسل سيفه كانه شعلة نار » فعقر فرسه وضرب وجهه » وأقبل على علي رضي الله 
عنه ء فاستقبله علي بدرقته » فضربه عمرو فيها فقدّها وأثبت فيها السّيف وأصاب رأسه 
فشجّه ء فضربه علي رضي | لذ فقاعقع ہل عات تھا ضر مہ جاسم 
وکبّر المسامون » فاما مع رسول اللہ بيه التكبير ء عرف أن عليّاً قتل عَمرا 

وأقبل علي رضي الله عنه بعد قتله لعمرو بن عبد ود على رسول اللہ للا وهو 
متھلل, کک ۶۶یی 000“ 

وأقام الشرکون على ا خندق 000 50 حرب إلا الرّمي 
بالنبل والحصار . 

ونزل جبريل عليه السّلام فبشر رسول الله بيه أن الله يرسل عليهم ريحاً 
وجنوداً » وأعلم رسول الله بل أصحابه بذلك » وهذه طبعاً نبوءة لها أهميّتها في مثل 
ظروف الخندق » وعرف الشرور في وجهه الكريم پل . 


لو اخ اجو 


بم بن مسعود الأشجعي : و« الحرب خاغة » : 

سار تُعم بن مسعود الأشجعي مع قومه غطفان وهو على دينهم » وخرج حتى ألى 
ہت الام 
50 ا E‏ 


. ] ء١١ حبل عاتقه : موضع الرّداء من العنق : [ مختار الصّحاح ؛‎ )١( 


AAS 


وسوقه تحت حراسة إلى مقر القيادة ٠‏ فدوريّات المجاهدين اة وة اض 
أعمال الحراسة » تعمل بنشاط وتيقظ من قبيل الغروب حتى طلوع الفجر . 
وجلس نعم في مقر القيادة > فقال له یلا : ماجاء بك يانعم ؟ 


هه ع 5 5 03 3 5 
نعم : جئت أصدقك وأشهد أن ماجئت به حق فاسلم ء ثم قال : إن قومي م 
يعاموا ياسلامي ء فرني با شئت » فقال رسول الله بل : « إنا أنت رجل واحد فخذل 


)١( م‎ 


ای وكات اآخرت دة 

جاء في كتاب ( الجتى )''' : يريد أن الماكرة في الحرب أنفع من المكاثرة والإقدام 
والضّرب » » وقال الإمام الثووي : « اتفقوا على جواز خدع الكفار في الحرب كيفما 
امكو الا أن کی لئے تقد عیت ان اناج کات ۱ے 

وفي عبارة « ا حرب خذعة » » إشارة لطيفة إلى مكر العدو ء وفيها تحذير من 
خداعه أيضاً ء وأنّه لا ينبغي التهاون به » فقد يلجأ إلى الخداع ء فان لم يتيقظ لذلك م 
يأمن السلم أن ينعكس الأمر عليه . وف الحديث أيضاً إشارة إلى استعال الرّأي في 
الحرب » بل استخدام الرّأي يسبق الشجاعة » فلذا قصر الحرب على الجدعة في 
قوله مو : « الحرب خذغة » ء فهو كقوله لاو : « الح عَرفة » : 

2 الحرب ا 34 : أي ینقضی أمرها بالمخادعة 2 نصّت المادة ۲٢‏ من اتْفاقیّة ا حرب 
البرّيّة لسنة ۱۹۰۷ م على أنه يجوز للدول الحاربة أن تلجأ في الحرب إلى الخدع بشرط 
ألا تصل إلى درجة الغدر والخيانة أو الإخلال بواجباتها!" . 


() الاكتفا : ۱۱۷۸ء عيون الأثر : 16/١‏ ء أبن هشام : ۱۲۷/۳ ء الكامل في الشاريخ : ۱۲/٢‏ ء السكيرة 
الحلبيّة : ۳٣٤/٢‏ ء السيرة النبويّة لابن كثير : ۲١٢١/٣‏ 

(0) لأبي بكر حمد بن الحسن بن دريد الأزدي : ۲۳ء دار الفكر بدمشق ء ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م . 

۷۴( الحرب في القانون الدّولي العام » العميد بشير مراد ء ص : ؟١١ ١‏ طبعة ۱۹۷۳م . 


کر ہے 


وخرج نعم حتى أ بني قريظة - وكان ندياً لهم ۔ وقال هم : لقد رأیم ماوقع 
لبني قينقاع » ولبني التضير من جلائھم وأخذ أمواهم ء وإن قریشاً وغطفان قد جاؤوا 
؛ لحرب محمد ولحاي ظاہرقوم''' وبلدم وأموالهم ونساؤم ابغيره » فليسوا کان ء 
ان انا ةا ' أصابوها ء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادم وخلُوا بینم وبين بلدم ؛ 
والرّجل ببلدک » ولا طاقة لم به إن خلا بم > فلا تقاتلوا معهم حنّی تأخذوا منهم 
رشنا بن أكرافهه + تعن سا > يكونون بأيديم ثقة لم على أن يقاتلوا معك مدا 
سی ظا و 

فقالوا له : لقد أشرت بالزاي والتصح ء ودعوا له وشكروه + وقالوا + نحن 
فاعلون . 

عم : ولكن اکتوا عني ء فقالوا : نفعل . 

م أ نعم قريشاً » فقال لأبي سفيان ومن معه من أشراف قریش : قد عرفتم ودّي 
لك وفراق محمد » وأنْه قد بلغني أمرّ قد رأیت أن أبلفکوہ لم فاکتوا » قالوا : نفعل , 
فقال : تعامون أن معشر بود - يعني بني قريظة ‏ قد ندموا على ماصنعوا فیا بينهم 
۷ی اليه وأنا عندم إِنَا قد ندمنا على مافعلنا كيل 
يرضيك أن ناخد لبك من القبيلتيْن قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم 0 
رجلاً ‏ فنعطيكهم فتضرب أعناقهم وترد جناحنا الذي كسرت إلى ديارهم ‏ یعنون بني 
النُضير ‏ م نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم ؟ فأرسل إليهم : نعم ؛ فان 
یو یتس رهناً من رجالم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحداً ؛ 
وإحذروم على انار ولكن اوا عى ولا تذکروا من هذا حرفا ء قالوا : 
ون کرو 
)00( ظاهرتم : أعنتم » تظاهرون عليهم » أي تتعاونون » [ الأسان : ظهر ] . 


. زه نْهْزاً : دفعه وضربه » والمراد هنا : فان رأوا فرصة أصابوها ء [ الأّسان : نہز]‎ )٢( 
. الناجِرَهُ في القتال : المبارزة والمقاتلة » [ الأسان : نجز]‎ )۷( 


۔۱١١ہ‎ 


ٹم خرج نعم حتى أقى غطفان » فقال : يامعشر غطفان ء إن أهلي وعشيرتي ء 
وأحنب الناس إلى ولا راك هموق قالوا “مدقت نا انت عفد تا متم ثال: 
فاكتوا علي » قالوا : نعم » فقال لهم مثل ماقال لقريش وحڈرم . 

اختلفت كامة الأحزاب ء وجاء حَيَي بن أخطب لبني قريظة فم جد منهم موافقة 
له ء وقالوا : لا نقاتل معهم حتى يدفعوا إلينا سبعين رجلاً من قريش وغطفان رهناً 
عندنا . 

وبعث الله ريحاً عاصفاً في ليلة شديدة البرد » فقطعت أطناب!'' خيام الأحزاب ء 
واقتلعتها وقذفتها بعيداً > وكفأت قدورع على أفواهها » وأطفأت نيرانهم » وصارت 
الرّيح تلقي الرّجال على أمتعتهم . 

جاء في كتاب ( تاريخ العرب والاسلام ) : « وصادف أن هبّت في اللّيلة نفسها ' 
رياح شديدة باردة كفأت قدورم » ورمت بآنيتهم على الأرض » فزاد تشنّت كاسة 
الأحزاب ء وقويت رغبتهم في الرّحيل عن المدينة » . 

وبعد تجاوز ماف العبارة من تييع لنصر الله » نقول : عوامل الطبيعة ليست عاقلة 
مدركة حتى تتصرّف هنا ولا تتصرّف هناك » فالژیح التي هبّت على الأحزاب « لم 
تتجاوز المشركين ء''' !! فلم تخرّبٍ الرّياح هنا ولا تخرّب هناك ؟ لم تقلع وتّطفئ 
وتكفئ وتلقي في معسكر الأحزاب ء ولا تفعل ذلك في جانب المسامين ؟ ولو عملت 
رياح في النطقة كلها آنذاك » وشل أثرها المسامين والأحزاب لقبلنا عبارة الكتاب 
التي ذكرنا » ولكنها لم تجاوز عسكر الأحزاب في شدتها وأذاها ء مع أن المسامين 


بجوارم 5 وعلى بعد مئات الأمتار فقط ٤‏ يفصل بينههما الخندق وضفتاه ا 
1 1 1 
)١‏ الطب والطّنْبُ : حبل ا حباء والرّواق ونحوها » [ اللّسان : طنب] . 
(؟) د .نبيه عاقل . ص : ۹۷ 
) ابن خلدون : ۲/۲ » الطبري : ۲ء این ہشام : 15١/6‏ ء الكامل في الشاريخ : ٠١۷١‏ » السسيرة 
الحلبيّة : ۳٣/۲‏ 


و را 


انسحاب الأحزاب : 

وأرسل إل حذيفة بن الیان ۔ صاحب سره بل ۔ يستطلع خبر الأحزاب > وقال 
له : « اذهب فادخل في القوم » ودعا له بخير : « اللّهم احفظه من بين يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن ثماله ومن فوقه ومن تحته » . 

يقول حذيفة : فدخلت العسكر فإذا الثاس في عسكرم يقولون : الرّحيل 
الرّحيل لامقام لك » والرّيح تقلبهم على بعض أمتعتهم » وتضرہم بالحجارة والڑیح 
لاتجاوز عسكرهم ء حتى قال طليحة بن خويلد الأسدي : أما مد فقد بدأ بالسّحرء 
قالها الها :1 

قال جدينة ام أتيت 7 يله فوجدته قائماً یصلّي فأخبرته برحيل القوم 
وانسحاهم ء وما صنعت الرٌیح التي لاتجاوز عسكر المشركين » فحمد بلي وأثنى على 
الله ما هو أهل ء نم ضحك حتّی بدت ثناياه في سواد اليل . 


چر اع اجو 


غروة بني قريظة : 

غزوة بني قريظة قصاص عادل لخيانة علنیّة » مع نقض معاهدة موقّعة تعهّدوا 
بموجبها دع السامین » إذا داہمھم عدو ء فانحازوا إلى جانب العدو ء ومتى ؟! عندما 
راوا فو الأ قائل حول المددية حر ا الام فد ان اوهل لوت 
عن آخرم . 

انصرفت الأحزاب لیلاً عن الخندق » وفي اليوم التالي أمر رسول الله جي مؤذّناً 
)۱( « وإن بينهم النُصر على من حارب أهل هذه الصّحيفة › وإِنٌ بينهم الأصح والتصيحة » والبر دون 

الإثم . وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه .. ۰٤‏ ابن هشام : ۱١۷/۲‏ ] . 


کے نے 


فأڈّن في التاس سنوی اتا نلك سال EEN‏ 
وحاصر رسول اللہ بل بكتائب المسامين بني قريظة بضع عشرة ليلة ء وحَيّي بن 
أخطب داخل ا حصن : واشت عليهم ا مار واا هتوا أن وجول الله عق 
منصرف عنهم حتّی يناجزم » قال كعب بن أسد : يا معشر ود ء قد نزل بكم من 

الأمر ماترون » وإِنّي عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا با شكتم منها: قالوا: 
سے در شا سس وف ند سا اک 
للّذي تجدونه في كتابم » فتأمنون به على دمائك وأموالم وأبنائكم ونسائع ء قالوا : 
۳ٰ9 


قال ہیں مو ری ےی سیت 
هلك ولم نترك E‏ تھی ري ل النساء 8 
قالوا : أنقتل هؤلاء المساكين ؟ فا خير العيش بعدهم ؟! 
قال : فن أبيتم علي هذه » فالليلة ليلة السّبت » وإنه عسى أن يكون ممد 
وأصحابه قد أمنونا فيها » فانزلوا لعلّنا نصب من مد وأصحابه غرّة . 
کی ہہ اا لال 
چو دیو 15590057 
ثم قبلوا أن ينزلوا على حم سعد . > فحمل من خية رُفيدة وهو جريح 
)3( لأخبار غزوة بني قريظة : الاكتفا : ۱۱۷/۱ ء فتوح البلدان : 56 ء الطّبري : 58179 ١‏ السّيرة 
الحلبيّة : ۳٥٣/۲‏ ء ابن هشام : ۱١۱/۳‏ 
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من سهم رماه به حبّان بن قيس بن العَرقَة » فقطع منه الأکحل'' ء فکان حككه 
التالي : « يُقتل الرّجال ء وتقسم الأموالء وتسى الذرارق والشاء »> ومن اللاحظ: 
أن اليهود لم يسألوا رسول الله والمسامين : لماذا هذا الحصار ؟ ولماذا هذه الحرب ؟ 
وبالتالي : لماذا هذا القصاص ء وهذا العقاب ؟!؟ 

والجواب عن هذا السؤال يتلخص في عبارة واحدة موجزة قصيرة : إِنْهم أدرى با 
صنعوا !؟ 

ورحم الله سعدا الذي كانت وفاته بعد انصراف الأحزاب بنحو من مس وعشرين 
ليلة ء فقد صاغ حَكمَه با يجب أن يصاغ حك بعد الغدر والخيانة ء وما يليه العدل 
راطق فأسكت العدل یراج الملطى ججح التاكقين الغادر ين > 

و اجو جو 

« الآن نغروهُم ولا يغزونّنا » : 

وانسحبت قر يش ومن معھا ء وأرسل القائد العام لجموع الأحزاب ‏ أبو سفيان بن 
حرب - كتاباً لرسول اللہ ل فيه : 

باسك الهم » فإني أحلف باللآت والعزی وأساف ونائلة وهْبّل » لقد سرت إليك 
في جمع وأنا RRR‏ 
اض جا منرت تاداس شا م سينا ولقائنا » ولك مني يوم 

3 
كيوم أَحّد . 
(0) الأكحل : عرق في اليد وسط الذراع على الفصّد » وقيل الأكحل عرق الحياة يدعى مر البدن » 

[ الأسان : كحل ] . 
)٢(‏ شبا اليف : ح٥‏ طرفها ء [ اللّسان ؛ شبا ] . 


e EO 


فأرسل له یا جواباً فيه : « بسم اللہ الرّحن الرّحم » أَسّا بعد : من مد 
حا ا لل سک نوق گرب فقن فان سانش وقد عا رت بال الفرزور انا 
اذ کرت انك ۰ و 0 و 
الله بينك وبينه » ويجعل لنا العاقبة » وليأتيّن عليك يوم أكسر فيه اللآت والعزى 
وأسافاً وتائلة وغل + کی أذكرك ذلك ياه بى غالت. + 

وحقق الله لرسوله ماأراده » وحطم الأصنام عند فتح مكة . 

لقد كان ال جو العام قبيل الخندق وأثناءها يختلف اختلافاً كلْيّاً عن أجواء غزوة 
اق كيدا ف اهدق و اتا اس یکو ال ءالا كيد رق قطر 
الحدق » وأتبع پل تفاؤله بنبوءة حققها الله عام ثمانية للهجرة عند فتح مکة : « لن 
تفزوع ا قر ين بعد عام هذا + الآن تغزوم ولا يعزوتنا ‏ تحن انسين البهدعء"" 

وسيكون انتصار الخندق ء وغيره من انتصارات لاحقة سبباً لإقبال القبائل الحيطة 
بالمديعة النؤرة على الإشلام + لا سیا وأنها شعرت أن النادأة أضحت بيد المسانين + 
فسينتقل المسامون من انتصار إلى آخر حتّى يضم الإسلامٌ تحت جناحيه أرجاء الجزيرة 
العربيّة ء ضم توحيد وعدالة وإلفة . 


. الغرور : ماغرّك من إنسان وشيطان وغيرها ء والغرور : الأباطيل »1 اللسان : غرر]‎ )١( 
۲۲١/٣ : ء السيرة التبوقة لابن كثير‎ ۳٥١۸/٢ : الكامل في التاريش : ٣۲ء السيرة الحلبيّة‎ )٢( 


ERE 


9 و 1 رٹ هو 
e‏ 
» الفتح الْمُْبِنْ » 


وُضُوحٌ الرُؤیا في الابتداء ء حقّق ال مدف في 
الانتهاءء ففي جو الخروب + عيث يشهر 
السّلاح ء وتسقط الضحايا .. لاتبادل للرّأي ء 
ولا عرض للأفكار ء ولا لقاء هادئ للتّحاور , 
فلا تنتشر ا مہادی ۔ 
جعت قريش في غزوة الأحزاب جیشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل » ولكنها فشلت 
في تحقيق حتّى جزء يسير ما أرادته » فضعفت ضعفاً ظاهراً بعد انسحايها وقد أسقط 
بيدها +وأصابتها ضائقة اقتضادئة ٠‏ لان ارہا باتك توق مع الشامء کا دات 
بعض القبائل تنظر إلى رسول اللہ ب على أنه قوة ناشئة محترمة ء فتقرّب بعضها إلى 
المسامين بعد هزائم قریش المتكررة . 
لقد تحوّل الوقف في جزيرة العرب - بعد غزوة الأحزاب ‏ لصالح رسول الله 
لا » فامتلك المبادأة ء وصار سيد الوقف » وأمام هذا الواقع » سعى َه إلى تهيشة 
الو المناسب لنشر الإسلام ء فة يده إلى قريش مظهراً منتهى الخنكة السّياسيّة ء 
E‏ اص وعم تلقن ارات اتتافرنہ 
وكسب تل الرأي العام » عندما خرج باتجاء مكة ء 22۶۳0“ ھ9 
لحرن 6 تعطجه للبيك الخراء "توش هم أن مكة مقن عل كاتا ال نايا 
من وجود الكعبة المشرفة فيها . 
لقد سار بِالْهَدي يريد العمرة» فالظروف مواتية » والفرصة متاحة للعمرة بعد استتباب 


NEN 


الأمن في المدينة المنوّرة » وتطهيرها من اليهود الّذين وقفوا موقف العداء من الدّعوة أل لحظة 
بعد المجرة» وانكسارشوكة المنافقين بعد ذهاب أنصاره » والأعراب ذاقوا بأس المسامين عند 
دفاعهم عن مدينتهم وأموالهم » فكّنت رهبة الإسلام في قلوہم » فزلزلت نفوسهم 


وقريش هنا أمام خیازین لا ثالث لما : إصّا أن قنعھم » وإِصّا أن تسمح لم 


فان منعت قريش رسول الله يلدع ومَنْ معه من دخول مكة » كشف بر موقفها 
العدائي » مثبتاً أنّ جو الحرب ليس من صنعه پل » بل هو من صنع قريش ومن 
معها ء الّذين أرغوه بل عليه إرغاماً . 
وإن دخلها یلا فإنه سيلتقي بأهل مكّة ء وسبّحادم السامون المعتيرون » ما 
7 0300 2 
سيبدّد جو التوتر ويزيله بين الفريقين » وإذا التقی المهاجرون بأهليهم » تتقارب 
ارا رق الذناء سو جس عل ب الذى أو ان سا5ت 
أن الف الان ف کا الین ل اغروا > ستظر تا اتا اعد 
التعينون SE‏ قود ات اھت 
الحالين الجا ا لاك مر ہہ 
دخول مكّة بأ ٹن » ولو كانت الحرب في الأشهر الحرم » ولو تحرج موقفها أمام 
اشائل اس هااعن النيك المعو کا ول ]| قارفا یی SERENE‏ 
EC‏ 
خیں بال أصحابه آنه رأى عدف ا 
رؤوسهم ومقصّرين ا دخل البیت واد ما وات مع اانه واعر ء 


- ٠١8 - 


ففرحوا ء ثم أعالهم أنه يريد الخروج للعمرة » فتجهّز للسامون للتفر » وخرج ِا في 
کی الہ ب بيت اة دترا لبان اهل مكة ومن اجرف من خرييه + ولیعلوا 
أنه ل إا خرج زائراً للبيت ء ومعظاً له" . 


واستنفر به العرب ومن حوله من أهل البوادي من اسم من الأعراب » من أَسْلَم 

وغفار ومُزینة وجُهينة . وتخلّف بعض الأعراب المنافقين وتشاقلوا ء ظنَاً منهم 9 

مغامرة يقوم بها رسول الله بل ومن معه ۰ ولا بد ون قریشاً سوف تنۃ تنتهزها فر 

للقضاء عليهم » ولن یصدھا عن ذلك الشّهر ا رام - ذي القعدۃ ۔ ولا البيت مت ۱ 

فقد لت في الخصومة + وبلغت فيها إلى الشوط الأبعد » الذي ليس بده صلا 

ولا مسالة ء وقالوا : أنذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة » وقتلوا أصحابه 
فنقاتلھم ؟ واعتبروا أن هذه سفرة بلا عودة ء وعلى عادة الأعراب من الحذر ء أبطأوا 
فلم يستجيبوا لدعوة رسول الله مين دک بل ظننتم أن لن يِب الول قۇتون إلى 
أَهْلِيهمْ بدا وَرَيْنَ ذلك في قلوبکم وا ظن السُوء و مأ بُوراً ٭ وَمَنْ لَمْ يمن 

بالله ورسُوله فنا أَعْتَدنا للكافرين سَعيراً 4 ء [ الفتح : ۱۲/۸ و١١‏ ] . 
غادر َي المدينة وو نه ہر ؛ وم مارة وم منيع 2 رر لخي 

ومعه المهاجرون والأنصار » ومن لحق بهم من العرب ؛ ألف وأربع مئة ' »ليس معهم سلاح 

إلأالسيوف في القرب »ولا دروع عليه ؛ مع منت فرس ۶۷:90:80" 

اس فاا اھر اليا أنها قوق فک النائن ا 

00 ناخرات ظا رن ؤي الكلينة :: وأحزمامعة معظم أصحابه ہوا E‏ 

)۲( الكامل في التاريخ : ۱۲ء أبن هشام : ۱۹۷/١‏ ء البداية والنهاية ٠ ۱٦٦۸/٤۰‏ الطبري : ۱۳ء 
أبن سعد : ۱۷۹/۱ و ۹۸/۲ 

0 م دعا ب بالیڈن جلت م أشترها في الشّق الأهن ثم قلّدھا ٠‏ وأشعر أصحابّه » وهي سبعين بَدنة فيها 
جَل لأي سفیان غفه يوم بدر : و :نرج مت الا اق بحديدة فلطّخها بالدم إشعاراً 
بأنّه أهدي » وقلّدها : علق في أعناقها شيئاً - كقطعة من الجلد ‏ ليعام أنها هدي . وکانت هذه عادة 
العرب فيا یہدون إلى البيت الحرام من الڈبائح ٠‏ [ الوفا بأحوال الصطفى لابن الجوزي : 1۹۷/۲ ] . 


ت ۷۹ے 


حدود ميقات الإحرام 


حدود الحرم المي المدينة المنورة 


1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
١ 
۱ 
٦ 


موقع الحديبية وحدود حرم مكة المكرمة 


وأرسل ين بشر بن سفيان السزاعي عيناً له إلى مككّة ء عاد بشر ورسول الله 
والسامون في عفان ليقول : يا رسول الله ء هذه قريش قد ممعت بخروجك › 


4 سے 


أولادهن لیکون أدعى لعدم الفرار ء ونزلوا بذي طٔوَی!'' يعاهدون الله أن لاتدخلها 
علبي اا > وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع القَمیم''' بشتی 
فرس . 

فأمر یکا عبّاد بن بشر فتقڈم بخيله فأقام يإزائه7" . 

وجعلت قريش على الجبال عيوناً يراقبون تحركات المسامين . 

ولا عل لے أن قریشاً تريد منعه عن البيت الحرام حزن من موقفها ومبالغتها في 
الخصومة » على الرّعْ ما بينها وبينه من مة دم والقرابة والرّحم » لقد کان خليقاً أن 
يجعلها تقاربه وتنتصر له » بدل عنف الخصومة التي أعمتها عن الحكة ء وأبعدتها عن 
الحم . 

ثم قال لو : « هل من رجل يخرج بنا عن طریق غير طريقهم التي مم ہا ؟»ء 


تال رجل من اسا آنا ينا رسول الله فسان عله ومن مت :تى تز لرا 
اد سا 
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# وت 
ثلاث سفارات مهّدت لعقد الصُلح : 
-١‏ بُتيل بن وَرُقاء الخُزاعي : أقبل بُديل على رسول اللہ یل » وأعامه 


. ] ٤٥/٤ : ذو طْوَى : موضع عند مكة » وقيل هو طوى بالفتح ء [ معجم البلدان‎  )١( 

0۷ گراع المي : واد أمام عُثفان » أو جبل أسود في طرف الحرّة » والگراع : ماسال من أنف الجبل أو 
ارت ٠‏ معجم البلدان : ٥٤٤/٤‏ ] , 

0) السيرة النبويّة والآثار المحمديّة : ۱۹۰/۲ 

)6( الطبقات الكبرى لابن سعد : ۹۵/۲ 

() وهو : ناجية بن جندب الأسامي 1١‏ الژٌوض الأنّف : ۴/١‏ ] . 

. سيد قومه خزاعة » وكانت خزاعة مسامھا ومشركها لايخفون على رسول الله شیئاً  أسام يوم الفتح‎ )٦( 
۳۱٣/٣ : ء السّيرة البو ية لابن كثير‎ ۱٤/١ : السّيرة الحلبئة‎ 

3ن 


بامعها ريق ہم E O‏ لاف تماق وفن الہ سی ند 
خضراؤم''' ء ماالّذي جاء بك ؟ 

فقال برق لبديل : « إنا م تأت لقتال أحد » ولکنا جئنا معقرين ان فيه 
قد نكتهم الحرب وأضرّت , بهم ء فان شاؤوا ماددنام مد ويَحَلُوا بيني وبين النّاس » فان 
أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فا دشل فينه الناس فعلوا + و الا فد فقد جوا" » ون م 
أبوا فوالّدي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري هذا حتّى تنفرد سالفتي » أو لذن > الله 
وہ 

عاد بُدیل إلى قريش » وقال :: يا معشر قریش » إنك تعجلون على مد » وإِنّ 
مدا لم يأت لقتال » وإِنّا جاء زائراً لهذا البیت . 

فقالت قريش : إن کان جاء ولا يريد قتالاً ء فوالله لايدخلها علينا في جنوده 
معقراً شع الغرب اوخل غليفا عو اونا يكن عن المرب ما يا وال 
لكان هيدا ھا متافن تطری ۷ 

رز یی سقس ين لاعف ولع ارق تويك ساسا ای 
ہے اوت + مكرز یں شس رب ہر ہہ ان 
» هذا ال حل عادو غار" 'ءثم قال له و مثل ماقال لبديل بن ورقاء »> فرجع 
إلى قريش وأخبرم ہا قاله رر . 


۹٦/۲ : الطّبقات الكبرى‎ )١( 
الْجَمٌ والْجَمٌ : الكثير من كل شيء » وَالْجَمٌ : الكثير ا جع ء والْجْمَةُ : مجع شعر الرّأس » وجاء فلان‎ )« 
› في جم عظية : أي في جماعة .. وأْجَمٌ الفرس : ترك فم يركب » فغفا من تعيه ء وذهب إعیاؤہ‎ 

وهذا هو المعنى المراد هنا » [ اللسان : جم ] ۔ 
(۹) البداية والنهاية : ٤/٦٦۱ء‏ الاكتفا : ۱۲۸/۱ 
)٤(‏ ابن هشام : ۱۹۹/۳ء عيون الأثر : ۱۱٥/٢‏ » السيرة الخحلبيّة : ۱٥/۳‏ 
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٢۔‏ الْحُلّیس بن علقمة « سيّد الأحابيش » : ثم أرسلت قریش إلى رسول الله 
لا سيد الأحابيش اليس بن علقمة مع عدد من حلفائه » وإرسال الحليس عمل 
و ا مر یف فا عدا ناي ال الخليس ومن به د حنمي ها د لاپ 
6الت تريس و ادو ای ا كن الحا مان وکین ارت إل 
جانبها أثناء قتال قريب متوقّع » ولكن رسول الله بي أحسن مقابلتهم » وأقنعهم 
علي وبالحجّة الدّامغة بنيّته الساميّة » وبذلك كسب رسول الله بإ سيد الأحابيش 
ومن معه إلى جانبه » وألزمها بأن تدخل معه في مفاوضات » وإلاً اتقلبوا عليها 
وأظهروها بمظهر المعتدي أمام حلفائها خاصّة ء وأمام العرب كاقة . 

أقبل الحليس ومن معه » فاما رأى رسول الله یل الحليس قال : « إِنّ هذا من قوم 
یتآلھون!'' ٠‏ ويعظمون البّدن والْهَذِي » ابعثوا الْقَدْي في وجهه حتّی يراه »7 ء فاما 
رأى اهدي يسيل عليه بقلائده من عرض الوادي قد أشن , واستقيله الاس رقف 
شعثوا ء صاح قائلاً : سبحان الله ء ما ينبغي لطؤلاء أن يسَدُوا عن البيت » اى الله أن 
RRO‏ ابن عبد المطّلب !؟! هلكت قريش ورب 
الكعبة ء إِنّْا القوم أتوا عماراً » فقال ب : « أجل يا أخا بني كنانة » . 


وعاد الحلیس إلى قریش وقال : إلي رأيت الال متب ,زيت لقا في 
قاط عن أكل ارتا ال مال که کا فاا له اجس فنا أفت أغراق 
ولا علم لك ء إن رأيت من مد مكيدة » ففضب ا حلیس عند ذلك » وقال 
قریش » والله ماعلى هذا حالفنام ء ولا على هذا عاقدنام ‏ يُسَدُ عن بيت الله من جاء 
معطا والی انف الحليين بيده لتخا" بين يمد نوما جاء لہء أو لأتفرية ببالأحابيشن 
نفرة رجل واحد . 

لقد كانوا يعظّمون حرمات الإحرام والحرم » وينكرون على من يصدٌ عن ذلك ء 
1 - يتالهون :نشی ينون اپ الله : 
(۷) الكامل في التاريخ : ۱۲۷۲ء الطبقات الكبرى لابن سعد : ۹٦/۲‏ 

رٹ في التاريخ الإسلامي (۸) 


قَثٌكا منهم ببقايا دين إبراهم عليه الصّلاۃ والسّلام » فقالوا له : صّۂ''' يا حليس » 
اغا ا فا مارک سا ا 


سی چا اجو 


مر صر ہہ جج ہت 

م اع رت سرت الله کا عروة بن مسعود الثقني > فجلس بین 
يديه مو , ثم قال : یا عبد » جعت أوباشا" نم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها" 
9 تر دی ہت توا لود لمر اها عدون الله أن 
لاتدخلها عليهم عَنْوَة بدا ء أي عمد » أرأيت دج قھل ضعت باعد 

من العرب اجاح اع لف کر کی لاج E‏ اریسرھا 
وإنى لاری أعواياً هن الاس تخليقاً أن :ینزو و ترك 

فال شاف حرص أن اليو ا من فائل ا لایس 
عليها الفرار » بخلاف من كان من قبيلة واحدة ء فإنهم يأنفون الفرار عادة ء وما درى 
عروة أن مودّة الإسلام أعظم من مودّة القرابة » لذلك » شع أبو بكر رضي الله عنه 
عروة وقال : أنحن ننكشف عنه ؟! 


)1( صَهٌ القوم وصّْصّة بهم : زجرهم ؛ وصه كامة زجر للسّكوت ہ وصه كامة بُنیت على السكون » وهي اسم 
تمي به الفعل ومعناه اسكت » 1 اللّسان : صهصه ] . 
(۷) الطبري : ۱۲۸/۲ ء الاکتفا : ۱۲۸۸۱ء السيرة الحلبيّة : ٠١/١‏ 


0( الاوباش فنا : الأخلاط مثل الأوشاب ء وأوباش انتا الضروب المتفرّقين ء واحدم وَبْش 
ووَبَش » [ اللسان : وبش ] ء ويوضح المعنى عبارة جاءت في السيرة الحلبيّة : « والله لاأرى وجوهاً 
- أي عظباء - و إِنّي أرى أمراباً من الاس خليقاً أن يفرُوا ويَدَعُوك » . 

04 سكت الہ ومعرع ف الكندها وها 

› العوذ جع عائذ وهي الثاقة التي معها ولدها ء والعوذ المطافيل كناية عن التساء معهن أطفاهن‎ )٥( 
۲۲/۶ : الطّبري : 1۲۲/۲ ء الرّوض الأنف‎ 

(3) أي وإن تكن الغلبة لقريش ؟ 


ANNES 


وأخبر بل عروة أنه ماجاء لحرب » فعاد عروة إلى قريش بعد أن رأى ما يصنع 
أصحابه به به - من الإجلال والإكرام ٠‏ والّعظم والإكبار » والتقدير والاحترام 
وَالتأدّب في حضرته ء إذا تكلم أحدم عنده خفض صوته ء ولا عون النظر المت 
لا توا إا اش را وضوده ركن رت 

قال عروة : يا معشر قريش ‏ إلي جئت كسرى في ملكه » وقيص في ملكه , 
والنجاشي في ملكه ٠‏ والله مارأء نك علا یسل مل علق أضحابه وول ارا بيع 
قوماً لا يُسلمونه لشيء یا ء فروا 1 ها دعر E E‏ 
فإني لم ناصح > مع أَنْي أخاف أن لاتْنْصروا عليه 'ء وهذا دلیل على جودة عقله 
وو ع اراد ويس ار امورو نت 


فقالت قريش : لاتتكلّم بهذا يا أبا يعفورا" رمع بوذ مات تیر إل 
8ا 

ودعا رسول الله بريه عثان بن عفان رضي الله عنه “فبقة إل أكراف ٹریٹشن 
يخبرم أنه لم يأت لحرب » وأنه لم يأت إل زائراً هذا البيت ء ومعظياً لحرمته » وأمره أن 

2 0 َه #« 3 
يأقي رجالا بمكة ونساء مسامات » ويدخل عليهم ويبشر بالفتح » ويخبرثم أن الله 

وشيك يظهر دينه بمكة ء حتى لا یستخفی فيها بالإهان . 

FF‏ 6د ام 

)١(‏ عيون الاثر : ۲ء الطبري : ۱۷۷۳ء البداية والثهاية :4/4 اہن ہشام : ۲۰۱/۳ ء السّيرة 
الحلبيّة : ۱۸/۴ ء السيرة ال لابن کثیر : ۳۱۷/۳ 

0( الیّعفور واليُعفور : الظّبي الذي لونه كلون العَفْر وهو الثراب ٠‏ وقيل : هو الي عامة » [ اللَسان : 
عفر ] . 

(٢)‏ م انصرف عروة إلى الطّائف مع قومه ؛ أسلم عام الفتح ہس وی ؛ فرموہ 
بالل تل »فال حل : ماترى في ذلك ؟ فقال عروة : كرامة أكرمني الله بها » وشهادة ساقها الله 
لي » وفيه قال به : « إن مثله في قومه کشل صاحب يس » ٠‏ وشبّه مل عروة بعیسی بن مرم 
عليه السّلام ء [ أسد الغابة : ٠۲/٢‏ ] . 


۔ ١١١‏ ۔ 


بِيِعَةُ الرّضوان : 

سفارة عثان بن عفان رضي الله عنه : ودخل عثان مكة ء مع عشرة من المسامين 
استأذنوا رسول الله جر لیزوروا أهاليهم ء ولقي أبان بن سعيد بن العاص!" عثان 
فأجاره حتّی يبلغ اة ول ا گلا نت عا يكن > فبلّغهم عثان عن 
رسول الله عَم ماأرسله به » وهم یردُون عليه ہپ جس رت 
له : إن شت أن تطوف بالبيت فَطْف ء فقال رضي الله عنه : ماكنت لأفعل حتّی 
يطوف به رسول اللہ یل . 

وقال يحض اسان : قد خلص عثان إلى البیت فطاف به دوننا » فقال ,َي : 
وا اص كلاف اليه ھی AACA‏ :الله وفك تی 
إليه ؟ قال ته : « ذلك ظني به »أن لا یطوف بالكعبة حتّی نطوف ء لو مكث 
اما E‏ سی الو 

وكانت قريش قد احتبست عثان عندها ثلاثة ايام ء فبلغ رسول الله أَنٌ عثان قد 
قتل ومن معه » فقال به : « لانبرح حتى نناجزا" القوم » » ودعا النّاس إلى 
البيعة » فبايعوا » وبايع ميته عن عثان » وضع يده الینی على يده اليسرى وقال : 
: اللهم إإنّ هذه عن عفان ء فإنه في حاجتك اعت مراف نات ادا عي ا 
وهذا يدل على عم رسول الله به بعدم صحة القول بان عثان قتل . 


0 اسل قبل غروة حي 

)1 ولا رجع عثان قالوا له في ذلك : هل طفت بالبيت ؟ فقال رضي الله عنه : بشما ظنئم بي ء دعتني 
قريش إلى أن أطوف بالبيت فأبيت » والّذي نفسي بيده لو مكثت بها معتراً سنة » ورسول الله يِل 
مقع بالحدهبية مأطفك خی يطوفة مل الله کاو 

9) أي لانغادر الحديبية حتى نقاتل قريشا . 

(8) ابن خلدون : 54/5 ء ابن ہشام : ۲۰۲/۳ ء السيرة النبويّة لابن كثير : 515/7 


Ns 


NEE‏ لله بل يبايع عن عثان ء وما بايع عنه إلا لأنّه علم بعدم 
صكة القرل ان عفان قد ل ۶ا 


البيعة امتحان لامسامین » ومثل موقف البيعة موقف يزيد من ارتباط المسامين ء 
ھی 0 0/9 ان ا وا ا ی ا 
الصّحابة تزاحموا للبیعة ء مع أنهم لم يكن عليهم الدّروع لتقيهم ضربات السّّوف 
ليبايعوا على الموت » فھرّت البيعة قريشاً وزلزلتها » فبدا ها أن الصّلح خير لحفظ ماء 
الوجه » وسعت إليه . 

کلت الس عقف ری اسار اف ت ود اتغراہ لات لا 
قال : « لا یدخل الثار أُحد بايع تحت الشجرة » » وکانوا ألفأ وأربع مئة » ولا يدخل 
الثّار أحدَ بايع تحت الشجرة بيعة مؤمن صادق ‏ بيعة لسان وقلب » بيعة يد وبيعة 
روح ٠‏ 

کتھعاالت كل اقال 6 قال رسن جام اون ماق ایت 
أضرب بسيفي بين يديك حتّی يظهرك الله أو أقتل!" . 

ووفك ترک ارت أو خن رجلا عليهم کرد ق ا ظط شوا 
سک الطنيق لبلا ساد أن ی اسم عمد بن سرت الذى كان 


)١(‏ الژوض الأئف : ۸۷۲۵ البداية والنهاية : ۱۷۲/٢‏ ء وفی طبقات أبن سعد : 0 من بايع سامة بن 
الأكوع : 

() الشيرة الخلبيّة : ۲۱۸۳ء البداية والذهاية ؛ ۱۸ء الطبري ؛ ۲ ؛ شيون الاثر : ۲ 

© عند ابن ملا الأوبي الأنصاري «شخصية رائعة ق تايا الابلاس) شهد.بدرا ولخدا والشاهد كلهنا 
مع رسول الله ترق إلا تبوك » وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف ٠‏ واستخلفه رسول اللہ في بعض 
ورام نار عا الخال ايام عر ری هه غ و او اا شك إن ر عامل أرسل ممه ون 
EAS‏ مل لد مہ RES‏ ا ا ك مرن 
رسول EE‏ الغابة : ٠١١/١‏ ] . 


ل ۷۔ 


على حرس السامین » إلا مکرز فإنّه أفلت » وبلغ قریش أمر أصحابها ء فجاء جمع منها 
80 ی۶۶ ً ۶۶۶ ۶و9 ر راا وع ا 
بعت قريقن إلى رول الله گلا جما متهم نھیل بن عری٭رقالت له + ائت دا 
وسال ولا تكن ق ماف الا أن برض عا عا فلا وا لاحات ارت أنه 


ا واف رشو 0ا لا سهيل بن مرو ء قال لأصحابه : « سُهَيِل کل ا و 
« سَهّل الله لم من أمرم > القوم اون لی نار ا وتان المگلے اا 
الوق وأطيروا الا اليل ذلك بن فلو حلكوا من تراق اليك ى 
ارت الأرض ضز تتم 

ومن الملاحظ ‏ أن أبا سفيان لم يرد له ذكرٌ في أحداث ا حدیبیة ء لقد كان غائباً 
في بعض تجاراته » والأرجح في الین ؛ لتعطّل طريق تجارة قريش إلى الشام . 

المفناوضات :« بُ نظر رسول الله متم > وعناة سیل ٤‏ : أرسلت قريش 
مهيل :بق عر رئيس لوفدها الفاوض 7 وکان اط الام الذي كلف ية : أن 
وو الداع سی سا السام ده و 
الراكب » السّيوف في القرب 

أقبل سميل قال د اغد ا الف ان عن تی اساك عفان اة 
راتا ا الك ع مم رن و او انتا » بل كنا كارهين له 
حين بلغنا ء و نعم به ء وكان من سفهائنا » فابعث إلینا بأصحابنا الُذين أسرت اُوَلاً 
E‏ 

ا ا ی ی سی تہھارا ا 
سهيل : تفعل » فبعث إلى قريش بذلك » فبعثوا بن كان عندم » عثان والعشرة 
رجال ای ج ا و و مالغ سے ین سی 


- 1۸A 


وول اله گا کی اطال*'م ترسوك الله ا کل »و ظرا شی انت 
ارت ہس سي و ا ات جو مہ ہہ وت 
ذلك من العام القابل . 

اول الله َه بد النظر » ودقة فلس :و يم ني ا انا 
جوهرها ولبابها ء فلم يحفل بالقشور والشكليات » فقدم التسهيلات لسهيل لیضمن 
الموقف فیا بعد الحديبية » ولن يعير أذناً جاسة السامین > لأنه بلاج أدرى بما بخطّط 
وو لقم اتا ت الأیّام Aa‏ تسا وف 

ونا الناء الاتوعل الفح ای إلا الاب بالك + ام نميل عل أن 
کس اق مرا سو ات ه رسول الله > فتساهل بلي ليحقق هدفاً 
مزسوماً واضكا في ذهته > فهو علو ب التیائی حادق ::والحتك البتارع مع النظر 
يتور الله عر وجل 

عند ذلك وثب عمر بن الخطّاب فأق أبا بكر رضي الله عنها ؛ وقال E‏ 
: بكر » أليس هو برسول الله ؟ قال أبو بكر دثل > عبن أولنتها ی ابو یکن 
بلى » عر : أوليسوا بالشرکین ؟ أبو بكر بی عر : فعلام نعطي الدَنيّة'" في 
ديننا ؟ ويجيبه أبو بكر : یا مر ء إلزم غرزہ' وف مو 
وهواناضرة + اسك يفول کسی کرت وای اهمد أنه زيول الا نال عن واا 
اد رات 

م أق عمر رسول الله بم فقال له مشل ماقال لأبي بكر » فقسال له 
يسول الله ماود أنا ضيه الله ورسولة. »أن اغات أمره ول ین : 
)١(‏ الاكتفا : ۱۲۸۸۱ ء عيون الأثر : ۳۲ء السّیرة ا حلبيّة : ۲۲/۳ ء ابن هشام : ٣١۰٠/٢‏ 
(۷) ضغطة ( بالضّم ) : أي بالشّدّة والإكراه . 
(9) الدنيّة : النقيصة والحخصلة المذمومة . 
)٤(‏ أي الزم ركبه ومسيرته » والغرز : ركاب من جلد توضع فيه الرّجل ہ والراد : اتبع أمره ولا تخالفه . 

1١١5 ۔‎ 


كتابّة الصّلح : ثم دعا رسول اللہ یل علي بن أي طالب رضي الله عنه أن 
یکتب''' ء فقال : « اكتب : بسم الله الرّمن جن الرّحم » ء فقال سهيل بن عرو : 
لاأعرف هذا ء أي : الرّحن الرّحم » ولكن اكتب : بآسمك اللّهم » فكتبها ء لان 
قريشاً كانت تقوما" ء فضج المسامون ٠‏ وهذا هو التعديل الأول لسهيل بن عرو . 

نم قال لاٹ : « اكتب : هذا ماصالح عليه د رسول الله سهيل بن عمروء ء 
فقال سهيل : لو شهدت أك رسول الله م أقاتلك ء ول أصدّك عن البيت » ولكن 
اکتب اسعك واسم أبيك » لو عامت أنك رسول الله ماخالفتك ولتبعتك » أفترغب عن 
امك واسم بيك ند بن عبد الله > فقال رسول الله جا لعل ر الله عنه : « اه : 
امح رسول الله » » فقال علي رضي الله عنه : ماأنا باّذي أَمْحُوه ء والله لاأحوك أبداً ء 
فقال به : « أرنيه » » فأراه إياه » فحاه رسول اللہ له بيده الشريفة" ء وقال : 
وا ناوت ال ا ال 
لسهيل بن عمرو . 

7 وان ۰ 
عبد الله » » فجعل علي يتلكأ ويأبى أن يكتب إلا مد رسول الله ء فقسال لے 
5 پ۳۳ کو۰ 

وذكر أن أسيد بن حضير ء وسعد بن عبادة رضي الله عنها أخذا بيد عل رضي الله 
عنه منعاه أن يكتب إلا خمد رسول الله » وإلاً فالسّيف بیٹنا وبينهم » وضع السامون >_ 
وازتقفت الأصحوات. ».وجملوا شرل فط هتوا ةه وها انس 


( ای ولق اس ين رة أن مكدب ٠‏ فقال سهيل : لا یکتب إلا ابن عمك علي أو عثان بن علّان . 
 (‏ « باسك الم » أل من كتبها أميّة ين أي الصكلت > ومنه تملدوها ء 

۰/۰ صحیح مسلم‎ (٢) 

(4) البدایة والنهاية ۱۷٥/٤٢‏ ء السّيرة البو ًة لابن كثير : ٣۷٣/٣‏ 

(9) إشارة لما وقع بين علي ومعاوية في صقین . 


ن٣۷‎ 


رسول الله به يخفضهم ويومئ بيده إليهم أن اسكتوا . 
م اتفق على وضع الحرب عن النّاس عشر سنين تأمن فيه النّاس > ويكفً بعضهم 
عن بعض ء على آنه من أق دا من قريش من هو على دين مد بغير إذن وليّه رَد إليه 


ذكرا كان ا راغ رهد أ أ قريشا من كان مع عمد مرتسداً ذكراً كان أو أنٹی لم ترڈہ 
إليه . 


وشرطوا آله من حب أن يدخل في عقد عد وعصدہ دخل فيه ٠‏ ومن أحبيئ أن 
يدخل في عقد قریش وعهدم دخل فيه › وان بیننا وبين عَيْيَة مَكفوفة7" » صدوراً 
غل اا لاشو ا مل مس ی ارتا 
0 بالكلت :+ وأنه :لا إنتلال ۶ 

وقال سهيل : وإنك ترجع عامك هذا فلا تدخل مکة » وإِنّْه إذا كان عام قابل ء 
خرجت منها قريش ء فتدخلها بأصحابك فأقت ہا ثلاثة أَيّام ء معك سلاح الرّاكب ء 
الو ف الات رواو ل خاها ہفرط '' 

ھ7 لطبقات الکبری نول أن فليا من قابل » فيقم بها ثلاثة ة ام 
اج تلیا الاعلتان انی آلتت والقومن ری 5 


وكتب رسول الله ب في أسفل الكتاب : « ولنا علي مثل الذي لك علينا » . 


() الطبري : ۲۲۷۲ ء ابن ہشام : ۲۰۲/۲ ء الوّوض الأ : ٣۷/٤‏ 

® الأسلال»: ارت والأغلال و اط اما انظن عون ا جر و50 + الیتا اجون 
المضطفى 2 ف : الطبعات الكبرف لابن سذ :۹۷۸۴ء الطيرى :۹۴۸۷ء الشيرة السبوكّة والآكان 
الحمّديّة : ۲٦٦/٢‏ 

(۲) ابن هشام ؛ ۲۰۷/٣‏ ء السّيرة الحلبيّة : ۲۶/۲ ء والقَرّبٌ مفردها : القرابً : غشد اليف » [ الأسان : 
قرب ] . 

. الْجُلَئّان : القربان وما فيه ؛ السّيف والقوس‎ )٤( 

۱۰۱/۲ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )۵٥( 


55١ 


كتب الكتاب علي رضي الله عنه » ونسخ مثله مد بن مسامة رضي الله عنه 
سیل ین غر الأ هيلا فال يكوق هذا الكتاب دة .وفال مات + عل 
عقي فاضدة روك الله علق ع كي عله م فدات ئ9 

أترضى بهذا ؟! : وعند كتابة بنود الصّلح ء اشترط سهيل بن عمرو أن يرذ 
رسول الله یړ إلى قريش من جاءه مساءاً بغير إذن وليّه ء ولا ترد قريش ااا 
من ارت وجاءها من عه رولا نا > وهذا مر انل التالت الذي 9 
ہے SN‏ ل 7 > كيف ذر 
و رر ےس تد عورش 
لابو و سای غلااف وسميل تی عي ود ایر 

قال مر ة اترک تا 19 فقَيكم رننول الله + گل وقال : « نعم » إِنّه من ذهب منا 
لے لاحات ماسقا اتا یٹ 
أغرض عا ودعت انهم فلا مت ق کی ولیس نا »ايل کو أول بهم * + 

وا ر لی ری ان الات اروا كو رم ان 
ا اوت می نع ب خر )آل النفين يتتف یق اديت > قعل 
سز راطفا ایا فصو خلیب أخاترة إل م EE‏ الع 
رفك قبل أن یا هذا 


فال لاو :صدقت + فجعل سهيل عر ابننه أبا' جنتذل ليرده إلى قريشن ء۔وجغل 
3 5 رم £ 
أبو جندل یصرخ : يا معشر المسامين » ارد إلى المشركين يفتنوني عن ديني ؟ ألا ترون 
مالقيت ؟ فزاد ذلك النّاس إلى ماهم » فإنّھم كانوا لايشكون في دخوطم مكّة وطوافهم 


)١(‏ جاء في الوفا بأحوال المصطفى : 1۹۹/۲ : « كتاب الصّلح عند رسول الله بي » ونْسْحَمْه عند 
سهيل بن عمرو » . 


۲( أ ال ووجبت . 


۔ ١١٢١‏ ۔ 


زالپیتف الوؤيا رول ۵ انا رآ الل ونا ساعل عليه ل + علق سن ذلك 
أمر عظم . 

ورڈ أبو جندل إلى قريش » وقال له یلاو : « اصبر واحتسب » فلن الله جاعل 
لقان اماك ان ال روسان 

القَبائِلٌ تُحدّدٌ مواقفها : « ويسري على التحالفین ما يسري على المتعاقدين ٠»‏ 
ولا انتهى تحرير الصّلح » دخلت خزاعة في عقد رسول الله به » ودخلت بنو بكر في 
عقد قريش وعهدم . وأشهد یلو على الصّلح رجالا من المسامين » وهم : أبو بكر وعمر 
وتان وغيس لان ين عرق وسعه بن أي وقاض وأبو عبيدة بن اراح ود بن 
پر بے ہبی : حويطب ومکرز ہو ہر ہے 
وا ملق » قال ذلك ثلاث مرات » فل يقم منهم أَحَدَ » فدخل بإ E‏ 
فنك يفك ی راف الگ تی للقيرة ا و وهو ف ا 
سید جو یہ نہ E‏ 
ملف اللوی أمرهم أن وسر را وحلتوا فل نار حا با آم اة الاترين 
إلى الئّاس آمرم بالأمر فلا يفعلونه ! قلت هم احلقوا وانحروا وحلوا مراراً ء فلم يجبني 
أحد من الثاس إلى ذلك ء وم يسمعون كلامي وينظرون وجهي » . 

فقالت أم سامة : يا رسول الله لاتامهم فإِنّهم قد دخلهم أمرّ عظم مما أدخلت على 
نفسك من المشقّة في أمر الصلح : ورجوعهم بغير فتع » وأشارت أن يخرج ولا يكلم 
أا مقن مو یھ رفاک و يكلو راف 


وخرج رسول الله بيه » فأخذ حربة وقصد مَدیيَّة وأهوى بالحربة إلى البّذْن رافعا 


۳۲٢/٣ : ء السيرة البو ية لابن كثير‎ ۲٥۸٢ : السيرة الحلبيّة‎ )١( 
۹۸/۲ : ابن هشام : ۲۰۲/۲ ء الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )۷( 
الط ۹۹۸۶ء أبن دون 21676 القررة التبوية لاہن کٹ + ۶۵/۴ النثيرة المليقة ريام‎ 8 


ے 3777 


7 2 32 £ 2 ع 
صوته : بم الله ء الله آکبر''' ء ثم دعا خراش بن أميّة الخزاعي فحلق رأسه 
الكَّر يف" ء فاما رأى المسامون ذلك قاموا فنحروا وحلقوا » وقضّر بعضهم ء فدعا عي 
للمحلقين وا لامقكّرين مرّة راو 

رول سُورة الفتح : أقام لل طش ات مه عقن وها > وقيل : عشرین 
a‏ 28 انقرفت الملوى قافن ال ایت انور ومن 
أياتها الكرية : 

< إِنَا فنا لَك قتحاً مُبیناً > ء [ الفتع ١۸:‏ ] . 

< إن انذينَ يُبايعوتك إنا يُسِايعُونَ الله يد الله فَوْقَ ايديم فجن نَکٹ فان 
پک فی سیت فنا * أؤف با عاد عَلَية الله فَسَيّوتيه أَجراً عظياً » ء 
[ الفتح : ۱١/٤۸‏ ] . 
- .2 ای شود 

ولا نزلت سورة الفتح قال بعض الطّحابة : ماهذا بفتح ء لقد صدونا عن 
البيت ! 

فقال بيو لما بلغه ذلك : « بئس الکلام ء بل هو أعظم الفتح » لقد رضي 
المشوكون أن.يدفهرة واكواك عن بلادم + وسالوة القضيّة » ويربحوا إليم في 


)١(‏ جاء في الكيرة الحلبيّة : ۷/١‏ : وفرّق بيه لم الْهَدْي على الفقراء الذين حضروا الحديبية » وبعث إلى 
مكة عشرين بَدَنّة مع ناجية حتى تُحرت بالروة » وقمّموا مھا على فقراء مكّة . 

)۲( الطّبري : ۷/۲٦٦ء‏ عيون الات : ۰۲ » ابن خلدون : ۸۲ ء الزوض الأئف : ۳۷/٣‏ 

۹۸/۲ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٢( 

۰ نزلت سورة الفتح بكراع الغمم ۔ سبق تعريفها » وهي واد أمام عفان ۔ وهي تسع وعشرون آیة‎ )٤( 

(5) الزواح : نقیض الصّباح ٠‏ وتقول : راح القوم إذا ساروا وعَدَوًا .. [ اللسان :روح ]. 


RS 


مد ویو و و 
أدعوك في أخرام ؟ أنسيم يوم الأحزاب إذ جاؤو؟ من فوقك » ومن أسفل متك ء وإذ 
زا الأبسار > وملفت القلوب المتاحن وتظلوق باھ الظ :جآ 

فان ایت سیق الو مل ہبہ > والله يا ني الله مافكّرنا 
وس وت وبأمره منا . لقد عل َي أن هذا المكلح سبب لأمن 

۵7ے گار اھ سا سی ساسا سلی و اناك عدا نك ارده 

ع ع 
عند الافول من ا حدیبیة » وتيّات لفتح مبين قريب سيكون . 

ويسأل عمر رضي الله عنه : یا رسول الله ء ألم تقل إنك تدخل مكة آمناً ؟ 

وجيب َه ! رن > فهو کا قال جبريل عليه السّلام » فإثم تأتونه 
ETR‏ ا وحن : 3 قد صَدَق الله رَسّولة الرُؤ يا بالق 
لَتَدْخْلّنٌ الْمَمْجِدَ الْحَرام م ن شَاء الله آمنين مُحَلقين رُؤُوسَكُمْ وَثقَشرین لاتخافون فَعَلمَ 
مَالَمْتَعْلَمُوا فَجَعَل من دون ذلك فتحاً قریباً > ء [ الفتح : ١۷/۸‏ ] 
ترات في ملح الْحُدَيُبيَة : « وضوح الرؤیا في الابتداء »> حقق ادف في 
الانتهاء » : 

١‏ موقف عمر في الحديبية :« ياعر ء إنى رضيت وتأبى ؟! » : موقف عمر 
یہ ل رو و یو 
ترط » وللوهلة الأولى مت السلين و تقۃ ات اضر اتا الکامل 
يان التصى ف راپ لاف لون مكة مو يطوفوق بازیت اخرام: 

۳۳۷/۳ : الاكتفا : ۱۳۰/۱ ء الثيرة الحلبيّة : ۷۸۸۴ ء ابن سعد : ۹۸۸۲ ء السيرة الثبويّة لابن كثير‎ )١( 
۲۳۷/۳ : الدر المنثور في التّفسير بالمأثور ( السيوطي ) ۱۸۸۱۰ ء السّیرة النبويّة لابن كثير‎ )۷( 


۔ ١٢١‏ ۔ 


وموقف الصّدّيق رضي الله عنه ء موقف « إن قالما فقد صدق » ء التسلمم الکامل ء 
والتصديق الثّام المطلق » والتقاش الّذي جرى « فعلام نعطي الاّنیّة في ديننا » » سببه 
أن رسول الله بثو ماقال إن الذي جرى ء جرى بوحي ء والصّحابة كانوا في مواقف 
كثيرة يقولون : أوحي يا رسول الله ؟ کا هي ا حال في بدر عندما أبدى الْحَباب بن 
لس اھ می لق سا اتوھ الله BS‏ گنا کک ھار اديس 
تلق سے سا کا وقلوا وسل ها بوت ل کی رجاناترااترا اهر 
ری اسیک تا براي الماع وود وى وق الوظوع + لامر تر يادي 
كبير عظم من قبل رسول الله َيِه » عرف نتائجه مسبقاً ء فكانت ظاهر بنود الصّلح 
لصالح قريش ‏ کا ظنّت ۔ وجوهرها لصالح السامین » ودع لمسيرتهم ودعوتهم . 


وما انر في نفوس المسامين أيضاً أن سهيل بن عرو » هو الذي أملى بنود الصّلح کا 
أراد وشاء » ولم يدع لرسول الله به فرصة تعديل أو تغيير أو ”شاور في إنشاء البنود 
وصيغتها ء وكان رسول الله بو يقبل النص الذي يليه سهيل » ليضمن كتابة وثيقة 
رسميّة موقعة ممهورة ء فيها اعتراف خطي من قريش ۔ زعية العرب ۔ بقوّة جديدة 
في الجزيرة العربيّة » هي القوّة النافسة التي وقفت قريش والأحزاب في وجهها » بل 
اتی الم مہ لی 0 

في الحديبية ء جعل لال أمام ناظريه هدفاً واضحاً يريد تحقيقه » ألا وهو إيقاف 
الحرب ء وحقن الدّماء ء للتفرّغ للدّعوة » وتبليغ الإسلام » ونشر التوحيد بين القبائل 
بالحكة والموعظة الحسنة ‏ مع الاعتراف الرّسمي الخطي من قريش هذا الحق ء 
وحقق بر ذلك » ولو جاءت بنود الصّلح في ظاهرها کا أملاها سهيل بن عمرو ء 
ولكن رسول الله به حقق من خلال مضمونها ولبابها ا مدف الذي أراد » فاللهدنة مع 
تون قح له آقال فی الس الان العزيكة وار جه ضانت 
الوقائع مؤّيّدة » والنتائج حققة صحة وجهة نظره بلي . 


کو و ری کا 


زارا کشر ی عل فر ن اما لامافل مک ی عو الات ار مال ادا 
ترآ من قريش يعيدون حساباتهم » كخالد بن الوليد » وعمرو بن الصاص »ولا سيا وأَنٌ 
السامین دخلوا مكة مضطبعين في طوافهم » مظهرين زنودم وجزءا من صدورم » لتعلم 
قريش أن دعاواها التي أشاعتها بین أبن ائه ا غير صحيحة » ون حُمّى يثرب لم توهن قواهم ء 
ول تضعف أجسامهم » فهام في صحة وبّنية سلهة » وأجسامهم قويّة » ودحض هذه 
سی التق اناد أخرى جعزت فا گا ون الل ف الام 
وبالمسامين ء ويشكون فيا معوامن قريش ء وبا تخطّط له . 

لقد رأى مَل أمورا وأحدافاً غابت عن غمر رطضي الله عنه » وعن بقيّة المسادين > 
اموي اريف اقس تی امام تا اتوہ ادليه 
وقریش ء ومنھا : 

تطهير الصّف الدّاخلي » والتفرّغ إلى الیھود الّذين كانوا وراء المؤامرات التي تحاك 
شد الاين دمع افرع لش العام ين التساكل ف جر دة العرف راع اتی 
2 2-7 اط لی کس سار دوين فا ا انلام انل 
قلوب أبنائها في جو من حقن الدّماء والهدنة والاعتراف المتبادل » وأن يشعر العرب 
جميعاً بندّيّة السامین لقريش صاحبة المكانة الرٌفیعة بين العرب . 

وسؤال عمر وكلامه وموقفه لم يكن شكأ في الدّين أو ف رول الله اي » حاشاه 
رضي الله عنه » فلَمًا قال له أبو بكر الصّدّيق : الزم غرزه فإنه رسول الله » قال عر : 
وأنا أشهد أنه رسول الله » فسؤاله طلباً لكشف ماخفي عليه من المصلحة وحمَّاً على 
إذلال المشركين » وحبّا في ظهور الإسلام کا عرف في خلقه وقوّته في نصرة الدّين › 
وإذلال المبطلين » وفي ذلك دليل على جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى . 

وسلّم عمر تسلياً عندما قال له رسول اللہ بل ٠:‏ يا عمرء إِني رضيت 
وتأنلى ۱۶ء . 


ت۷۷٦‏ ہے 


اتی او اتہر الات کت الزاامن 
اللخ شر بے اة وید ا 

؟ - وهل رفض النّحر وا حلق مخالفة جماعيّة ؟ : نعم » إِنْها مخالفة جماعبة 
ولكن فيها أدب واحترام لعدم التطق بها » ولعدم اللْجوء أو القيام بعمل إيجابي ضة 
تنفيذ الأمر » ويدل هذا الوقف على أن جيع المسامين كانوا برأي تمر ء ولكن عمر كان 
اع القوم على النٌطق عا جال في النفوس اتام ول الله لق +فكادت مكورة رة 
الفاضلة أ الؤمنين أ سامة رضي الله عنها +“فعاد الع إلى التزام أمى رشول اللہ للا . 


والمحالفة لم تكن شكأ بدينهم وبرسوهم » بل كانت لرجوعهم بغير فتح » وم 
الذین لم يشكوا منذ انطلاقهم من المدينة المنوّرة بدخول مكة معقرين . 

٣۔‏ وفْتِح باب المودّة على مصراعَيه : وبعث رسول الله لج إلى مكّة من 
الحديبية عشرين بّدَنة مع ناجية بن جندب الأسامي ء حيث نحرها بالمروة » وقتّم ھا 
على فقراء مكة ء ففتح بذلك باب مودّة » وكسب شعور الفقراء المكيّين » لقد قطعت 
انلك اوه المنانين رش ھتاہ اتی ای کک الطاتی E E‏ 
رسول الله ملا فقراء قريش وحلفاءها ا من المودّة معهم » فکسر بذلك 
الحواجز النفسيّة التي أوجدتا العامة القرشيّة » وهيِّأ النفوس لقبول ا وار » وبالثّالي 
اعتناق الإسلام ان بالرّسالة التي أنزها اللہ على عمد بن عبد الله لاو . 

: قریش تستشف الأمر : وأمام الواقع الذي رآه الفاوضون » قال حويطب‎ - ٤ 
یر الل و‫‎ 
. مكرز مجيبا : وأنا أرى ذلك‎ 

وا مع وجا تريش ادا لزا ا ميق اھ را أن تام اھر 
اتلك مسن o‏ بار تعن وليل 
لحم بهم بعد موقفهم هذا . 

- ١58 


انّذين أَمْلوا الصّلح بعاد يطالتوة شر نردة هرت فن هة ان 
بصير ( عبيد بن أسيد بن عتبة الثقفي ) » وكان من حبس بکُة » ونزل العيص من 
ناحية ذي المروة على ساحل البحر الأحمر ء بطريق عير قريش وتجارتها الي و 
يرون عليها إلى الشّام » واجقع إليه جع من المسامين الّذين كانوا احتيسوا بمكّة » و 
و سال ری سمل ور عزو قل ول اعدم كرون سی ا ا تلاك 06 


أرسلت قريش أمام هذا الواقع بكتاب إلى رسول اللہ هله جاء فيه : إا أسقطنا 
هذا الشرط من الشروط ء ومن جاء منهم إليك فأمسكه في غير حرج ۸000 
آمن اتا انتطتا هذا الشرط + فإن مولاء اذكب قد فا علیتا ابا لا يضم 
إقراره!"ا 

کت وق إل أن جل وان سی آن نیا عله وتن سی من ان لا 
يتعرّضوا لأحدٍ مر بهم من قریش ولا لمیرم . فقدم كتاب رسول اله ب عليها ء 
رای بھی عفر > مات رضي الله عنه وكتاب رسول الله في يده » يقرؤه ویُتَرٌ به ء 
قلمة اب ندل لمحتم و جنيك غل مر فاطلا 


xd xg‏ جاو 
ومن نائج الْحُدَيٍِ يبية : 


قال أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه : ماکان فتح في الإسلام أعظم من فتح 
الحديبية + ولکن الاس قصر زا هم عا کان بين سد لړ وربّه » والعباد يعجلون , 


(١)م‏ الاکتفا : ۱۲۰/۸۱ ء أبن هشام ١‏ ۳ء ب البدایة والنهاية :۷ء الكامل في التاريخ ۱۷ء 
الطبري : ۱۳۸/۲ ء الرّوض الأنْفْ : ۱۳۸/۲ . 
(۷) يقول بروكامان في ( تاريخ الشعوب الإسلاميّة » ص 232 أن ہو ونه عق جو الك اع 
قيادته وطفقوا یہاجمون القوافل المكَيّة ء فم ید الکیون بدا من أن يطلبوا م إلى الث بل أن يلغي 
تلك الاكة الخطرة من المعاهدة .وات يكولى اس شولا العضان فة 1 
۔ ۱٢۹‏ ۔ في التاريخ الإسلامي (۹) 


0ص ينظ ل RE N‏ 0" 
حجة الوداع قائًاً عند النحر يقرب لرسول اللہ یلا بده » ورسول اللہ ي ينحرها 
سی ضا لاق ا رأسه » فأنظر إلى سهيل بن عبرو كا يلفظ من شعرہ ب 
بقع عل عدي جاک السا ان لی و الاد بان یکپ ہر ا الرجن 
الرّحم ء وأنّ مدا رسول الله » فحمدت الله وشكرته الذي هداه للإسلام . 


وقال الزهري ( مد بن سعد ) في صلح الحديبية : « فا فُتحَ في الإسلام فتح قبله 
كان أعظم منے » إنا كان القتال حيث التقى الناس » فاما كانت المهدنة » ووضعت 
ا حرب ‏ وأمن النّاس بعضهم بعضاً ء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة » فل يكلم 
َحَد بالإسلام يعقل شیئا إلا دخل فيه ء ولقد دخل تينك السَنَتَیْن مثل ماکان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر > 

قآل ابن فعا مت الال عل فزن الزهرى أن رشرل للحي الى اش ف آلف 
وأربع مئة في قول جابر بن عبد الله » ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتيّن في عشرة 
آلاف . 

فصلح الحديبية اعتراف رمي مُوَقَع من قريش » بأن رسول الله بل ومن معه ء 

قوّة مستقلّة متيّزة » وصِنْوٌ قريش زعية القبائل » تاح للسامين الاختلاط بغيرم ء 
فأعامومم الإسلام افولڈ وعلاً EE‏ 0ئ ¢ وجاء المشركون إلى المديتة المنوّرة 3 
وذهب المسامون ن إلى مكة المكرّمة » وخلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم من يثقون بهم ء 
ومعوا منهم أحوال رسول الله بل ومعجزاته الظاهرة » ودلائل نبوّته العقليّة ء 
وحسن سيرته » وجميل طريقته بين أصحابه ء وبين الا وستا مم افرا اسم 
كثيرا من ذلك > فالت أنفسهم إلى الإيان ء فبادر سم منهم إلى الإسلام قبل فتح 
مكة ا ا 
(١(‏ الطبري : ۲۹۷۳ء البدایة والنهاية : ٤۱۷۰ء‏ این هشام : ۲۰۱/۳ ء الاكتفا : ۱۲۹/۱ 

٦٣١ -‏ ۔ 


وبعد صلح ا حدیبیة » وبعد هذا الاحتكاك » أيقن العرب جیعاً ۔ فو و رر 

بعد أن قوّة جديدة ء بفكر جديد » وتنظم اجتاعي جديد » ورابطة جديدة 
ا جو کو ااا ا 
العرب التفكير جديا بها كأمر واقع من ناحية » وكفكر منطقي سلم من ناحية ثانية . 
كأمر واقع : أثبت وجوده » وبالثّالي لقد غیّر ميزان القوى لصالحه بعد الحديبية . 


وكفكر منطقي سلم ریف الأصناء الان وارك يور کر عل الشوحيه 
المطلق لله عن وجل ء خالقاً مبدعاً ء قيومَ السموات والأرض 

ومهّد صلح الحديبية لاتصال المسامين ببلاد العرب الجنوبيّة الغرييّة » وجعل ذلك 
أمراً ميسوراً ء فجاء وفد من قبيلة دوس ء من تلك الجبال التي تتاخم بلاد الهن 
الثّماليّة » وانضمًوا إلى رسول اللہ ملت في المدينة المنؤرة . 

وأدركت قریش بعد الحديبية أن الأمر قد استبان » ون الإسلام ظاهر منتصر 
لا محالة ء وبخاصّة بعد أن حشدت أضخم جع في تارينها ء وذلك في غزوة الأحزاب ء 
وأخفقت » وبعسد أن تکژرت انتصارات السامین أيقنت قريش أيض ا أن أمر 
رسول اللہ یل قد عَم في جميع أنحاء ا جزيرة العربيّة » ون العاقبة ا حتومة ظفر 
الإسلام وظهوره ء وفتيح مكة ذاتها قریباً . 

ال خالوبي ر ماس اتد ایتائ الكل دی ئل أن عدا 
نو عر ھکر ران املاس كدر ا 


عك . 


| 
وقال عمرو بن العاص : کر أوضع''' ! والله ليَظهرنٌ مد على قريش .. عرف هذا 
الح العرب والعجم . 


. ] أُوضِغ : أغبن وأخرء 1 اللسان : وضع‎ )١( 


ت۱٢‎ 


ويم خالد ء ويلم مرو » يقول خالد : فأسرعنا الشی » فاطّلعت عليه لج فا 
زال يتبسّم إل حتى وقفت عليه ء فسلّمت عليه بالنبوّة » فرڈ علي الّلام بوجه طُلْقٍ , 
فقلت : إني أشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله » فقال : تعال , ثم قال للا : 
و الخد لله الدق حداك + قن كنت أرف الك علد وخرت ألا سك الا الاخ 

السا و قو اکساکے اک هن تلك الواظطق ماف اذا 
للحق » فادع الله أن يغفرها لي » فقال رسول اللہ جا : « الإسلام یَجُبُ ماکان 
قبله » . 

وبند الصّلح الي نص على عدم إرجاع قريش من يأتيها من عند مد » فيه يقين 
رسول الله بل وثقته بأصحابه » فهو على يقين من حبّھم » ومن إخلاصهم لدينهم ء مع 
شدّة فسكهم بعقیدعم ء فلن ینضم واحد منهم إلى قريش » وهذا ماکان : 

وسيتجه بطق بناظر يه إلى خارج الجزيرة العرييّة برسائل إلى الملوك والأمراء ء 
بعد إنجازه العمل في تنظيم شؤون المدينة المنوّرة الدٌاخليّة . 

ودخل ,َيِل ومن معه من | لسامين مكة لعمرة القضاء » وبقوا ثلاثة أُيِّام فيها ء 
فقا ضرا إعلامثا راتفا . 

وعَرل صلح الحديبية قریشاً عن حلفائها اليهود انّذِين سعوا بكل طاقاتم 
وا إلى اعمال لت 

وبعد هذا كله + یکن القول : إن صلح الحديبية أثر بأسرع مما كان متوقعاً > 
و اف عاق يتصوره إنسان القن راع چلال من طريقه » ومن حساباته » كل 
کر ریش :لوک ھتہ ال العدء ا له ان وة خيين : فی الكو الا كر بعد 
قريش » فبعد أن أوقف رسول اللہ بلج قريشآ على ا حیاد » کان لاب من استار 
الصّلح » فسار إلى خيبر ء إلى المتربّصين بالإسلام والمسامين . 

xs r‏ و 


کو وٹ 


ا و اس 
رحس 
» الفتح القر یب « 


بعد مهاد نة قريش في صلح الحديبية ء کان 
لابّدٌ من توحید شبه جزيرة العرب تحت راية 
الإسلام » ومن الصّعب تحقیسق ذلك والخطر 
مازال حاقا في فان المدينة تتراسة شيس» 
للقضاء على الإسلام والمسامين . 
خْیْبَرٌ والمستشرقون : 
ك سح 4 2 5 
اا ارو ا الفكة و01 : 


ويقول يوليوس فلهاوزن في معرض حديثه عن اليهود : « ا يظهرم 
عظهر المعتدين الناکٹین للعهد ل 8 


ويقول جان باجوث غلوب : « إن سبب غزو الرّسول لخيبر ء هو إزالة مالحق 
بالمسامين من خيبة أمل في صلح الحديبية :ا . 

ویقول داقيد ضوئيل مرجلیوٹ + « عاش يمد هذه النين الكت بعد عجرتة إلى 
المدينة على التلصص والسّلب والتهب » ولكن نہب أهل مكّة قد يره طرده من 
بلده ؛ ومسقط رأسه » وضياع أملاكه » وكذلك بالنّسبة إلى القبائل اليهوديّة في 
ال ال کان ما ل الا تال م ا کان او ما ہو ال 
)١(‏ تاريخ الشعوب الإسلاميّة : ص ٦ه‏ 
(۲) تأريخ الڈولة العرييّة : ص ١٠١‏ 
(۴) الفتوحات العربيّة الكبرى : ص ١١8‏ 


نے 


انتقامه منهم ٠‏ إلا أن خیبر التي تبعد عن المدينة هذا البعد كله » لم يرتكب أهلها في 
عق واولا ىدو اتا حا يمر كيل نا مدي جيعا + لا كل حيدم اہول 
رسول الله مد لا يصح أن يكون سبباً يتذرٌع به للانتقام »" . 

م ينتهي مرجليوت من ذلك كله إلى أث المسامين إا غزوا خير للحصنول على 
مافيها من الغنائم » ويقول : « إِنّ رسول لله قد غيّر بسهاسته مع اليهود ومع المشركين ء 
وهذا يبيّن لنا ذلك التَطوٌّر العظم الذي طرأ على سياسة الرّسول منذ أيّامه الأولى في 
الو #عيدها أعلق مسا راة التهود الین آتا الآن کات رة القول بان عناعة سا 
نشرک ارد أو شين 1 يعني افيا ن الخارة عليه نوهد فشر ناف 
الشهوة التي سيطرت على نفس عمد » والتي دفعته إلى شن غارات متتابعة کا سيطرت 
على نفس الإسكندر من قبله » ونابليون من بعده » . 

م قول مرجليوف: د م إن اشيلاء عد عل خی بین نا إلى ای نة اس 
الإسلام خطراً بهدّد العالم » . 

ويمكن تلخيص ماسبق في ستة بنود : 

1 - تفر سياسة رسول الله کل الى أعلنها عند المجرة + 

۲ فشل المسامين في صلح الحديبية ء « خيبة أمل في صلح الحديبية » . 

۴ - حاول به أن يظهر اليهود بمظهر التّاكثين للعهد . 

4ل یرکب أهل كور خطا مو الان 

ه - غزوة خيبر « للحصول على مافيها من الغنائم » . 

5 - أصبح الإسلام خطراً بهدّد العالم . 

وقبل مناقشة هذه البنود السّئة دكن + إن اليهود في جزيرة العرب عرب 
هودوا » لا هود مهاجرون » اعتنقوا اليهوديّة عن طريق التبشير ء ويؤكد الیعقوبی أن" 
Muhammed and the Rise oflélam, p. 392-393 (0)‏ . 


ت ١٢‏ ت 


الال ا اق اریہ العريكة كانت مق أصل ضرق ذلك کان الو نان 
بلا اقرب اة اء کات پرمتلاق ساسا وکیا ن خناضية لی 
ما يُعرف بالقانون التلمودي'' . 

قد در ان 


: تغيّر سياسة رسول الله مت التي أعلنها عند المجرة‎ - ١ 

وقع رسول الله ّنه عند وصوله إلى المدينة المنوّرة حلفاً وموادعة ومسالمة مع بود 
المدينة » أقرّم فيه على دينهم وأموالهم ء وضن لهم المساواة مع المسامين في المصلحة 
العامّة » وكفل لهم التمتع با للمسامين من حقوق”" . 

ولكن بعد غزوة بدر الكبرى » قال هود بني قينقاع : « يا مد لايغرنك أَنك 
لقيت قوماً لا عل لهم بالحرب ۔ یعنون قریشاً ۔ فأصبت منهم فرصة »!' » ويقول 
ابن كثير : « فكانوا اول یہود نقضوا مابينهم ؤبينه » ء ثم يذكر قصّة المرأة السامة التي 
تعرّض لها اليهود في سوق بني قينقاع” . 

وبعد أحد » خرج ا إلى بني النضیر يستعينهم في ديّة قتيلين للجوار الذي كان 
عقد بينها ء فقرّروا قتله » فَأَجُلهم عثراً ء م غادروا إلى خيبر . 

وأثناء حصار الأحزاب للمدينة ء نقض بنو قريظة عهودم ٠‏ ورسول الله 
والمسامون في أشدٌ ساعات ا حرج » فعقاب بني قريظة قصاص عادل لخيانة علنیّة » مع 
تقض المعاهدة » وانحیاز لجانب العدو ء ومتى ؟ عندما رأوا عشرة آلاف مقاتل حول 
المدينة ء فظنُوا أن الأمر قد انتهى ء واستؤصل المسامون عن آخرم . 


)١(‏ انظر ؛ تاريخ العرب قبل الإسلام : ۲۱/١‏ ء د . جواد علي » وملامح من تاريخ اليهود في العراق ؛ 
ص ٢٢٥٢:‏ د . امد سوسة . 

(۲) ابن هشام : ۱۰٦/٢‏ ء تحت علوان : ( الرسول يوادع اليهود ) . 

0) الطبري : ۸۱/۲ ء البداية والثّهاية : 8/4 ., الاكتفا : ٠۹/١‏ 

۹٦/٢ : الکامل في التاريخ‎ )٤( 


ے ١٣١‏ ۔ 


فهل غير رسول اللہ جا سياسته أم تَفْضٌ العهود والمؤامرات سبّبت قصاصاً عادلاً 
مم ؟ 

؟ ‏ فشل المسامين في صلح الحديبية » ( خيبة أمل في صلح الحديبية ) : 

وکیف یکون ذلك وقد حقق الكل اغتراف] رسيا باشلن + واضحی اشلوت 
فيه ظرقاً مساويا لقزيقن ضاحیة الرّعامة والنفوڈ في اجر يرة المرب ؟ مم الق الكامل 
في نشر دينهم > وهذا غاية مايبتغون ۰ 

أيه خيبة أمل هذه » وقد دخل الإسلام في سنتين من صلح الحديبية مادخل فيه ۰ 
قبلا ؟ 

؟ ‏ حاول رسول الله پل أن يظهر اليهود بمظهر التاكثين للعهد : 

كيف ذلك ؟ هل رسول الله بلع » هو الذي دفعهم وأرسلهم إلى مكّة حضون 
قریشاً عليه ؟ أما قالوا لقريش : إنا سنكون معك عليه حتى نستأصله ؟ 

وهل هو الّذي أرسلهم إلى غطفان يحرّضهم عليه ؟ 

وهل رسول اللہ یا قال لحَيّي' بن أخطب سيّد بي النضير اذهب إلى قريش 
وقل : إن قومي عك ء وم أهل حلقة وافرة » وهم سبع مئة مقاتل وخمسون مقاتلاً ؟ 
فقال أبو سفيان : ائت قومك حتى ينقضوا العهد الذي بينهم وبين عمد ء فخرج حي 
حتى أت كعب بن أسد القرظي سيّد بني قريظة ء وولي عهدم الذي عاهدم عليه 
رسول اللہ بثو » فنقض العهد » ومزق الكتاب الذي كتبه مع رسول الله ملا ۔ 

كل هذا ويقول مستشرق متحيّز : حاول رسول الله أن يظهر اليهود بمظهر 
التاكثين للعهد ؟ 

وإذا تحدّث التاريخ عن وفاء رسول الله للا لعهوده » حتى دفع ديات من قتل 
منهم خطاً ء وعفوه عن كل معتد مسيء منهم جاءه تائباً ء أنه عير کان يشيّع 
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جنازاتہم » ويحضر ولاهم » ويعود مرضام .. وكان يفعل ذلك إرشاداً وتعلياً 
للمسامين » إذا تحدّث التاريخ بذلك » أصمّ مرجليوث ۔ ومن على رأيه ‏ آذانهم ء 
فالتاريخ هنا يقوّض ماقال ء وينقض ادّعاءه . 

: لم يرتكب أهل خيبر خطاً بحق المسامين‎ ٤ 

عجيب غريب !! أما جعل وف اليهود برئاسة حُيَي بن أخطب لغطفان 
۔ تحريضاً على الخروج ۔ نصف قر خيبر کل عا ۲ 

وإن قرّر التاريخ أن تحالفاً هودياً برئاسة خيبر ضمٌ هود تهاء وقَدك ووادي 
الحديبية المعقود مع قريش ؟ نجیب : لا ء لقد جرم وحالفهم مرّات ومرّات » فم 
يلق من منهم غير الغدر والخيانة والتآمر ونقض العهود . 

فهل صحيح لم يرتكب أهل خیبر خطأ بحن المسامين » على الرّغْ من تحريضهم 
قريشاً وغطفان » وعلى الرّغ من الحلف الذي تزعموه لغزو المدينة ؟ 

لقد عذر مرجليوث رسول الله و في حربه لقريش وليهود المدينة » وم يعذره 
في غزوه خیبر » فجمع بين إعذاره الأول » وا مل عليه في الأمر الثاني » ليظهر بظھر 
الموضوعي النصف ء فلم يفلح . 

: » غزوة خیبر « للحصول على مافيها من الغنائم‎ ٥ 

كيف ذلك ؟ وقد قال رسول الله بَا للأعراب الذین خرجوا معه رجاء الغنهة : 


)١(‏ في الشيرة الحلبيئة : ۲۲۹/۲ : وجعلوا هم تمر خيبر سنسة إن هم نصروم عليه ؛ ونصف قر خیبر في 
الاكتفا : ۱۱۳/۱ 


NTN 


2 لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد ء فأمًا الغنیة فلا » ء فالجهاد خالص في سبیل الله 
عر وجل » والغنیة تحصیل حاصل » ومعاملة بالمثل . 

: أصبح الإسلام خطراً دد العَالم‎ ٦ 

ع الرّفاه البلاد التي فتحت لاستتباب الأمن فيها » وعمت نہضۃ عاميّة وطبّيّة ء 
وكرت ( البهارستانات ) ء والٹرجمات > وإحياء الكتب القدية على تو المسمية و 
شاف انت اة ہے الما للجميع » حتى تی تبرت اعضتان ارت ف 
با السا ضرا 00ا © لی يضيب أورية اما اة ل 
27 ۷ ۶۶ 009 
اه نارق اس اف 2 مر كرا للحضارة والعلم ء حيث كان رجل الشارع فيها بک 
رو یرش الشعى ا الوك الل ن ف ملزك اور لا مرفرہ اة 
أسمائهم » ویبصون بأختامهم . 

وقال المبشّر( لينون هاديس ) في كتابه ( الإسلام في إفريقية الشرقيّة ) : 
« المسامون الُذين انتقلوا إلى التّواحل » فانھم نقلوا إليها الكتابة والعارة وأدوات 
الحضارة » وطبعوها بطابعهم في كثير من أحوال المعيشة » 

وإذا كان الإسلام خطراً هدد العالم » فاماذا تعتنقه اليوم جماعات وجماعات في كل 
دول العام » من اليابان شرقاً » وحتى أمريكة غرباً ؟ 

٣ 52‏ آکُبپٹٰٰٰ +2 
القتل للقتل ذاته خلّق رفضه الإسلام ء حارب سفك الدّماء » وجعله غريزة مزجورة ء 
كن ای مالعا لباق ا نات ساب اراتا الداع عن شف 
ا 

الإقلاع عن الحروب أمر حسن لا شك فيه » ولكن هل الدَلّة وقبول التآمر 
)١(‏ حضارة العرب : ص ۳۱۷ 


YA -‏ ۔ 


والاعتداء أمر حسن ؟! فلو عاش اليهود في خيبر واحترموا حقوق المسامين » وأزالوا من 
نفوسهم التآمر والاعتداء والتعالي » فلا حرب » أمَّا أن يقبل المسامون الظّم والتّآمر 
وا ور بحجة أن الحرب أمر مقوت فلا » وبخاصّة أن موقف الإسلام من الڈینیٔن 
السّماويّين معروف جلي ء وواضح ثابت » وتسامحه معروف » وسعة صدره حقيقة 


ہی حم 


واقعة . 


أسبابٌ غزوة خیبر : 

سيطرت على تصرفات اليهود ۔ قبل خيبر وبعدها ۔ روح ا لحفاظ على الامتيازات 
الى ٹنوا بها عندما کان العرب فرق وقبائل متنافسة ) ولکن هيهات أن تنج هذه 
الُوح في ظل الإسلام ء نما كان من عند الله يمضه . 

ذُهلوا من انتصارات رسول اللہ ينه > ویئسوا من معاونة قریش ۔ زعية 

2 

العرب ‏ بعد صلح الحديبية » فظلوا حيارى لا يدرون ماذا يفعلون ؟ فالمال وافر 
موجود » والرّجال كثيرون 2 وعددغ كبير 2 والمؤامرات عد دة رة ؛ ومع ذلك ٤‏ 
النصر إلى جانب رسول الله بيه » والهزائم تحيط بأعدائه . 

لقد جعل اليهود كنزاً عظياً لحرب المسامين » أما رفع سلام بن أي الْحُقِيقَ عند 
جلاء بني النضير جلد جمل ‏ أو جلد ثور مملوءاً حليّاً وذهباً وجواهر » وصار ينادي 
بأعلى صوته : هذا أعددناه لرفع الأرض وخفضها ء وإن كنا تركنا نخلاً ففي خيبر 
النخل ؟ ونزلوا خيبر ودان لم أهلها'" . 

« عداوتے ۔ والله ‏ مابقيت » ء عبارة قاٰا حَيَّي بن أخطب منذ هجرة 
رسول الله بل إلى المدينة المنوّرة » وأصبحت مبدأ اسقسك اليهود به ء لذلك قال 


() أبن هشام ؛ ۱۱۰/۳ ؛ الطبري : ٥٥/۲‏ » الاكتفا : ۱۱۲/۱ء السيرة الكلبيّة : ۲۸۲/۲ 
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9۳۷۳ٰپ9ٔ٘ 9 99 9" "9" 
الحجاز » ومن الواجب فوراً تشكيل حلف برئاسة خیبر » يضم بود وادي القری وتیاء 
وفك لل خف عل كاري + فون الاعتاد على القبائل العر بيّة .ا فا فتأكين تا 
ا 

ويمكننا أن نجمل أسباب غزوة خيبر با يلي : 

. العداوة المسرّة التي أعلنها حَيَيُ بن أخطب ہ وتبناها سلام بن مش‎ ١ 

؟ - رجوع رسول الله ۳ نو من الحديبية دون عمرة » فظن اليهود أن ضعفاً حل 
بالمسامين . 

- اتصال اليهود بغطفان يحرّضونهم على المسامين مقابل بعض ثمار خيبر وقرها . 

سے لتب الکو اھ تم ولق راف هة الدينة ا لو واه 

ه ۔ ولا يفوتنا أن هود بق النضير الذين نولوا عیبر ع الذین خَیّو وا وَحَرّضوا 
لغزوة الخندق » فحي؛ بن أخطب التضري » وسلام بن مشك » وكنانة بن أبي الْحُقيق » 
وهَودّة بن قيس الوائلي .. م الّذین قدموا مكّة على قريش ء يدعوم ويحرّضوهم على 
ہو و اد و ل یہ رو 
او فا رتا وف راج الان ساب غاا فل دار که 

والّذين قالوا هذا لقريش ء مم سادة اليهود » وزعماء خيبر وعاماؤها ء فهم يلون 
قومهم كافة » فالعقاب العادل آن أوانه . 

ولن ينتظر لاو والمسامون حتّى يفاجعمه اليهود ( بزعامة خيبر ) في المدينة : 
فالمدف من غزوة خيبر إذن : القضاء على تآمر اليهود وحلفهم المبرم ضدّ المسامين ء 
وإنهاء تأليبهم القبائل ضدّ رسول اللہ بل . 
)١(‏ باستثناء غطفان » التي كانت تَثّل ( الجنود المرتزقة ) في عصرنا الحالي . 
(۲) تاريخ اليهود في بلاد العرب ٠‏ لولفنسون . 
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من المدينة إلى خير : وعند خروج رسول اللہ للا إلى کے کا > جاءه الأعراب 
ا خلّفون عنه في غزوة الجديبية ليخرجوا معه رجاء الغنهة 0 2 ينادي : 
« لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد » فأمًا الغنية فلا » . 


: پر طلا 8 ۲ . 5 
ونزل رسول الله بل بواد يقال له ( الرّجيع )' » بين خيبر وموطن غطفان › 
فحال بذلك بین غطفان وبين أن يدوا أهل خيبر الّذين کانوا هم مظاهرين . 
ou. (N o.‏ 00 
واستطاع السامون فتح حصون خيبر : ناعم » فالصّعب ء فقلة . 
fa.‏ 
ٹم أي والبريء » فالقمُوص » والوّطیح » والسلالم . 
0 ۵ 0 5 2 
فتحت حصون خیبر كلها غنوة » إلا الوطيح والسّلام فتحا صلحأ ء فكانا فيئا 
لرسول الله به » إن مالم يُقسَم من خيبر وبقي تحت تصرّف رسول اللہ بل » يعني 
بقاؤہ في خزينة الندولة 2 يُصَرّف في الصالح العافة ٤‏ ودليل ذلك ماورد عند 
ابن كثير : « فكانت هذه الأموال لرسول اللہ بو خاصّة » وكان يَعْزل منها نفقة أهله 
لسنة »م یجعل مابقي مُجْملَ مال الله يصرفه في الكْرَاع والسّلاح ومصالح 
i 7 |‏ 
ولا فُتحَت حصون خیبر » أرسل ود فك وفداً صالح رسول اللہ وله » جاء في 
)١(‏ وا حیبر بلسان اليهود الحصن : وقيل طا خيابر لاشتالها على عدّة حصون : بينها وبين المدينة ( شالا ) : 
۰ء 
)۲( الطبري : ۳ء أبن سعد ؛ ۱۰٦/١‏ ء أبن خلدون : ۳۸/۲ ء فتوح البلدان : ٦٦ء‏ البداية والثهاية : 
٤ء‏ أبن هشام : ۲۱۱/۳ ء الكامل في الثاريخ : ٠٤۷/۲‏ 
(٢)‏ الرّجيع هنا قرب خيبر ؛ وليست رجیع الطائف » [ معجم البلدان ؛ ۲۷۲ ] » نزل با بالرجيع ومعه 
۰ بجاهد. 
 )٤(‏ فتحه علي رضي الله عنه » وعنده حمل باب ترس به ء [ الطّبري : ۱۳/۲ » ابن هشام : ۲٠/۴‏ » البدایة 
والثهاية : ۱۸۹/۰ ء الاكتفا ؛ ٠١۲/۱‏ ] . 
)٥(‏ السّٗیرة الثبويّة لابن كثير : ۲۸۵/۲ و ۲۸١‏ ء والگُزاع : اسم يجمع الخيل » والگراع : السّلاح أيضاً ء 
[ الأسان ؛ كرع ] . 


- ١١١ ۔ہ‎ 


2 3 ۶ 5 00 0) 

معجم البلدان'' 5 صالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم فأجاهم إلى ذلك » ولم يزل 

أهلها بها حتى أجلى عمر رضي الله عنه اليهود ء فقوم لهم النصف بقية عدل » فدفعها إلى 
اليهود وأجلام إلى الشام . 

ثم عند منصرفه پل من خیبر » فتح وادي القرى غنوة » فصالحه أهل تهاء لا 
بلغهم ما فعل 7 الله جن بأهل خيبر وفك ووادي القرى . 

(؟)ء 

E 2‏ لكالل ين ام خی > جعلت زینب بنت الحرث أخي مرحب » 
وهي امرأة سلام بن مشكم تسأل : أي الشاة أحب إلى مد ؟ فيقولون : الذراع ء 
فعمدت إلى عَنزٍ لها فذبحتها وسلختها وطبختها ء ثم مدت إلى سم لا يلبث أن يقتل من 
ساعته ء فسمّت الشاة » وأكثرت في الذَراعَيْن والكتف » وقدّمتها لرسول اللہ ملا 
وقالت : ياأبا القامم ء هديّة أهديتها لك » وتناول بي الذراع - أو الكتف ۔ 
فانتهش منه » فقال : ارفعوا أيديك إِنْها مسمومة » وقال بَا في مرضه الأخير 
« مازلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر عداداً ۔ معاودة الألم ‏ 
كان هذا ات انقطاع أبهري 0 

7 1 کُر 
عة القطباء ول القضاص ىة الق 

أمر رسول اللہ یگل الشاس ۲ 9 إلى كدق 
شهر ذي القعدة من سنة ۷ ه » وخرج معه به من كان صد في عمرة ذي القعدة سنة 
٦ھ‏ ء ولم يتخلف أحد عن شهد الحديبية إلا من استشهد في خیبر ء أو مات في السّة 


۲۳۹/٤ : معجم البلدان‎ )١( 

(0]9 الأخبان الغا السا ای خلدون : ۸۲ء الطبري : ٠١/١‏ » البداية واللھایة : ۲۰۸/٤‏ ء الكامل فى 
التاريخ : ۲ء الرٌّوض الأئف ٦٦/٤:‏ ۱ 

9 لامغري عطق الاب رق راللات وين ] :3 :عرق إذا اقح مات شاک 


NEY 


النصرمة ء وخرج معه من لم يشهد ال حدیبیة ء فبلغ من خرج معقراً أْفیٔن » ومعهم مئة 
لل 1 وا رمه ھا بو ات 

وخرج رسول اللہ بل ومن معه بكامل السّلاح ء سلاح المحارب الكامل ء خشية 
غدر فريش . 

ولا ممعت قريش بقدومه تَا بعثت مكرز بن حفص بن الأحنف في نفرٍ من 
روجالا »تحت لقره ا ب E‏ را ار دالو 
بان ما غرف را ولا کھا باكر »كبحل لتق ف الب عل سا برق 
قرطت ل الا مدل إلا لام السافر ء السيوف في القَرّب ؟ فقال لاو : « لاندخل 
عليهم بالسّلاح » ولكن يكون قريبأ مثا فإن هاجنا هيج من القوم كان الستّلاح قريباً 
منا » » فقال مکرز : هذا الّذي تحرف به البرٌ والوفاء ء م عاد مسرعاً بأصحابه إلى 
مكة ء وأعلم قریشاً ما جرى » فخرج قسم من قريش من مكّة إلى رؤوس الجبال » 
BEN eS,‏ لوا إل أصحائف: 


وأشاعت قريش قائلة : إِنّه يدم عليك وَفْدَ وهنتهم حُمّى يثرب » إن مدا في 
لاد ود فام رول اق ۴ 0 )۷ء فکشف المسامون عن 
سی وكال لكر و و کا أرام اليوم من نفسه قوّة » » وقال تل : 
« لا یری القوم فيك غَمِيرَةِ ء" ل عاو الكل وک باقی نت تہ 
جمع من المسامين نحو مئتين عليهم أوس بن خولي » ومعه مئة فَرّس » ودخل وَل 
لاون ى ف العرة فیاد الف سمل طزد وا اتا وس فال 
 )١(‏ هوضع قريب هن الحرم . 
)٢(‏ الاضطباع الذي یؤمر به الطائف بالبيت أن تدخل الرّداء من تحت إبطك الأين » وتغطّي به الأيسر 

۳ 101+ھ"0 یتال :قد افطمنت ٹرق ١‏ ٠ون‏ اغود من الظم وهو 
3۰ اس یا شس صلی سنہ 


5 +-- - 7 


وخرب ف سر راک اق خ٥‏ الشرة ہدس یں الد هر وتاجا اال 
العريئة کہا يلا اسشا 

ل ال تسارح الأشواط الاک ہر صضشوتٌتابت 
الذكنين ٠»‏ لوئ الشركدون ج1 م وو م اسل ولا الذكن م شرج پچرول:: 
يرول أصحابنة مه حتى إذا وارآء البیت متهم واسٹسوا الڑکن الهاي .هى حتی 
يستلم الکن الأسود » ثم هرول كذلك ثلاثة أطراف ومشى سائرها » فقالت قريش لما 
راتا قلعت الدف ديد فو وة گرا ورا ا رکون بالق > ابا انهم 
لينفرون نفر الظباء . 

ولا قضی به تسه في عمرة القضاء ء دخل البيت » فم يزل فيه حتّى ادن بلال 
توق ظين اة ٠‏ فقال عكرمة بن أبي جهل : لقد أكرم الله أبا ا لحك حين لم يسمع هذا 
السک مقو ها تقول وال فا بے انق + انين ی ادس ان ل آن ہری 
هذا » أما سهيل بن عمرو ورجال معه » لما معوا بذلك غطوا وجوههم . 

ہاو الام ام رسول الم علق أن يتادى ا 

کے ہز 1 

تظرات وَنَتائِج « في غزوة خيبر » وعمرة القضاء 6“ : 

متا سو لی ف کے كاج ابه غدرة القفياء القلوية عن م 
لاعتناق الإسلام ء با أثاره الإعجاب بنظام المسامين والتفافهم حول رسول الله ب ء 
ودقة تنظم حياتهم في صلامم ومناسك مرم .. مع تراحمهم وتألفهم > ويقينهم في إقام 
ا 

دور المرأة المسامة في غزوة خيبر : شارك في زو حيو عقون امراة تن 

3 0 کر 3 £ 
صفيّة عة رسول الله َيل » وأ سلم ٠‏ وام عطيّة الأنصاريّة » لماذا شاركن ؟ وماذا 
عملن وحققن ؟ 
ےکا ا ے 


تلن ال ئن ردنا ا2ری شاف قح الین علا افيا ھائن 
الام ٤‏ ونسقي الو > ومعنا دواء للجرحى » ونغہزل الشعر فنعین به في 
سبيل الله » فقال بات : « على بركة الله » . 


قالت ا 07 13" كنا تعزو مع رسؤل اله 2 ارق انی : 


0 ا(" 
E‏ المسامة الل الس في جهاده ايام رسول الله ملا > وتحمّلت 
الو الى شاب ا کا كل دلاق ر علا من الطين والفقاف من الط چان 


معنويات قریش بعد خیپر : صدم انتصار المسامين في خيبر قريشاً » وجعلها 
مذهولة حائرة » ماذا عساها تصنع مع مد وصحبه 0 ايديف اق ابس 
معها »أن لا حيلة لم في مقاومة هذا الدّين فاون لواقع الأمر » ول يعد 
فاك من يفك في عناوأة الإسلام من أل اظتزیرۃ غين كرذمنة قليلة من أعرات 
البوادي ء وجعلوا يتعرّضون له کا يتعرّض الغثاء في طريق السّیل ء فيكتسحه السّيل أمامه 
م يلقي به على جوانبه ء وكان لاب مؤلاء أن تسا مم عصا التّأديب »فکان رسول الله مل 
يبعث إلى هنا وهناك سراياه في فرق كفرق الشرطة لتوطيد الأمن » وتمكين الدُعاة إلى الله 
0 يجوبوا الآفاق بتعالم الرّسالة ء دون أن ینا مم غد رأو خيانة9) 

تسامحه بل بعد تمام الفتح : راهنت قريش والقبائل العرييّة على انتصار 
الیرد) وظٹوا أن اليهردسهتمهم اقتام لام فرهية .يعد اتان الین ق 
خیبر ۔ جانب المسامين » فالمسامون قوّة بحسب لحا حساہا في كل جزيرة العرب . 


. ] السويق : طعام يتخذ عن الحنطة والشعير » [ اللسان : سوق‎ )١( 
: اسمها نسيبة بنت الحارث ؛ كانت من كبار نساء الصّحابة » وتغزو مع رسول الله بلي » [ أسد الغابة‎ (۲) 


۸۸۸۷ء 
 )۹(‏ الدوض الأئف : ٦٦/٦‏ 
)٤‏ صور من حياة الرسول ( ف )› ص : 5560 


فى التاريخ ا ۰ 
ب ١٤١١‏ ۔ 3 لتاریخ لإسلامي ( (١‏ 


وعلى الرّعم من القضاء على نفوذ الیھود الأدبي والطبقي في شبه جزيرة العرب ء 
تسامح بو معهم » فلم يرق دماءهم بعد انتصاره الحسامم ء على الرّعْ من مؤامراتہم 
وتحسالفهم وتسزعمھم بعض العرب ضد المسامين ؛ لم يجلهم با ء بل ترك هم الأرض 
يفلحونها بأنفسهم على أن يُوذُوا نصيباً ما يُزرع » ورڈ لهم صحائف التوراة ة التي غنها 
ارت اناو المفيال کت نت ادا وس جو سس 
وذلك لإزالة البغضاء وا حقد بالمصاهرة ء کا زاولوا شعائرهم وطقوسهم بكل حرّيّة . 


وما يذكر هنا ء على الرّغم من التباين الواضح في القوى المادّيّة الظاهرة ء والفارق 
المفوس بعد جيك ا ان اھر الاو عا وحمو ات پرد فنذك.ووادق 
القرى وتیاء » فعاملهم رسول اللہ بتو بالمبادی ذاتا التي عامل بها يهود خيبر . 

. وأدهش بر غطفان واليهود في خيبر في آن واحد » عندما أوهم غطفان أنه 
يريدها ء فعادوا إلى أرضهم وأموالهم وأبنائهم ء وف الوقت ذاته أومم خیبر أنه يريد 
غطفان ولا يريدم » مما أمّن عنصر المفاجأة » وبخاصّة أنه لاو وصل بالمسامين إلى خيبر 
لیلاً ء فاستيقظ أهلها والحصار حول حصونم . 


ومما تلاگی ایشا ف الع لا ال عدا ركد معد شر قبع أن كنا ترف دن 
أو أكثر قليلاً في بدر وأحد والخندق » نرى في غزوة خیبر مكتين من الخيل > عمایدل 
على إعطاء الخيل أهيّةٌ من قبل رسول اللہ بلي » إما تربية وتکاثراً » وإما شراءً 
تجارة 
وجار . 


زهان تلباتو وى دنه قطن ارام فی تكله ENE‏ سر ربمن 
ذبحوا الْحمّر الأهليّة لأكلها » في هذه الحال ققدم يسار العبد الأسود الرّاعي وأسل ء ثم 
قال : يا نبي الله إنّ هذا الغم عندي أمانة ء فقال له لااو : « أخرجها من عسكرنا 
۹0ى" قاذ 8 ا » » ففعل » فرجعت الغْم إلى صاحبها 


١۶١ -‏ ۔ 


من کاو اف ا شی کلت اكسن : هزه الأمافة افادراو مت ارت 
القاسية ء تجعلنا نقف وقفة إعجاب واحترام أمام الوفاء والأمانة . 

وی عمرة القضاء : دخل پال مكّة بعد نصره في خيبر ء أي بعد أن دوّى هذا 
النْص في كل أرجاء الجزيرة العربية » وفي خإرجها ء دخل بإ بكرامة العائد العزيز ء 
بدن أن گا اتطلو الطارة عله امسر : 00 

ووقف بلال رضي الله عنه - العبد الرّقيق قبل الإسلام ‏ فوق الكعبة » يعلن أذان 
الظّهر ء فدهشت قريش ورجالاتا ء بلال العبد فوق الكعبة ؟! وكيف يقع هذا ؟ إِنٌ 
الإسلام رفعه » ليعلن من فوق الكعبة المشرّفة أمام أعين قريش وعلى مسامعها : الله 
أكبر ء لاإله إلا الله »> مد رسول الله . وهذا الوقف أحرج قريشا أمام عبيدها 
وأحابيشها » فكان نصرأ آخر في جال تحرير العبيد ء وخطوۃ فمّالة لدخولم في 
الإسلام . 

لقد انتصر رسول الله می بالتخطيط والحكة » وبربط الحوادث با انا > وقرب 
بعد خيبر وعمرة القضاء الیومٌ الذي سیوحّد جزيرة العرب فيه » وحدة أمن وعحبّة 
a,‏ وو 2 إلا الحا ول E‏ العي ول داس لالم الات 
والمناواة «وعندها تقلت الأمة العربينة من الشعيّة إل التحرين ».ومن هامش بحيياة 
الشعوب إلى جوهر حياتها ولبابه » ومن ذل إلى عرّة » ومن عذاب إلى نعم » ومن 
هاوية إلى فة » ومن ا مق والأوثان إلى الحكة والإيمان » ومن اللأمبالاة إلى كامل 
الات 


د ¥ 


د ۸١١۔‏ 


124 


دوہ 


تہ 


كد "رع ع كا الام 


| لوز م اع 


دوا اریم رای و لعرسى انمت 4 س 


)سرا 


0 و لغرب إشادس خفیرد 0 


كتب رسول الله ييل 
وغزوة مؤتة 

الكشب : 

قام بل ذات يوم على المنبر خطیباً ء فحمد الله وأثنى عليه وتشهّد ثم قال : « أا 
بعد ء إن الله بعثني رحمة وكافة ء فَأَدُوا عني يرحك الله ٠‏ فإني أريد أن أبعث بعضم 
إلى ملوك الأعاجم .. »''' . فقيل : « يا رسول الله ء إِنْهم لايقرؤون كتاباً إلا إذا كان 
ختوماً » » أي ليكون في ذلك إشعارٌ بان الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن يكون مما 
لايطّلع عليها غيرهم » ويكون الغرض من ذلك أيضاً أمن النّزوير » لعدم إمكان 
و ری ےر ےج بت تر مو 
ا القری فان اشر ر 
ورسول في الوسط » والله فوق ء وكانت الكتابة مقلوبة لتكون على الاستواء إذا خم 
ب پر ہے کے “اق بے اپ کر “ثم في ید مر “ثم في يد 
عثان » حتّی وقع في بار آریس''' > في السّة التي توفي فيها عثان ء فالتسوہ ثلاثة 
يام » فام يجدوه . 

.یح 

ال ا انض ول اکتات عرو ين أنه الان ارف 

جج۔.۔ لسرا 
)١(‏ ابن ہشام : ۱۸۸/٤‏ ء السيرة الحلبيّة : ۲۷۰۸۳ ء السّيرة النبويّة لابن كثير : ٥٠۷/١‏ ء البداية والنّهاية : 

۲۰۸۷ 
)٢(‏ بار أريس ؛ هي بار معروفة ؛ قرب مسجد قُباء ٠‏ [ معجم البلدان ؛ ۲۹۸۸] . 
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> وحامل الکتار 


له بن خدافة 


> وحمل الکتاب العلاء بن الحضرمي > فاسل 
ب عبد الله 


؟ - إلى المنذ 


ارس 
ر بن ساوّی 


أمير البحر ین 


المي سای کرت لکلاب رال ا وى اهنا يلم اك 
وش الله کل قال : « مزق الله ملكه » . 

- إلى قیصر( هرقل ) ملك الرُوم » وحامل الکتاب : دَحْيَة بن خليفة الکلی ء 
قال هرقل لدحية : والله إني لأعم أنّ صاحبك ني مرْسَل ء وإنّه الذي كنا ننتظر ء 
ونجده في كتابنا » ولكني أخاف الرّوم على نفسي ء ولولا ذلك لاتبعته . 

٥‏ ۔ إلى المقوقس حاك مصر ء وحمل الکتاب حاطب ب بن ان ا > فرت د را جيل 
وبعث بعض اهدایا!' . 

- إلى جَيْفر وعَبْدٍ ابني الْجَلَندَى ملكي عّان » حمل الكتاب عرو بن العاص ء 
فأجابا إلى الإسلام . 

- إلى هَوْدّة بن علي الحنفي صاحب اليامة ء حمل الكتاب سَليط بن عمرو 
العامري » فرہ هوذة رفا لطیفاً : « ماأحسن ماتدعو إليه وأجمله ء وأنا شاعر قومي 
وخطيبهم » والعرب تهاب مكاني اسل يكن الامو اتك 

© - إلى الحارث بن أبي شور الغسّاني » وحمل الژسالة شجاع بن ىواسي ای 

قال الحارث : « من ينتزع مني ملكي أنا سائر إليه » ولو كان بالین جئته » . 

وهذه الرّسائل من الأدلة الكثيرة التي تثبت ( عالميّة الإسلام ) . 

علو عو عو 

0 هو هوه 3 
7۶7 ہہ" : 


٥۰۸/۳ : السيرة النبوئة لابن كثير‎ )١( 
. بعث جار يتين : مارية وشيرين » وكسوة » والبغلة دُلدل التي بقيت إلى زمن معاوية‎ )( 
. ] 441/١: ُشری : بلدة بالشام من أعمال دمشق » وهي قصبة كورة حوران ء [ معجم البلدان‎ (0 


)۷) 


16١ ب‎ 


بكتاب » فاما نزل مؤتة'''ء عرض له شُرحبیل بن عرو الغسّاني » وهو من أمراء قیصر 
على السام ء فقال : أين تريد ؟ لعلّك من رسل مد ؟ قال ا حارث : نعم » فأوثقه , 
نم قدّم حُرحبیل الحارث فضرب عنقه ٠‏ ول بُقتل لرسول الله له رسول غيره » فاما بلغ 
رسول الله به ذلك اشتدٌ الأمر عليه » فجهّز جيشاً ليْسَيّره إلى مؤتة » وهدفه : 

. تأديب عامل هرقل على بُشری ء الّذي قتل رسول رسول الله‎ ١ 

؟ - وقتل رسول رسول الله تحدٌ صريح واعتداء مباشر على الإسلام » عندما كان 
يركز دعائمہ في أرجاء الجزيرة العربيّة ء وهذا الاعتداء المّريح قلل هيبة الإسلام في 
نفوس الأعراب الَّذين أذعنوا له بسبب قوّته وهيبته » والإسلام حريص على بقاء هذه 
الهيبة » والمکوت عن قتل الحارث يرْعزع الأعراب » ويد لتجرّئهم على المسامين 
وسراياهم ء فإرسال سريّة مؤتة » بحفظ للإسلام هيبته في نفوس الأعراب . 

؟ ‏ وكان على رسول اللہ يليو وقد أسمع صوته إلى أُمّنہ العربيّة أن يلمع صوته إلى 
كل أ الأرض + رگن .من الطبيعي أن يبدا بن حوله من المالتك :+ فقند كانت هده 
البلاد تربطها بالعرب صلات » وكانت ها مدنيّات جديرة بأن بهذها الإسلام » ويصلح 
مافيها من فساد ء حتّى تكقل حضارتها ء ولیستقم عوجھا''' . 

من دسصورالحرب في الإسلام :سپّر جي جيشه إلى مؤتة في جمادى الأولى من سنة 
مان" واستعمل عليه- وعؤثلاثة الاق غامد ريد بن نسارثة »«وقبال إن أصيب زود 
فجعفر بن اي طالب على النّاس » فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الاس » . 


(١(‏ مؤتة : من قرى البلقاء » [ معجم البلدان : ۲٠٠/١‏ ] . وهي اليوم بلدة فيها جامعة باسمها » وتقع 
شرق البحر اللیت ‏ جنوبي الكرك . 

(۲) صور من حياة الرُسول ( بتصرّف ) »> ص : ٦۹۷‏ 

٥٦۸۷ + الوافق أيلول (سعير) ۱۷۹ءء الاكتفا + 8ره*1 , الشيرة اطلبية :۷۷۸۳ء ابن خلدون‎ )٢( 
ء عيون الأثر : ۲ ,۔ الکامل في الشاريخ : ۲ » السيرة‎ ۷/١۰ أبن سعد : ۱۲۷۸/۲ ء أبن هشام‎ 
٤٥٥/۳ : النبوية لابن كثير‎ 

٤٠/۲ : ابن خلدون‎ ۰۳٦/٣ : الطبري‎ )٤( 


1615ب 


زاس یش لوڈ دہ طش ررر اوہ 


فتجهز الان 2 ثم تهيأوا للخروج . وبالجَوف!" حيث عسکروا وتجمعوا » عقد لهم 
رسول الله با لواء أبيض » ودفعه إلى زيد بن حارثة ہ وأمرم أن يأتوا مقتل 
اقاری و يدعوا مَنْ هناك إلى الإسلام » فإن أجابوا وإلاً استعانوا عليهم 
)١(‏ الْجُرْفْ : موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشّام » [ معجم البلدان : ٠ ] ۱١۸/١‏ والميل الشّرعي : 
۸م طول . 


ل 169 


بالله وقاتلوهم > ولا خرج ا چیش وانطلق شالاً ء خرج بإ مشيّعاً حتى بلغ ثنية 
الوداع'''ء فقال “+ زيند ين حدارقة ابو الاس ضان ل وس تن بن 
أبي طالب » فيان فل جعفر فعبد الله بن رواحة ء فإن قُتِل عبد الله بن رواحة 
فليرْتض المسامون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم » . 

وعند ثنية الوداع قال تل للجيش : « أوصيك بتقوى الله » ويمن معم من 
المسابين خيراً ء اغزوا باسم الله » فقاتلوا عدر الله وعدوٌ بالشام » وستجدون فيها رجالاً 
في الموامع معتزلين فلا تتعرّضوا لمم ء ولا تقتلوا امرأة ولا صغيراً ولا بصیراً فانيا , 
۷۶ئ۷ "لت 

وصيّة تذجّنت ةة الإنسانيّة والرّحمة » بحق المدنيّين وعتلکاعم ء فلا غدر ء ولا قتل 
أطفال » ولا هدم بيوت » مع احترام للنساء والشيوخ » وحفاظ على البيئة : 
« ولا تقطعوا شجرة » . 


و لما غادر جيش الأمراء المدينة المنوّرة » مع الرُوم والعرب يمسيره فجمع 
شُرَحبيل بن عمروعدداً كبيراً من ا > وقدم الطلائع أمامه تجاه مُعان وقد نزشا 
الاو ويلة عرفل خر حو ان فرشل هة الى ضام كيه تاا 

2.٠6 jP, (Vo. 14 ۰‏ 
وھکنا سار الرُوم وعليهم ابن ای شہرہ العساني ¢ وسار معهم من انم إليهم 


. ] ۸1/۲ : معجم الہلدان‎ [٠ .. ثنيّة الوداع : وهي ثنية مشرفة على المدينة‎ )١( 

0 الطبقات الكبرى لابن سعد : ۱۲۸۸۲ ء السّيرة التبويّة لابن كثير : ٥٥٥۸٤٥‏ 

(۳) الثيرة ا حلبیّة : ۷۷/۴ ٠‏ السّيرة الثبويّة والاثار ا حمّدیة : ۲۷۰۱۸۲ 

. قڈرت المصادر العربيّة عدد العرب بمئة ألف مقاتل . وهذا رق على الأرجح مبالخ فيه‎ )٤( 

)٥(‏ کا قرت المصادر العربيّة عدد الوم مئة ألف أيضاً . ويمكن القول : لاشك أن عدد العرب والرُوم كان 
أضعاف عدد جند المسامين . 

. ] الشّجْرَةٌ : العطيّة . [ اللسان : شبر‎ )٦( 


ے ۱٥١‏ ۔ 


من العرب ء وعليهم مالك زافلة'' ء وسار الرُوم والعرب بحشدٍ كبير عظم نزل مُعان . 

ولكن لماذا هذا الْجَمّْع كه ؟ 

أهو الفزع من قوّة المسامين الخارقة ہ والتي ارتجت لما أرجاء جزيرة العرب ؟ 
وال أ تطح لیس الآحراب جمعة أن تال تيا ٠‏ 

أم هي معة المسامين المنتصرة على حصون الیصود على مناعتها وقوّتها ؟ تلك 
الحصون الي لم تثیت تثبت أمامهم على الرّغ من قلّة السامین وكثرة اليهود وشددم ومؤونتھم 
واستعداداتهم . 

أم هي دعوة رسول الله ب هرقل ۔ وملوك عصره وأمرائه ‏ إلى اتباعه » وهرقل 
في أوج انتصاره على الفُرْس » فتصوّروا أن قوّة لا قبل لهم بها قد جاءت إليهم ؟ 

والجواب المعقول : إن التساؤلات الثّلاثة مجقعة هي السّبب في هذا الحشد الضّخم 
الذي سيواجهه ثلاثة آلاف من المسامين فقط . 

بلغ المسامين جمع الروم والعرب » فأقاموا على مُعان ليلتيْن اثنتين ينظرون في 
أمرهم ؛ فقال بعضهم : نكتب إلى رسول الله بلي نخبره بقدد عدوّنا » فا أن بَُڈنا 
بالرّجال » وإِمًا أن يأمرنا بأمره فنضي له . 

وشجّع الناس عبد الله بن رواحة وقال : يا قوم ء والله إن الي تكرهون للقي 
خرجم تطلبون » الشهادة ء وما نقاتل النّاس بعدد ولا قوّة ولا كثرة ء وما نقاتلهم إلآ 
هذا الدّين الذي أكرمنا الله به ء فانطلقوا فنا هي إحدى الْحْثْنيَین » إما ظهورٌ وإما 
ا الا عقت الله دق امن اعت و ا 


() الزْفل والأزفلة : ال ماعة من الاس » [ اللسان : زفل ] . 
(۲) أبن ہشام : ٩/٤‏ ء ابن خلدون : ٤۱/۲‏ ء الاكتفا : ۱۴۰/۱ ء طبقات ابن سعد : ۱۲۷۲ء السيرة 
الحلبيّة : ۷۷/۲ ء عيون الأثر : ۱٥٥۷٢‏ ء السّيرة النبويّة لابن كثير : ٤0۹/۳‏ » الطبري ۳۷/۳۲۰ 


ب ۱٥١‏ ۔ 


شيك اتی و حتَّى إذا كانوا بتخوم اليْلّقاء ء لقيهم الژژوم والعرب بقرية من 
قرى البلقاء ء يقال لما : مَشارف » نم دنا العدوٌ ء فانحاز المسامون إلى قرية مؤتة ‏ فالتقى 
اجمعان عندها . 

رسول الله بلاج يَصف المعركة : « الآن حَمي الوّطيس » : صعد بلقي المنبر في 
للف فة امد رمدم ومن فنودئ « الصّلاة جامعة » » ونظر المسامون إليه اذ بعينيه 
تذرفان ء فعاموا أن أمرأ عظياً وقع أحزن رسول الله لو . 

تال علق سد أن گت ات سارک وبع الكاء فيسو ريطن إلى دان 
المعركة ء وهذا مايُتَمّى في عل الژژوح الجلاء البَصَري ء فقسال : « أخبرم عن جيشك 
هذا ء إنهم انطلقوا فلقوا العدوٌ » أخذ الرّاية زیڈ بن حارثة فقاتل بها حتّی قُتل 
شهيداً ء ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتّى قُتل شهيداً » استغفروا لأخيك فإنه شهيد دخل 
ا جشة » وهو يطير في الجنّة بجضاحین من ياقوت حيث شاء من الجنّة » ء ثم صمت 
يسول الله گلا یع سی قرت وجو اا صان رظرا اسهد كاوق لیے اش 
رواحة بعض مايكرهون . 

ثم قال بے : « أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتّى قُتل شهيداً » » فكبّر 
الا تارق ارت جات السجد انيري لیت ظريا ورور چنا القونالكين»: 
وہذا الشرف العظم . 

ثم قال به : « أخذ الرّاية سيف من سيوف الله ححتّی فتح الله عليهم ء اللّهم إِنّه 
کب کا »انك تنص وان عناوم حال مو الا حيو eB‏ 
لمت تكن جا راا ` ١‏ 


)۱( الطبري : ٤‏ »2 عيون الأثر : ۲ء الشيرة النبوية لابن كثير : ٦٦٤/٣‏ ء ابن هشام : 15/4 ء 
الکامل في اا ۸۳۰ 
٢(‏ أي حميت ا حرب واشتدت ء والوطيس : التَّنُور » [ اللّسان : وطس ] . 


۱٥١ -‏ ۔ 


SUE تقوو نان رانا ناکلام‎ + a 
الوليد ء فبات يحم خطته لتدارك الموقف غير المتوازن » فقام بالأعال الثّالية » ليضن‎ 
اداد ماهوا لا باكر فيه‎ 

حمل الیل طيلة اليل مخركة اة ري حركة دار نة + مصتدرة أصوات] + 
وة بارا کنا + 

؟ ‏ وجعل مقدّمة الجيش ساقته » وساقته مقدّمته » ومهنته ميسرة » وميسرته 
مينة » فأنكر الرُوم في صباح اليوم الال اترا يعرفون می رابیات اا 
وهيئتهم ء وقالوا : قد جاءهم مَدَدٌ » فهبطت معنوياتم » ورعبوا رعباً شديداً . 

٣‏ ۔ کا جعل ‏ رضي الله عنه ‏ طائفة من الجيش يثيرون الغبار ویکٹرون الجلبة 

3 ع 0ش 
عند طلوع النهار ء ونشر الجند على طول جبهة عريضة ء فكادت قلا الافق 

وشكل مور ق ا لااب ولط مظارهة العدى ان :علق 

ود ول سال يقد ا رمد اذا امون النواقنياه فعا راه تا 
٤‏ 9ی 
LC o -- 0‏ 
كبيرة » وكارثة محتلۃة ھا ردد الا ون اس من التصررق جو اننا اق لآ 
افر ميسو نم اتا العَدّة 4 واحتال الشدة فيه 0 ولكن الارتداد امامو غير ميسور 
لكل من عر ده وو ق افش الوقفية» إلا أن کون له للقائد ۔ خبرة القيادة 


لا وف ترك ابن برواعة نظو ءال د كر امیس ولا فی بن عة ولا ار يري ف تام اکا 
ولا ابن سعد في الطّبقات الكبرى هذا التردّد . وضمّفه ابن كثير وقال : إن ابن إسحاق ذكره منقطع 
اله 


د ۷١٥۱۔‏ 


کا ال ساو مال و الى ھا مویہ 


x4 1 ص‎ 

ملاحظات : 

اا شرق كيدوك آڑلای وسال خض موق الات 
م اها لاد نه عا الاعات والؤوع عل مذ سواء + أن الإسلام خر يض عل 
الا تنتقص هيبته في أيّة ناحية » فالسّكوت عن قتل رسول رسول الله الحارث بن عُمَير 
لاردف غل به لن عرو الان فون يعظتاول سككون امتداؤة تة وة 
المسامين ء وقبول بانتهاك حرمة الإسلام بشخص سفيره ا حارث » ستكون عواقبه حرجة 
حا فش ن خلال ولت الفرات والاوت أن ااسلام کن اليل مه 
بسهولة دون عقاب . 

إن قرار رسول الله بل بإرسال جيش الأمراء إلى مؤتة حيث قتِلَ الحارث بن 
عُمیر الأزدي » إرسال جيش لتأديب معْتَّدٍ » وغسل لما لحق بالمسامين من مهانة في 
تع يفره امام متا راف 500س اج ولا نيص امه ولا شود 
واا ولا بھی الا عبات و فا ران الضاتے اه اعظ من 
التضحية ء فن استشهد أكرمه الله مجد الشهادة وعزتها > وبكرامة قربه مع الأنبياء 
والصّدّيقين » ومن عاش ء عاد بعزة وكرامة وهيبة الجانب ء لذلك اعتبر المؤرّخون مؤتة 
نصراً للمسامين واضحاً ء لإحاطة العدو هم » وتكاثر الأعراب والرٌوم عليهم » فكان 
0 وا ندال هده 0م 


عه K*‏ ہل 


0" کور اف ا وا 


-۸۔ 


« الفتح الأَعْظّم 6 


فتح مكّة في العشرین من رمضان سنة ثمان 
للهجرة ء يعني انتقال العرب من القبائليّة 
والعشائريّة ‏ إلى الأمّة الواحدة العالميّة 
الْمَحَرّرة وَالْمُحَرّرة » ومن الجاهليّة والوثنيّة 
والأصنام ء إلى التوحيد المطلق لله عر وجل 
وحدہ ء ومن حجاز وغجد وعسير » إلى إفريقية 
وأندلس وصين .. 


۴ FE 
: أسباب الفتح‎ 
س‎ 2 ê 3 E 
كان من بنود صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عَقد محمد ۔ باي ۔ وعهده‎ 
ہم کا‎ 
دخل » ومن شاء أن يدخل في عقد قریش وعهدها دخل » فقالت قبيلة خزاعة : نحن‎ 
93 ١ 5 ا “ا‎ 2 5 
ندخل في عقد همد وعهده ¢ » خزاعة في عقده  تال ۔ المؤمن والكافر » » وقالت‎ 
. قبيلة بني بكر : نحن ندخل في عقد قريش وعهدها‎ 
أبن 3 و‎ 
وظنّت قريش وحلفاؤها من القبائل » أن قدرة المسامين العسكرية التي اكتسبوها‎ 
ابن خلدون : 4079 » وهذا الاختيار من قبل خزاعة وبنى بكر له أسبابه التاريخيّة » لقد كانت خزاعة‎ )( 
وذكر ابن إسحاق : خرج ابن عبّاد من بني‎ ٠ حلفاء عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله بل‎ 
الحضرمي حلفاء الأسود بن رزن تاجراً ء فاما توسسّط أرض خزاعة ؛ عَدَوًا عليه فقتلوه  في الجاهلية‎ 
قبيل الإسلام  وأخذوا ماله » فَمَدت بئو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه » فُعَدّت خزاعة على بني‎ 
. الأسود بن رِرن ء وهم مفخر بني كنانة وأشرافهم » فقتلوم بعرفة عند أنصاب الْحَرَم‎ 
فبيها بنو بكر وخزاعة على ذلك ہ إذ حجز بينهم الإسلام ء فَلَمًا كان يوم الحديبية » دخل بنو بكر في‎ 
. عقد قریش » ودخلت خزاعة في عقد رسول الله مل‎ 


۱٥۹ -‏ ۔ 


بعد الخندق » وهيبتهم التي حقّقوها بعد خیبر قد انہارتا بعد مؤتة » فا الذي هنع أن 
تعود الأمور إلى ماكانت عليه قبل الحديبية ؟! ومن يقف دون ذلك » وهاهي قدرة 
المسامين العسكريّة القتاليّة تفشل ‏ برأمهم ‏ في مؤتة ؟! فإلى حرب جديدة دون خشية 
ہیاس ا لقم ككل اران اا مرش أن تر عند ويدة تدك 
لاستفصال رسول اللہ َو والمسامين » فحرّضوا حلفاءهم من بني بكر ليصيبوا ثأراً قدياً 
من خزاعة حلفاء رسول الله ي » وأمدُوم بالسّلاح والرّجال . 

دروا اس :كني ا رر الوق درا ستليا + وظنوا أن سی 
شيء ممكن بعد مُوتة . 

خرچ نوفل بن معاویة مع قومه من بي بكر » وأرادوا أن يصيبوا ار من 
خزاعة ء فوثبوا عليها ليلاً عند ماء يقال له الؤتيد » وقالت قريش مؤيّدة راضية : 
ما یعام بنا مد » وهذا اللّيل ٠‏ وما يرانا من أحد » وأعان صفوان بن أميّة » وشيبة بن 
عفان ول یی عری وو يطب بن مت فی وعكرمة بن أن هل بي یکر 
بالّجال والسسّلاح » وقاتلوا معهم ء حتّى ساقوا خزاعة إلى الحرم » و جات خزاعة إلى 
دار ديل بن ورقاء الخزاعي بک . 

وبعد هذا الخرق الواضح لبنود صلح الحديبية » ركب عمرو بن سام الخزاعي » في 
أربعين راكبا من خزاعة » وأعلم رسول الله َل بها جرى » فقال ریسول الله ير : 
« تصرت يا عرو ين سال + وست عينا رسول الله وقال:٭ لانْصرت إن ل آنصر 
بی كب - يعني خزاعة - مما أنص به تفسي وأهل بيتي » ولأمنعتهم ا أمنع منه 
)١(‏ الوّتير او الس جا دسا انمي اناف سی 
)۲( لأسباب فتح مكة » انظر : البداية والنهاية : ۷۸۸۵ء ابن خلدون : ۷ء الطبري ای سیت 


از : ۲ ٠‏ الكامل في التاريخ : ۱ء طبقات ابن سعد : ۱۳٣/۲‏ ء الروض الأئف : ۹۷/٢‏ ء 
این هشام ۲۲/٤:‏ السيرة التبو ئة لابن کثیر : OY‏ 


شر و 5 


وقدم إلى الدینة المنؤرة أيضاً بُدیل بن ورقاء الخزاعي ۔ وکان مشر - على رأس 
كوكبة من غزائة وآ خین رسول الله گلا ها آصیب متهم » ومظاهرة قريش بی بكر 
عليهم » فقال به لهم : « ارجعوا فتفرّقوا في الأودية » ء ليخفي بإ مجيئهم إليه ء 
وأمر النّاس بالجهاز ء وكتهم جهة خروجه وقصده » وسأل الله أن يعمّي على قريش 
خبره ء حتّی يفاجئهم في بلادھ ‏ . 

أبو سفيان أدرى ا جَری : وجاء الحارث بن هشام إلى ابي سفيان » وأخبره با 
فعل القوم » فقال أبو سفيان : هذا أمر لم أشهده » ولم أغب عنه ‏ وإنه لشي والله > 
لا عو 

وقيل : لايغزوك عمد حتّى يخيرم في خصال كلها أهون من غزوه ٠‏ يرسل إليك أن 
دوا قتلى خزاعة وهم ثلاثة تعدرون سيا ورو مق حالف تی کی أو انس 
إليم على سواء » فقال سهيل بن عمرو : نبرأ من حلفهم أسهل » وقال شيبة بن عثان : 
دي القٹل أهون ثم قالوا لأبي سفیان : مالا سواك + اخرج إلى عمد فكلمه في تجديد 
العهد » وزيادة المدّة . 

واللاحظ أن مدّة الحدنة م تنقض بعد » ولم يقترب أجلها ء لقد وقعت في 
ذي القعدة ٦ھ‏ ء واعتداء بني بكر وقريش على خزاعة كان اواخر شعبان من سنة 
۸ھ ء لقد انقضى حوالي عشرون شهراً عليها فقط ء ومدتها ‏ کا مر في صلح الحديبية - 
لے راف افا راقم عزو شود قاف فلجاذا انت رسال أن ستيان لويد 
الگلح ؟ إنه أدرى با فعله قومه . 


() وف القانون الدولي العام اليوم : « ومفاجأة العدو بالمجوم ليلا ء أو في أنواء صعبة ٠‏ أو في مواقع 
لايتوقم الوم متها" مق اشع الخريية الدروعة في قاٹون آطرب اكول العام 006 ومشروع ایس 
النُخْفْي والاستتار عن أنظار العدو » وأخذه على حين غرّة » » [ الحرب في القانون الدولي العام ء 
ص :۱۱۳ و٤١۱‏ ]. 


7 في التاريخ الإسلامي )١١(‏ 


أن فيان ي شک لد أبو فيان إل انلدي لاتق مدق عل نت آ2 
حبيبة زوج رسول الله ع فيا آزاد أن جلس على فراش بيتها ء وهو فراش 
رسول الله لله » منعته وطوت الفراش » فقال : يا بنيّة » ماأدري أرغبت بي عن 
الفراش ء أو رغيت به عنّی ؟! 

قاتے أل کد الى قارب ان ھا مول ا وا معنت + واه 
١ 1 3 00 0 1 0 0 3 2‏ 03 3 
الشرك بينها وبين أبيها : هو فراش رسول اللہ ر » وأنت مشرك نجس » فلم أحب أن 
کی عل فاه فقال أن فيان > اتا الات اضابت سی نک هال 
لها رات مر مرا ا سے ولا تیر اعا م 
يا اعا واه سيد را وكبيرها اتال آتا آج ا سا تام می ابا رادي دی 
يمد ؟! 

ثم خرج ابو سفيان حتّى اق رسول الله له وقال : يا د » إني كنت غائباً في صلح 
الحديبية » فأشدد العقد > وأمدد العهد > وزدنا في المدّة ء فقال ميلو : « ولذلك قدمت ۶ 
هل كان من حدث قبّلکم ؟ » » فقال أبو سفيان : معاذ الله ! نحن على عهدنا وصلحنا يوم 
ا ية لئ ولا دل قال علق ١و‏ فن عل مدا وصلحنا ن- 

ٹم ذهب آبو سفیان إلى أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه » فكلمه رجاء الوط عند 
زول الله ب وتال له جا المد ورتخاق ا فتدال أبن بكر سآتا 
بفاعل » جواري في جوار رسول الله َه » والله لو وجدت الدّرٌ تقاتلع » لأعنتها 
ع ء ووا اواب متطلق هن رم رر الله یلو نصر خزاعة بعد الغدر بها 
0 //) 
(١)م‏ خطبها پل وهي مهاجرة في الحبشة » وأمر النجاشي أن يزوجه منها ويرسلها ومن عنده من المسامين 

على سفينتين » ففعل » ووصلوا جميعاً ورسول الله يفتح خیبر » ولا عَلِمَ أبو سفيان بزواجه بل من 


ابنته أمّ حبيبة ء قال في حسرة : هذا الفحل لا یُجُدغ أنْقُهُ . 
(0) الذي : الثمل » وهنا مبالغة ء لأ الذّرَ لا یُقاتل . 


RE 


رهت اس مان إل غي مراف مل و بن اما زل يفون + 
جواري في جوار رسول الله یلو » ماییر أحد عليه » فركب بعيره وانطلق إلى مكة ء 
٦‏ اعا اقلا برو إل ھ۰" 
ک6 

« الرّاجمٌ بسخطه » : وانطلق أبو سفیان حتّی قَيمٌ على قریش وقد طالت 
غيبته » واتّهمته قريش أنه صَبَاً واتبع مدا مرا وک إسلامه » وسألته قريش : 
ماوراءك ؟ هل جئت بكتاب من محمد أو عهد ؟ قال : لا والله » لقد أيَى علي » وقد 
تبعت أصحابه فا رأيت قوماً لملك عليهم أطوع منهم له » جئت مدا فكلّمته » فواللہ 
مار علي شيئاً » ثم جئت ابن أبي قحافة فوالله ماوجدت فيه خيراً ‏ ثم جئت عمر 
فوجدته أعدى عدو ء ثم جئت عليًا فوجدته الین القوم » وقد أشار علي بامر صنعته » 
فواللہ ماأدري هل يغني عنًا شيئاً ام لا ؟ قالوا : باذا أمرك ؟ قال : أمرني أن أجير بين 
الاس » ففعلت » قالوا : هل أجاز ذلك عمد ؟ قال : لا ء قالوا : ويك ء مازادك 
اع لعل أن لع راہ افا سی عذا اقلت © فال لأ السا وعدت غير ذلك 
a SS‏ ۶۶ 9" 
ر اما ماق اہ ق 

وقالوا : ماجئتنا بحرب فتحذر » ولا صلح فنأمن . 

ثم دخل على امرأته هند بنت عتبة فحدّها ما جری ء فقالت : قَبّحت من رسول 
قوم ء نما جئت بخير » فاما أصبح حَلَقَ رأسه عند أساف ونائلة » وذبح عندها الْبَّدْنَ » 
مور اس ا بالق ی قفا 

جلو 9+9 


۸٥/۴ : ء السّیرة الخلبيّة‎ ٥٥٥۸٣ : السيرة البو ية لابن كثير‎ )١( 
: ابن خلدون‎ » ٤ : ء الاكتفا : ۱۳۸/۱ء الطبري : ۷/۷۳ البداية والنهاية‎ ۷/٣ أبن هشام‎ )۲( 
٢٥٥/٣ : ۲ء السيرة الثبويّة لابن کٹیر‎ 
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حاطب بن أي بلتعة : 

وعندما قزر علا السين» أخبن صحابته أن غایته مكة + وقال + اللهم,خذ 
العيون والأخبار عن قريش حتّی نبغتها في بلادها ء الهم خذ على أسماعهم وأبصارم 

ت 2 ع 2 5 7 3 

فلا يرونا إلا بفتة ٠‏ ولا ینمعون بنا إلا فجأة ++ آمر عق بالطرق فحبست فعتى 
على أهل مکة لا يأتيهم خبر . 

کو ك وو ان سآ کتت ادا ال كلاق ماق رش وه 
سهيل بن عرو ء وصفوان بن أميّة » وعكرمة بن أبي جهل ء يخبرهم بالذي أجمع عليه 
نشول الله امن الام رق النثين الیم + أعظناء لامراةمشركة اها رة > 
جاءت المدينة تسترفد ء وجعل ها جُثلاً على أن تبلغه قريشاً ء فجعلته في رأسها ء نم 


سے سے سے 


قَتَلَت عليه قرونها ثم خرجت به ء وقال ھا موصياً ا ا کی و عد 
عن الطريق ان غل راا 

وأطلع الله رسوله على ذلك ء استجابة لدعائه به > وإمضاء لقدره في فتح 
مكّة » فبعث ايله علي بن أبي طالب ٠‏ والزبير بن العام ENT‏ لو 
تقاق مود ام کر هر" قن كادي نوو ب ماي د بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش بحڈرم 
ماقد أجمعنا له من أمرم .. انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ''' ء فن بها ظعينة معها 
کتاب فخذوه منها » . وعادوا بالكتاب لرسول الله و > فدعا حاطباً وقال : 
« أتعرف هذا الكتاب ؟ » قال : نعم » فقال لو : « يا حاطب ء ماحملك على 


)١(‏ حاطب بن أبي بلتعة » شهد بدراً والحديبية ء أرسله ب إلى المقوقس . توفي سنة ثلاثين عن خمس 
وستین سنة > [ أسد الغابة : ٤۳١/١‏ ] . 

)م( پ و رجف > كانت مغنية بمكة » ولا جاءت المدينة تسترفد ادّعت الإسلام مم 
ارتدث » فهي من أهدر دمه عند فتح مكة » وعلى هامش الاكتفا : ۱۳۸۷۱ : وجعل لما عشرة دنائیں 
على ذلك ٠‏ وقيل : دیناراً واحداً . 

)۴( رمع سے E‏ رہد اتھسسسی 


2-0 


هذا ؟ » » فقال حاطب : لاتعجل علي يا رسول الله » إني كنت امرأ ملصقاً من 
قریش » ول أكن من أَنْقَيها ء وکان مَنْ مك ون الواجرين هم وس تسوت بها 
أفليهن وأموافة عة فاآخریت إذ فاق ذلك من الست فهر أن اط لمم يدا 
يحمون بها قرابتي ء وما فعلت ذلك کفراً ء ولا ارتداداً عن ديني » أما والله ماارتبت 
عفد املك ق الله وجل + اساواہ إلى لمن ما را۱ رتا رت معد 
ا و ميقت أنا نی ا افھتختا ترسوك الله کات 
ولا نفاقاً » قد عامت أن الله مُظْهرٌ رسوله ومع له أمره ء غير اني كنت غريباً بين 
ران > وكانت والدتي معهم » فأردت أن أتّخذ يدأ عندم » فقال لااو : « أما إنه 
قد صدقک » . 

جاء في [ الظّلال : 6/۸ ] تعليق حول حادثة حاطب » نقتطف منه التالي : إن 
حاطب بن أبي بلتعة أحد المهاجرين الذين تركوا ديارم وأمواهم وأهليهم في سبيل 
عقيدتهم » ماتزال نفوسهم مشدودة إلى بعض من خلفوا هناك من ذريّة وأزواج وذوي 
قربى » وعلى الوم من كل مساذاقسوا من العنت والأذى في قريش » فقسد ظلّت بعض 
اللفوين توك لق وت بينهم وبين أهل مكة المحاسنة والمودّة » وأن لو انتهت هذه 
الخصومة القاسية التي تكلّفهم قتال أهليهم وذوي قرابتهم » وتقطع مابينهم وبينهم من 
صلات . 

وكاف ا ھی ول ريع ات تا ف تو و اضيا من كل هده 
الوشائج » وتجريدها لدينه وعقيدته ومنهجه ؛ وهو سبحانہ يعلم ثقل الضغط الواقع 
عليها من الميول الطبيعيّة ورواسب ا س0 ارت بطم انه التاشن 
احتفالاً بعصبيّة القبيلة والعشيرة والبيت » فكان يأخذم یوما بعد يوم بعلاجه الناجع 
البالغ ء بالأحداث وبالتّعقيب على الأحداث » ليكون العلاج على مسرح الحوادث » 
وليكوى الطرق راد بد ساحن 
)١(‏ الثيرة النبويّة لابن كثير : ٥۲۸۷/۲‏ 


5 ١٦١ ۔‎ 


می ہے 


حاطب مسل مهاجر » وأحد الذين أطلعهم رسول الله ب على سر تحر 
SS UE RL‏ 
اللحظات . 

سیسات ظا ا ل عل حافت واه ماعات فل 
ماصنعت ؟ في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة العارضة » وأدرك بلج 
أن الرّجل قد صدق » وکف الصّحابة عنه ليعينه وينهض به من عثرته ء فلا يطارده 
بها » ولا يدع أحدأ يطارده . 


و ظرة رسول الله يِه تقوم لماض عريق طيّب ء مع نظرة العطف التي نظرت 

إلى القضيّة نظرة كُلْيّة » فهو موقف المربّي الكريم العطوف المتأئي » الناظر إلى جميع 
1 

الملابسات والظ روف . 

لقد أطلع رسول اللہ بتر القلّة التي يعهد إليها بسر ال حلة ء ولكن تدرك حاطياً 
لحظة ضعف بشري » وهو من القلّة الختارة ء ثم يجري قدر الله بكفٌ ضرر هذه اللُحظة 
عن السلين م 06 القصد عو كشقها فقط وعلاجيا » ومن ام هده الخادقة أن الاين 
ال ينتر كفو اهنا القكما فالا كاهو ةا اس لی استردعوا التي كانه واو اا 
نحن ما يجنا به ! فلم يُرْوَ من هذا شيء ء مما يدل على أدب المسامين مع قيادتهم وتواضعهم 
في الظنٌ بأنفسهم ء واعتبارم ا حدث لأخيهم . 

وكان القرآن الكريم أبعد مدى في هذه ا حادثة من معالجة شخص بذاته فقط ء 
فعالج مشكلة الأواصر القريبة » والعصبيّات الصّغيرة » وحرص الثفوس على مألوفاتها 
الموروثة ليخرج امن هذا الضيق الحلى إل الائق العالى الاضانء عق أن کن 
في هذه 0 صو سوس قد وی توم ماقم كد يوه ا یکر ہو ين 
الكون والحياة والانسان ‏ ووظيفة الؤمنین في الأرض » وغاية الوجود الإنساني » وكأئه 
يجمع هذه النبتات الصّغيرة الجديدة في كنف الله ء ليعامهم الله ویبشرم بحقيقة وجودهم 


ENE 


وغايته ء وليكونوا خالصين له ء منقطعين لولايته ء متجرّدين من كل وشيجة غير 
مت ق عا ارز ا ك : 


وبنداء ودود موحى : 3 ياأيّها الذين آمَنوا لاتتخذوا عدوي وَعَدَوٌكُمْ أؤلياء 
تُلْقُونَ إِلَيْهمْ بِالْمَوَدّة ی4 ء [ المتحنة : ٠/٠٠‏ ] » وفي منتهى المودّة یجعل سبحانه وتعالى 
عدوم عدوّہ » وعدوه عدوم ء ثم يذكّر بجريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى 
رسوهم » وعدواهم على هذا كله في تجن وظام : < وَقَدْ کَتَرُوا يا جاءَكُم مِنَ الْحَق 
ُخْرِجُون الرسُولَ و إِيّام أن و الله کم إن كُنتّم خَرَجْنُم جهاداً في سَبيلي 0 
تژضاتی تَہرُون إليُهم بالود وأنا ألم یا حينم يتم وما أغلنّم ومن يَفْعَلَه منم ققد 
کو او کو تسا 
الى ار ا رکون من اجا > لا من أجل أي سبب آخر ء فالقضمّة قضيّة عقيدة 
دون سواها ء قضيّة الحق الذي كفروا به ء والرّسول الذي أخرجوه » والإيمان الذي من 
أجله أخرجوم » فا يجتع في قلب واحد أن اجر جهاداً في سبيل الله وابتغاء مرضاته ء 
مع مودّة لمن أخرجه من أجل إیانہ بالله » وهو عدو الله ء وعدو رسول الله . 

قل عُمّیّت الأخْبارٌ عن قريش تماماً ؟ : ولا انتھی له إلى مر الظھران » نزل . 
جيش الفتح فيه فأقام » وهو عشرة آلاف مجاهد » دون أن تستعد قريش للقائه » فهل 
عَمّيت الأخبارعن قریش تماما » فهي غافلة عا يجري بحقها بعد خرقها لصلح 
الحذوية اها ظنّت أن العقاب سيكون لبني بكر دون غيرهم ؟ أ أن الإسلام 
دخل كل بيت في ا جتع الكي ۔ اوغ ۔ نما عاد تحت قيادة موحّدة ء هي قيادة 
وزعامة أي سفيان » فتشدّت قواه » وانہارت روحه امعنويّة ؟ 

إن الغزو أمرٌ متوقع عند قريش » ولكن ا جع المي ماعاد 5 كان ایام بدرء أو 
اك اوت او وا د ا ر ر و 
ولكن الغزو متوقّع لاشك فيه » والّذي عُمّي عن قريش : مق ء وكيف ؟ مق يكون 


۹۷ن 


الغزو ؟ سریعاً فوريّاً ء أمْ بعد زمن ولا سیا وأن المسامين في شهر رمضان » فهم صائمون 
في شهر عبادة ؟ 
وكيف سيكون الغزو ؟ هل هو حشد لفرض شروط صلح جديدة ؟ ام فتح لمكة 
کا فحت خيبر ؟ أَمْ أن نظرة المسامين للكعبة المشرّفة ء واحترامهم العظم ها سيحل 
اه أمراً موا لاد من وقوعة وکن تی وکیت هذا ماعن عن فى يش :: 
استطلاع قريش : وبر الظهران أمر رسول الله لړ جيش الفتح أن يوقدواناراً ء 
ا ای > وجعل کل مر بن ا خطاب رصي انشع ل اط 0 1 
ت الالتسا نعل تريس کا فلا می وكيق: فلا سام خبرعن 
رسول الله بيو » ولا يدرون ماهو فاعل » وجيش الفتح بر الظهران . وخرج في 
تلك الليالي ابو سفيان » وحکم بن حزام » وديل بن ورقاء الخزاعي يستطلعون 
الاخبار » وينظرون هل يجدون خبراً أو يسمعون به . 
ردو اا جو هفات رنہ امان ئن الأحيدان وان 
لقي مدا يأخذ هم منه جواراً » فان رأى رقّة ۔ ضعفاً ۔ من أصحابه آذن با حرب » »> 
فإرسال آي مساق :اسان زع اجه قار رطان شرف اچ یٹ 
عيبي تی الاي 
أا حکم بن حزام » فهو رجل معروف بتعاطفه مع المسامين » فهو الذي أُمدّ بني 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد : ۱۳٥/١‏ 
(۲) الثيرة الحلبيّة : ۹۰/۸۴ 
)( إمتاع الأسماع لامقر یزي : ۳۸/۱ 


(5) الاكتفا: ١۳۹/۱‏ الكامل ف الشاريغ : ٣٥١۱ء‏ ابن هشام ۳٢۶‏ ابن خلدون ٢ء‏ عيون 
كن 3 ا 2 
الاثر : ۱٦۷/۲‏ . الطبري : ٠۲/١‏ ء البداية والتهاية : ۲۸۹/٢‏ ء السيرة النبويّة لابن كثير : ١٤٥/٣‏ 


- 118 ۔ 


هاشم بالطّعام عندما حوصروا في شعاب مكّة » وهو الذي نقض الصّحیفة وأزالهها من 
الكعبة المشرّفة » وكان على خلاف مع أبي جهل بشأن بدر » وأراد حقن الدّماء » فكأنه 
شفيع دفعت به ورقة رابحة في وجه جيش الفتح ء فواقفه الماضية تشفع له عند 
رسول الله یلا وتحفظ لم ماء وجههم عند الحاجة . 

وبُدیل بن ورقاء الخزاعي ممّن وفد على رسول الله بل إلى المدينة المنورة في 
کرای زا اھر تمصع شرك + قارف کا اکر اشٹتران 
الأودية » ليخفي مجيئهم إليه به » فبديل طالب نصرة رسول الله !! 

وني مر الظهران فوجئ أبو سفيان > وحکم بن حزام ء وديل بن ورقاء الخزاعي 
بنیران کانھا نيران عَرّفة ء فقال أبو سفيان : ماهذه ؟ کانھا نيران عرفة !؟! فقال 
بسدیل : نيران بي عمرو » فقال أبو سفيان + عمرو أقل من ذلك ء فرآم حرس 
رسول الله لال فأدركوهم فأخذوم . 

وعدا کر السا الذي عع السا 7 تا اسم این 
1ھ مدا یلان قبل أن يدخلها علیھم غَنوة » رأى أبا سفيان ومن معه أسرى › 
فسار بم إلى رسول الله ء ودخل عمر معهم وقال : يا رسول الله ء هذا أبو سفيان قد 
أمكن الله منه بغير عَقْد ولا عهد » فدعني فلاأضرب عنقه » فأجاره العبّاس » وأخذه إلى 
ود ات عدون لھا ام راف الان ھگوت لاہ يرن ها راك 
E‏ اتل مالناے المووا ای 00ا0 ھتان 
لاء ولكنهم سمعوا النداء ء فهم ينتشرون للصّلاة » فاما حضرت الصّلاة ورآم يركعون 
ويسجدوق ود علق قال ابی سان یا فان فا يامرم بتیء إلا فعاو ! 
غارآيك. کالیوم طاعة قوم خروم من همتا وههنا ».ولا فارس الأكارم .+ ولا الژوع ذات 
القرون بأطوع منهم له؛ قال العباس : نعم والله ء لوأمرهم بترك الطّعام والشراب لأطاعوه . 


. هاجر العباس فوافاه لعٍ في أثناء الطّريق » وهو ذاهب إلى.فتح مكة‎ )١( 


ا د 


وفي الصّباح قال تت : « ويحك يا أبا سفیان » أل يَأن لك أن تعا نه لاإله إلا 
9 + ققال باي أنت وائ ١‏ ماأحامك وأكرمك وأَؤْصَلَك ! والله لقد ظننت 
أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى علّي شيعا بعد » قال يله : « ويحك يا أبا سفيان ء 
ألم أن لك أن تع ئي رسول الله ؟ » » قال :باه ات وا اا عك اكك 
8 الما ایی سني لذن ل 

فقال له العبّاس : ويحك أسلم واشهد أن لاإله إلاً الله وأن ممداً رسول اللہ قبل أن 
تُضرب عنقك ء فشهد شهادة الحق وأسل ء فقال العبّاس : يا رسول الله ء إن أيا سفيان 
رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئاً » وذلك تثبيتاً لإسلامه كيلا يدخل عليه حظ 
التن من ديت أنه كان متبوعا فأضبت تاہما ليس له من الأمن قى © وقال أبو بكر + 
ا و اللاء إن ابا فيان ال حي قاے- اي لقال تا 
فقال لو : « نعم » من دخل دار ابي سفيان فهو آمن » » فقال أبو سفيان : وما تسع 
داري ؟ فقال ينم : « ومن دخل الكعبة فهو أمن » ء فقال أبو سفيان : وما تسع 
پس تو لے دروي ہپ ور ہے ستيان :وا يدم 
المسجد ؟ فقال یڑا : « ومن دخل دار حكم بن حزاء نت 
7 أ مات 0 


وعقد اپ ان 2ا الع اح و وو بلا راہ أن يتناف + من 
دقلشت لواء ان روع فهو انت 

وعند مضيق الوادي أمر گار الاس أن يُوقف أبا سفیان ء حيث مر جيش 
الفح كنيينة كتيبة عال أبو سيان + الاح ولا تن ولا طنافة + رھ چا 
)١(‏ ابن خلدون : ۶/۲ » الطّبري : ٠٥/١‏ ء البداية والنّهاية : ۲۹۰/۰ ء الثيرة الحلبئة : ۹۲/۳ 


(۲) أسم بُدیل وحکم بن حزام 


o Ns ۳)‏ دساف ساس 
ا لخئعمي › الفا :0/1 [ . 


- ۱۷۰ - 


أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الیوم عظياً » فقال : يا أبا سفیان ء إثها الُبوّة ء 
قال امن قات : فنعم إذن 3 


خطّة الفتح الأعظم : 

وعل الرّغ من كل ساجری #إسلام أي نيان ود هن اخلق عليه بابه فهو 
آمن » » دخل رسول الله یگل مكّة » وكأ القتال متوقُعٌ محقل » لقد كان جيش الفتح 
متحسّباً لكل مفاجأة » فلا عشوائيّة ولا تواكليّة » لقد طوّقت مكّة من كل جهاتها 
خيش القتم + وذلك على التحو الثالى : 

دخلت الميسرة بقیادة الزي: بن العو من كما لي مک 

ودخلت الي بقيادة خالد بن الوليد عن تون مک 

ودخلت كتيبة سعد بن عبادة من غربي مكة . 

ودخلت كتيبة أبي عبيدة بن الجرّاح من الُمال الغربي قبالة جبل هند » الذي كان 
' منطقة تجمّع بعد تام الفتح . 

ودخل أبو سفيان الكعبة وهو يصيح بأعلى صوته : يا معشر قريش ء هذا د 
قد جاءك فیا لا قبل لم به" » من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ٠‏ ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن .. فتفرّق الاس إلى دورم وإلى السجد » ومن 
االاحظ أن رت ل ضال عن سب عیمس الح ٠‏ ا ادل روس سيت 
الفتح » ومردٌ ذلك معرفتهم بما جَرى » واطلاعهم با عملوه بخزاعة خارقين بنود الصّلح ء 
وبخاصة عندما التجأت خزاعة إلى الكعبة ء فقتل عدد منها في المسجد الحرام » دون أن 
تأخذ قريشاً بهم رحمة أو شفقة . 
)١(‏ البداية والٹھایة : ۲۹۰/٤‏ ء الاكتفا : ۱۹۸۱ء السيرة النبويّة لابن كثير : ٥١١/۴‏ ء السّيرة الحلبيّة : 

۲۳ء الرٌوض الأئف : ۹۹/٠‏ 


۔ ۱۷۱ - 


NNT 


م٦٦۰‎ / رمضان ۸ھ‎ ٠ 


ت الاعظم « 


فتح مكة 


دا 


عو 5 1 2 یس o4‏ 
وجمع صفوان بن أميّة ء وعكرمة بن أبي جهل » وسهيل بن عمرو أناسأ بالخندمة!") 
ليْقاتِلوا » فاما لقيهم المسامون من أصحاب خالد ناوَشُوم ء فقتل خالد أربعة وعشرين 
من قريش » وأربعة من هذيل » واستشهد من المسامس اثنان . وخالد قوتل وبُدئ 
بالقتال » فلم يكن له ُد من أن يُقاتل من يُقاتله . 
ودخسل ریسول اللہ به مكّة » وعلى رأسسه عقر" ء ول يكن مُحْرِ ا" , 
دخل بل على ناقته القصواء » مردفاً أسامة بن زيد » وهو يقرأ سورة الفتح > قال 
و جو جح تھا 
8 ٠ءء‏ وت تھا 
التواضع في هذا الموطن » ورسول الله في مثل جیش الفتح ء وبعد أن مُجّر ولوحق ء 
3 £ 
0 9 0 تم 
وعند باب الكعبة ء وعلى درجها » وقف بي وقال : « لاإله إلا الله وحده 
لا شريك له ء صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده > ألا كل مَأَئْرَة أو دم 
أو مال ناغى تھی موضوع تخت شی هاتين + الأسدانة البييت ٠‏ اة انام 
فانها أمضيتها لأهلها على ماکانا : ألا وقتيل الخطاً شبه العمد بالئوط والعصا ففية 
الدية قخاطة ایی الالء آ رکون متها ف بط ازفا ونا عر ن إن 
الله قد أذهب عنك نخوة الجاهليّة وتعظمها بالآباء » النّاس من آدم وآدم من تراب »!ا 
() ا حندمة : جبل بمكّة » [ معجم البلدان : ۳۹۲/۲ ] . 
0) كل شيء سترته فقد عَفَرته ؛ ومنه قيل لذي تحت بيضة الحديد ‏ الخوذة ‏ على الرأس : مِغْفْرٌ ء 
[ اللسان : غفر] . 
(۴) الاکتفا : ۱۳۹۸ ء الکامل في الشاريخ ؛ ٠۹١/١‏ » البداية والتهاية : ۲۹۷/٠‏ ء أبن سعد : ۱۳۹۸۲ ء 
عيون الأثر : ۱۷۹/۲ 
)٤(‏ القدید : اللّحم الْمُقَدّد » اللحم المملوح الْجقّف في الدّمس » 1 اللسان : قدد ] . 
)٥(‏ الطبري : ٦٦۸٦‏ ء أبن ہشام : ٤٠/٤‏ ء الكامل في التاريخ : ۱۷۰۲ء ابن خلدون : ٥٥۷٢‏ ء البداية 
والنّھایة : ۳۰۱/٣‏ ء عيون الأثر : ۱۷۸/۲ 


بت ¥ 


ل ياأيّها الاس ماگ ين کر اق واا ا وقبائل اتا ا 
أَكْرَمَكُمْ عند اللہ أتقاكَمْ » ء [ الحجرات ٠۲/۹:‏ ] . 

م حطم له الأصنام وهو يتلو : 3 جا الْحَق وَزَعَقَ الباطل إن الباطل كان 
زَهُوقاً » » [ الإسراء ۸/۷ ] ء ونادى مناديه يه بمكة : « من کان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يدع في بيته صا إل كسره »7 

الطَلَقاءٌٗ : وعند باب الكعبة ء قال بإ : « يا معشر قريش » ويا أهل مكّة , 
ماترون أني فاعل بكم ؟ » . 

فأجاب سهيل بن عرو : نقول خيراً » ونظن خیراً ء أخ كري » وابن ن أخ کرم 
وقد قدرت . 

فقال للا : « أقول کا قال أخي يوسف : لا تريب" علیک اليوم ء يغفر الله لم 
وهو أرحم الراحمين ¢ اذهبوا فأنتم الطّلقاء ٤ے‏ 

» أذهبوا فانم الطلقاء 3 > لمن ۶ 


من قال شاعر کذّاب ء ولن قال ساحر مجنون » ولن حاصره في شب أبي طالب » 
ولن ذهب إلى الحبشة لإرجاع المسامين المهاجرين ليتابع تعذيبهم » ولن أخرجه من 
مكّة مطارداً مطلوباً لقتله » ولن استحل أملاك المسامين فصادرها وباعها ء ولن قتل 
الجزة وشوٌه جدّته » ولن جع الأحصزاب وحاصر المدينة المنوّرة بعشرة آلاف مقاتل 
لاستئصال المسامين » ولن صّدّه عن البيت ا حرام عندما جاءه معظياً يريد العمرة ء ثم 
فرض نص الحديبية متعالياً عنیداً » ولن حرّض » وشارك » بني بكر على خزاعة ء 
واستحلوا دماء أبنائها في الحرم : 

() الطہقات الكبرى لابن سعد : ۱۲۷۷/۲ » السكيرة الحلبئة : ۱۱۸/۳ 


(Y)‏ الريب کالشآأنیب والتعيير والاستقصاء في اللوم » ورب عليه ؛ لامه وعیره ITE‏ ہے 
[ اللسان : رب ] . 


ے۷۷ے 


« اذهبوا فانم اتا » بعد الفتح ء ومن ثم بعد غزوة هوازن : الغنام لاعداء 
الأ » للطلقاء ء لانتکال الفتخ الروحي القلی + ولامتلاك الأرواح والقلوب ء 
فجَبلّت القلوب على حب من أحسن إليها ء وهذا موقف فريد على مر الشاریخ » فيه 
تا اف کو ی ا یا عو ا ا 
ليس له ما ياثله مطلقاً » ولا يقفه مَلِك » أو زعم ء أو قائد .. لا يقفه إلا ني مرسل › 
رحمته من رمة الله » وحکته من حكة الله ء وعفوه من عفو الله . 

لقد أحيا بإ بعبارة رحیة حكية ء فيها عفو وحِلم » قريشاً ء وجعل السٗیوف 
السلّطة على الإسلام وأهله ء سيوفاً مع الإسلام وأهله » تحميه بالمال والولد » وتذود 
غه بالاشن وا مو 

وعندما فرغ به من طوافه . أق الصّفا ء فُعلا عليه » ورأى بيوت مكّة » ونظر 
إلى البيت » فرفع يديه وجعل يحمد الله عز وجل » ويدعو با شاء أن یدعو؛ وقد 
اعد ا انان قفالا ا يتنه + اترو رسول اللہ جي إذ فتح الله عليه أرضّه 
وبلده يقيم بها ؟ فقال مه ٠:‏ با لا رو اف لل بالا لعا ن مولا حاف لا 
اهاوق و توف أبو هروز تھا لھا O‏ ا لئ 

وقال و للأنصار : « يا معشر الأنصار ء ماذا قلتم ؟ أقلتم أما الرّجل فأدركته 
رغبة في قريته ورأفة بغشيرته ؟ »» قالوا : لا شيء یا رسول اللہ » فام يزل بهم حتى 
ار و ؛ فقال لاو : « معاذ الله ! كلا ء إِنْي عبد الله ورسوله »> هاجرت إلى الله 
وإليم ‏ فا یا یا » والمات ماقم ؛'' . 


۳۰۷/٤ : البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) ابن خلدون : ٤٥/۲‏ . أبن هشام : ۴/٤‏ ء البداية والئبهاية : ۳۰۹/٤‏ و ۴۳۰۷ء عيون الأثر :۰ ۲ءء 
السيرة الخلبيّة : ۱٠۰١/١‏ 


۔۱۷١‎ - 


فأقبل الأنصار إليه بلج يبكون ویقولون : والله ماقلنا الذي قلنا إلا لضن 

باللہ ورسوله ء فقال لو : « إن الله ورسوله يصدّقاتم ويعذرانم » . 
21 1 1 

نتائج وملاحظات : 

لد نے اتی الأول خر الف الأ عتا اففات ريشن ومن مها ق 
غزوة الأخزاب منة خسن اللمجرة «حيث القت قريش وخلقاؤها بالط اقات الممكنة 
كلها ء فباؤوا بالفشل ٠‏ وقال لے يومئذ : « لن تغزوم قريش بعد عامكم هذا ء الآن 
نغزوهم ولا يغزوننا » نحن نسير إليهم » . 

رقارت سن اکا لانمل ن ا یسیک ت وا سن 
موق » بأن رسول الله ومن معه قوّة مستقلّة متيّزة ء ند لقريش زعهة القبائل 
اه وعد يمن أن ا ق ات سا 
حشدت امش د فا رفيا ا ووه اساي ا ئا فو یں ات الفافية 
اله لير اسم ظط رر و ذانيا قز بي ما قال ل ون الو سے 
اد قد اتان لكل کی طقل آ2 کا لس تسر عدولا قاع وان لام من 
كلام رب العالمين » فحق على كل ذي لَب أن يتبعه » وقال عمرو بن العاص : والله 
ليظهرن عمد على قريش .. عرف هذا الح العرب والعجم . 

وقي عمرة القضاء كانت الخطوة الثالشة »> قال بل لامسامين المعتقرين : « رحم الله 
امرتاً أراهم اليوم من نفسه قوٌة » » تم أمرم بالاضطباع : « اكشفوا عن الناکب ؛ 
واسعوا في الطُواف » ء ليرى المشر ن جلدم وقوّهم » فقال القرشيُون فیا بينهم : 
فؤلاء الذين رَعَم أن ای وغنتهم + إن لینٹرؤن تفر الى ٠‏ إن هذا الاحتكاك 


. الضئ : البخل داق ل عم ان يكون پل في غير بلدتنا  يعنون المدينة المنوّرة‎ )١( 


= و دہ 


لاق" الداع تی خلال عترة القضاء :خط آغری نمو الفح الأعظم وا جری 
في عمرة القضاء ء وما جرى بعدها ء يظهر براعة رسول اللہ بل في الحرب النفسيّة : 

وبصد فتح حصون خيبر » تحطّم حليف قريش القوي » فحسدت قريش 
المسامين » وأغاظها النصر القريب » وشعرت بوحدتها تجاه رسول الله یکا ومن معه ء 
فهي لم تستطع قهره وهز يته واليهود بطاقاتهم البشريّة والمادّيّة معها ء فکیف بها اليوم 
وقد فتح المسامون خيبر ؟! لقد كان فتح خيبر خطوة هامّة تجاه الفتح الأعظم . 

وكانت اللّفتة الدوليّة اآتي حققها رسول الله ي قهرأ معنو يَأ حقيقيّاً لقريش ٤‏ 
ات شری تروك با و وون اھ عش الم إلى الوك والأمراة تة 
وبقوّته » وبعالميته » وهي أعجز من أن تفعل جزءاً يسيراً مما فعله رسول الله . 

إا ان لاف زار اق جر العرفي وق خا رعها »خط أخرق 
نحو الفتح الأعظم » عندما حطمت هذه اللّفتة الدولية معنويات القرشيّين ء فَمَن 
قريش أمام هرقل ودولته » وتجاہ:کسری وإيوانه » وحيال النجاشي وملكه ؟! 

وكان في إسلام بعض أبناء قريش وفرسانها خطوة جديدة نحو الفتح الأعظم › 
كإسلام خالد وعمرو وعقان بن طلحة ء لقد سام بعض أبنائها » وتهيّأ الآخرون قلبی] 
ونفسیّاً » وحتى فک ریا لقبول الإسلام » والقتال تحت راية رسول الله المظفّرة ء نما عاد 
يخطر على قلب معظمهم أن البادی التي دعا إليها الإسلام » لاتقوم على أساس عقلي ء 
وفكر صحيح سل . 

وشعرت قريش بقوّة المسامين المتنامية عندما رفض رسول الله کا ديد سريان 
مفعول الصّلح بعد نقضه ء فرجع أبو سفيان إلى قريش خائباً فاشلاً ء فقالت قريش : 
قبّحك الله من وافد قوم : فا جئت بخير ء ماجئتنا بحرب فنحذر ء ولا صلح فنأمن ؛ 
وبعد الأمان المنوح لأهل مكة » قال أبو سفيان بأعلى صوته : يا معشر قريش » هذا 
عمد قد جاءم فیا لاقل لك به » فتفرّق النّاسَ إلى دورہم ء وإلى المسجد » بعدها دخل 


0 في التاريخ الإسلامي )۱١(‏ 


الأعظم . 

مق توحّدت الرّغبات والأهدافة تحقّقت الوَحْدَةٌ : وفتح مكّة يعني انتقال أمَّة 
العرب من القبائليّة والعشائريّة ء إلى الأمّة الواحدة المتحرّرة الحرّرة . ومن الجاهليّة 
والوقئكة ءال الام وائرستے اللظلق اه وین التمرق را شرع إل الات وا 
والتعاون وال اون الخرافات والمعارف ا دودة البسیطة ٠‏ إلى البحث العأمي ء 
والحضارة المعطاءة 

وبعد الفتح جعل بي للعروبة معناها » بث فيها روحاً > فالعروبة اسم القوم » 
ولا يفيد الاسم بلا مضضون وعقيدة . ماقائدة علا او ل 
أو قوق لضفي او جج يكن ؟ أوقريف لوطيدم ۶ او بضر لاعن ؟ 
ماألغى لھ عروبتهم مق EELS‏ لات اقانت علق 
E‏ پ رتو يه 00 
TE ay‏ 

قح الْحْصُون أمرّ عظمٌ ء ولكن فَتْح اقلوب أعظم : وفي غزوة الفتح الأعظم ء 
قلق ران مو عظمة ربوك الله مدها:: 

١‏ - تحرّكّه بسرّيّة » فباتت قريش في حيرة » فهي لاتدري أين ومتى سيكون 

القصاص ! 

؟ - وروعته پل في الحرب النّفسيّة » عندما أمر جند الفتح الأعظم بإيقاد الثار 
ليلا »قهرت هده النيزان آغین ٹرش وأدهكفها + ويخطمية مو هاا 

 *‏ کا انہار أبو سفيان عند خطم الجبل عندما استعرض كتاب جيش الفتح 
الأعظم » حتى قال : ومن له هؤلاء طاقة ؟! 

د ثلا١ا‏ - 


نے فلت رامع ا ا ا کو فحل ار ای ان فيو انت 
تقد نل ل فعا ورك يسك ال دالظہوں مزلا هيا أن ابا مقيان كان وا 
فأصبح تابعاً . 

» ۔ يقظة الجيش واستعداداته المدروسة ء سرّيّة عند انطلاقه من المدينة المنوّرة‎ ٥ 
وأخذ بالطرق + لأتدعوا أحدا ير بک تتكرونه إلا ردذقوه ومع جزاسة يف‎ 
. وكامة سي يتعارفون بها ليلا > فلا عشوائيّة ء ولا فوضى » ولا تواكل‎ 

وول مكة من جهانها الأرمء خطة گیٹ لکل طارئ > مغ توقم للقعال 
قد يكون اخثاله واد الا أله عل مر أمزاءه آلا يقادلوا إلا من قاتا 

۷۔ عفوه له عندما قدر » وهذا مُمرٌ لا يضاهيه مو ء لقد کان من حقه قتل 
والخندق » ولكن رسول اللہ یلاو أراد قتل كفره » وقتل شرٌكه وعناده > وفي مكة : 
حيث : « اذهبوا فأنتم الطّلقاء » كان الفتح الأكبر للثفوس والقلوب . 

۸ - وكان حريصاً یلا على تأليف القلوب ء نما جاءه مشرك قد أهدر دمه معتذراً 
إل قبل عذره » وما جاءه مسلم يستأمن لمشرك قد أهدر دمه إلا قبل استمانه . 

راف ليلق ةحفن الات لاعف ماقم الصو یراک الاعط 
فتتح القلوب » وإضافة قو الْحَهْم إلى قوّته » بلا دماء » ودون قتل أو تدمير . 

٠‏ - وف تحطم أصنام قريش أمام ناظرها ء من غير أن ينال مسام واحد من 

5 5 ل 
جرّاء ذلك أذفى أذَىّ ء دليل عملي يقيني على صدق النبوّة في نظر قريش . 

وبفتح مكّة تحقّقت نبوءات قاها یلا : أثناء حفر الخندق » وفي وقت شدة 
وحصار » قال له : « والّذي نفسي بيده ء ليُفرّجِنٌ عنم ماترون من الشّدّة » وإني 

أرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناً » وأن يدفع الله إل مفاتيح الكعبة » » وقبل 


- ۱۷۹۸۔ 


المجرة ء ما أراد بي أن يدخل الكعبة ء أغلظ عليه عثان بن طلحة ء ونال منه ء 
ولكن رسول الله بل حلم وقال لعشان : « ياعئان لعلك سترى هذا المفتاح يوماً 
سی امعسحیخ کھام عقا دعاق بح حدر« فيه ملكت تن يكن برک تل7 
فقال یلو : « بل عَمرت وغزت یومئذِ » . 

وقال بل لأبي سفيان في رسالته التي أرسلها إليه بعد الخندق : « ولبافين غلك 
يوم کب ده الااشراہ ع وساف E‏ لوقتل سی أذ كرك ذلك با 0 
غالب » ء فطهّر ب مكّة من الأوثان کا قال قبلاً . 

وقبل الات :واكام المدييية + ٹر کاو بت کت راله شيدخل البينك وياخد 
مفتاحه » وقال بعد توقيع الصّلح : « فانكم تأتونه وتطوفون فيه » ء وتحققت أيضا 
بشرى الفتح . 

وكان بلي يقول لعمّه العئّاس عندما يستأذنه بالمجرة : « ياع ء اق مكانك الذي 
اتيد عفر هم ا و کان كا قال سا 
فقد کان العبّاس آخر المهاجرين » لأنه استقبل رسول الله بالأبواء ء ولا علم له بخروج 
رسول الله لفتح مكة › فرجع معه . 

وَفْحَحَتْ آفاق جديدة لأمّة العرب : وبعد فتح مكّة وچ 
رر ولس اق د قرب کرات بطي کرت أرقي سنا ٠‏ فلا وثركة 
بعد أن كسب بلي أعظم معاركه مع الشرك > فانتھی عهد الوثنيّة ہت 
ثلاث مئة وستين صا ء وأسامت قريش الزعية المتبوعة ء فا بال القبائل التابعة ‏ الي 
وقفت حيرى تنتظر مصير المعركة ؟ 

ورفض الإسلامٌ الوثئيّة من أي عربي » ولن يُقَبَلَ منه إلا الإسلام » وذلك دليل 
على الوحدة العربيّة بوحدة العقيدة » هذه العقيدة التي جعلت المهاجرين الّذين ساروا 
إلى الفح الأعظم ء في موقف يقاتلون فيه إخوامم وأبناءهم وآباءهم ء فلا مكان 


ل ۸۸ ۔ 


لعصبيّة » ولا مكان لقبائلیّة أو عشائريّة ء حیاتہم عقيدتم ء فلا قح بالنٹس ولاق 
0 رات اشير 

وستحاول ثقيف وهوازن ‏ اللّتان فهمتا أن الضربة القادمة لما إن لم تدخلا في دين 
الله ۔ تجریب حظهها » دون اتعاظ ا جرى في مكة » ودون أن تتذكّرا أن عناد قریش 
راعية الكعبة حيث السّدانة والسّقاية والرّفادة » صاحبة الرّأي الأول والأخير » والّی 
مكلك تسا فد يوون أن کنل > فا أحوجهم إلى اعتناق الإسلام کات "و" 
والمنعة ء حيث انتقال العرب إلى أفاق رحبة جديدة es‏ 
اك )+ إلى طاق الکرلۃافلت العظية:. 


بی مل کس لہ 


- ۱۸۱ ۔ 


غزوة هَوَازِن ( يوم خُنیْن ) : 


< قد نَسَرگ الله في مَوَاطِنَ كثيرة وَيَوْمَ 
نين إذ أعجبتكم كترتكم فلم تعن غنکم 
شيئاً وَضاقت عَلَيْكم الأرْض بَا رَخبّت تم 


رَسُولہ وَعَلَى الْمُؤمنین وَأَنْرَلَ جُتودا لم تَرَؤها 
وَعَذٌّب الّذين کَفْرُوا وَذَلكَ جَرَاءٌ الکافر ین ٭ 
كُمٌ ينوب الله من بَعْدِ ذلك عَلَى مَنْ ياء وَاللَهُ 
غَفُورٌ رَحِمْ 4 . 

[ التوبة : ۲٥/۹‏ و٢٦٢‏ و ۲۷]. 


کک امہ مرگرس هران مات > مد کم کتو مار اشن 


والوثنیّة فيها » وأدركت القبيلتان أنها مستهدفتان بعد قریش ء وقال أهل الرَّأي 
فيها : لاناهية لحمّد دوننا » وعزموا على أن يغزوه قبل أن یغزوم ء فجمع أمير هوازن 
مالك بن غرف التخري قبيلتة ےقرف كلها + الى فادها اة ين هيت یلیل 


وأحضر مالك بن عوف النشری مع الجند أموالهم ونساءم وأبناءهم » فاما نزل 


بأوطاس''' ء اجتع إليه الناس وفيهم ريد بن المّمّة » شيخ كبير بلغ المئة والعشرين 
من مره « تقاه ۰ ء وقد ذهب بصرہ 398۳ی براي 3 ومعرفته 


. هوازن قبيلة من قيس سكنت شالي شرق مكّة » وثقيف حي من قيس أيضاً سكنت مدینة الطائف‎ )١( 
ء لذلك سيت الغزوة أيضاً : غزوة‎ ] ۲۸١/١ : معجم البلدان‎ [ ٠ أوطاس : واد في ديار هوازن‎ )٢( 


الشجار : المودج الصّغير الذي يكفى واحداً ۳ اللسان : شجر] . 


- ۱۸۲ ۔ 


بالحرب وخبرته في أمورها » فاما نزل قال : باي واد أتم ؟ قالوا : بأوطاس » قال 
وود انلك تال ایل لحرن کر ووا مل كين ومان امم رخ 
البو واج اق تی كا اتی تر يمان الف :© الول سای اك نين رعو ن 
التاس أموالهم ونساءم وأبناءم > قال : أين مالك ؟ قالوا : هذا مالك » ودعي له ء 
فل ا قد امت رشن ارات مو هذا ہو ٹل امن 
الآيّام > مالي أسمع رغاء البعير ء ونہاق ا میر » وبكاء الصّغير » ویْعار الشاء ؟ 

قال مالك : سقت مع التاس أبناءم وأموالهم . 

وري ولم 0 

مالك : أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله لیقاتل عنهم . 

دريد ( وقد انقض به" زاجراً مؤلبآ ) : راعي ضأن والله » مالك وللحرب ؟ 
هل يَرَدٌ المنهزم شيء ؟ إنها إن كانت لك ل ينفعك إِلاً رجل بسيفه ورمحه » وإن كانت 
عليك فْضِحُت في أهلك ومالك ہ إِنْكَ تقاتل رجلاً كرياً قد أوطأ العرب » وخافته 
العجم » وأجلى اليهود .. یا مالك ء إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى تحور 
الخيل شيئاً ء ارفعهم إلى متمم بلادم "ء وعلياء قومهم » م ال الطب اء على متّون 
الیل خان كانت لا ق كن را2۵ وان كانت عليك لفاك ذلك وين 
أحرزت أهلك ومالك . 


تی وق الع من ارش » ماغلظ من الأرض » والضرس : الذي فيه حجارة محدودة ء والمّرس : 
الحشن أيضاً . 

. الهس : اللَیْنْ الكثير الٹراب‎  )۷( 

 )۷(‏ فائقض به : أي صوّت بلسانه في فه » من النقيض » وهو الصّوت » وقيل الائشاض بالاصیع الوسطى 
والإبهام ء كأنّه يدفع بها شيئا . 

. في الطُبري : ۳ء ارفعهم إلى أعلى بلادم ء وَعَليا قومهم‎ )٤( 

. الصباء : يعني بهم المسامين‎ )٥( 


- اماه 


سمع مالك بن عوف رأي دريد بن القّمّة الخبير ا جرب ء فقال : والله لاأفعل 
إنك قد كبرت وكبر عقلك » والله لتطيعنني يا معشر هوازن » أو لأنکئنٌ على هذا 
ہیں یں سر شر بی الابل:وداء 
هه ابا“ مہ ےم .ل 00 > 5-5 5 ەت ١‏ 
القاتلة صفوفاً ء وجعل وراء صفوف الابل البقر والغغ لئلا یفڑو'“ . 
عل یلو عا حشده مالك بن عوفِ » فقرّر السّير إليه وإلى ماجع » وذكر له أن 
عند صفوان بن أميّة أدراعاً وسلاحآ” ء فأرسل إليه وهو يومئذ مُشُرك » فقال بإ : 
ریا ایا انق اع CRS SEES‏ شا شال نراق اکا 
یاعّد ؟! قال ملع : « بل عارية مضونة حتى نوديما إليك » ؛ فقال صفوان : لیس 
بهذا بأس ء فأعطاه مئة درع با يكفيها من السّلاح . 
وفي السّادس من شوّال سنة ثمان للهجرة » سار لو إلى حُنیٔن » فوصلها في العاشر 
من شوّال » ومعه اثنا عشر ألفاً > عشرة آلاف من أصحابه جند الفتح الأعظم ء وألفان 
وقال فارس من فرسان المسامين : يارسول الله » إني انطلقت بين أيديك حتى 
طلعت الجبل ء فإذا انا بہوازن عن بَكرة أبيهم بظمُنھم وبنعمهم وشائهم ء اجتعوا إلى 
حتين . فتبسّم بل » وقال : « تلك غنیة المسامين غداً إن شاء الله » . 
لن نغلب اليوم من قلّة : ولا نظم یا الجند » ورأى بعض الطّلقاء كثافة جيش 
اق قالوا + لن تغلب الیم من قله 1" , 
(١)‏ لما سبق من أحداث : ابن سعد : ۱۴۹۸۲ ء عيون الأثر : ۱۸۷/۲ . ابن خلدون : ٥٥/٤‏ و ٤٦‏ ء ابن 
ہشام ٠۰/٦:‏ و ٦٦ء‏ البداية والنهاية : ۲۲۲/٤‏ ء الكامل فی التاريخ : ۱۷۸۲ء الطبري ؛ ۷۰۸/٣‏ 
و ۷۱ء الاکتفا : ۱٢٤٤/١‏ ء الثيرة النبويّة لابن كثير : 1٦٦/۳‏ و ١٦٦‏ 
(۷) _ الثيرة النبويّة لابن كثير : ٠٠١/١‏ . وذکر بعض الؤرّخين أن قائل هذه العبارة أبو بكر اميق . 
ونسبها بعضهم إلى رسول الله . وهذا مرفوض ہ لأنه ورد في مغازي الواقدي . وهو غير ثقة . ولأتھا 
عبارة لاتصدر إلا من حديث عهد بالإسلام . 


۱۸.٤ -‏ ۔ 


ووصل مالك بن عوف ومن معےە''' إلى مضایق وادي حنين ہ ومن لاسامين في 
شعاب الوادي ومضايقه ء وذلك بإشارة دريد بن المّمّة » فإنه قال لمالك : اجعل كينا 
لك عونا ء إن حمل القوم عليك جاءم الکین من خلفهم وكررت أنت بن معك » وإن 
YS‏ 


الصبح e as TS‏ 
وجوههم خَيُل المشركين نفلت عليه #وامطر رماة هوازن وثقیف ۔ وكانوا رماة 
مهرة ۔ وجوه خیل السامین بوابل من التبْلٍ والهام » ضانکفا الاس منهزمين لاجَقَيل 
اح و و رسول الله کیا ثبت وقال : » تعن »كناد اجان 
رت O I‏ رت 
معه به : علي بن أبي طالب ٠‏ وأبو بكر الصّدّيق » وعمر بن الخطّاب ہ وأسامة بن 
زيد ء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب » وربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب ء 
والقضل یئ للا دوا عن بود راا د ع بس اتا پھر 
میں ا 3 
عليها يي قد شَجَرَها!") 
ا ا ھا عرو الآن سی الوط 6 + ل طول 
)١(‏ فر من مع مالك بن عوف بعشرين ألف مقاتل وأكثر . 
(؟) عایة الصبح : ظلامه قبل أن يشن عروث :الا ۶۲ء أبن هشام ٦٦/٤:‏ ء أبن سعد : ۱۵۱/۲ » 
الطّبري : ۷٢۸۲‏ » ابن خلدون : 53/8 
() أصحاب التمرة هم أصحاب بيعة الرُضوان الّذين بايعوا تحت الشجرة ٠‏ وكانت الشجرة سمرة » [ الرٌّوض 
الأئٔف : ۲١١۷/۸٢‏ ۔ 
0 أن بن أم این : أين بن عبيد » [ الطبري ۸۳ء و م أن هي حاضة رسول الله يدم » وهو أخو 
ماع :ورس و a‏ نود کت 14 ام E‏ انتا 
 )٥(‏ حَكمة اللّجام : ماأحاط بحني الفرس » وئثمٗیت خکمة لأنها ترد الثابة ء [ اللّسان : حم ] . 
 )(‏ شَجَرَها : أي ضرہا بلجامها ء ردّها وكفها حتى فتحت فاها ء [ اللسان : شجر ] . 
(۷) الوطيس : العرکة ‏ لان الخيل تَطسّها بحوافرها »أي تدقّها ء والوطيس : التنور ء[ الأسان : وطس ] . 


۔ ۱۸۵ - 


« آربضي دلدل » » وف رواية : « ال دي a‏ عل الام 
فأخذ طبه حفنة من تراب » فرمى بها في وجوههم ء وقال : « حم لا یْنصرون » › 
شاه الوجوة »+ + فا هى من المتركين. رل إلا خلا عيتينة وه تايا ین تلك 
القبضة ء فولّوا مدبرين”” 
وقال پل : 
ET‏ سھتاا ‏ اک اھت ےب دا 
وقال : « أنا ابن العواتك من سُلَم ء''' 
وأمر بل بالغناتم فجمعت » وهي كبيرة جداً » وسيقت إلى الجشرانة ء وجعل 
عليها مسعود بن عمرو الغفاری''' 
ومر ر رسول الله به يوم حنين بامرأة قتلها خالد بن الوليد » والتاس جتعون 
9 7+0 الحادث مرفوض ومستغرب > ومستهجن نادر » وعم لړ 
رفآ لان تتفي الکحابة 8:4 أدرك خا قعل 51:0 زيبول الله اك أن فطل 
0 ۰ 9 "0> كانم عه ادل ب 
دو ا ١‏ 
وھی عن قتل الذريّة . 
(١)‏ يد بالكان يَلْبَدَ لبوداً ولد لَبَّدأْ ء أقام به ولزق » [ اللّسان : لبد ] . 
0( لی : ٣۱ء‏ عيون الأثر : ۳۲ء البداية والنهاية : ۷۰ » أبن هشام : ۱٦/٤‏ ء الكامل في 


الثارية : ۲۳ء أبن سعد : ۱٥١/٢١‏ 

م) العواتك : جمع عاتكة ٠‏ المرأة الحمّرة من الطٌیب ہ والعواتك من سلم ثلاث » يعني جڈادہ پٹ ؛ 
وت عا بنت هلال أم عبد مناف بن قميّ جد هاشم » وعاتكة بنت مرّة أم هاشم بن 
عبد مناف » وعاتكة بنت الأؤقص أم وهب بن عبد مناف بن زهرة جد أب أ آمنة بنت وهب . 

1۳۸/۳ : البداية والتهاية : ۲۲۷/۵ ء السيرة البو ية لابن كثير‎ )٤( 

٥1٤۸۶: EN NARIK العسیف : الأجير ء الكامل في التار يخ‎ )٥( 

۷٠/٤ : أبن سعد : ۱۱/۲ ء السّيرة التبويّة لابن کثیر : ۱۲۸/۳ ء أبن ہشام‎  )٦( 


- ۱۸۱ ۔ 


رو من یں وپو رپ رت وو 
جو رسول لله يق جو E‏ 
- عبید بن وهب - قتل خلالها ربيعة بن رفیع بن أَهْبّان السّامي دريد بن المّمّة . 

لو K*‏ اجنو 

حصارٌ الطّائف : 

وبعدما فرغ رسول الله به من حنين » سار إلى الطّائف » حيث قَدمَ فل ثقيف 
إليها » وأغلقوا عليهم أبواب المدينة » وتهيّؤوا للقتال سلاحاً ومؤونة . 

واعل كاله ند بن الوليد رضي الله عنه ونادى من يبارز » فم يخرج إليه أحد » م 
كرّر ذلك ہے وت ٣‏ ۶)۶)۶۹۶۶۹ پ۰ 
امنا امیا ا ين للبت یل فا سلپ 
لامو الد فين ع م » فاقتحم سور الحصن نفر منهم 

عتقهم بلي ودفع 12111000000 

نمب ب خلال ا فار عل لاطت ال وان اة ا 

الي أشان بت رعل كيده : 


)١(‏ الاكتفا ١697/١:‏ » السيرة النبويّة لابن کثیر : 503/8 » تاريخ خليفة بن خيّاط ء ص : ۸۹. وفي 
الوفا بأحوال الملصطفى : ۷۰۷/۲ والسيرة الحلبيّة : ۱۲۳/۲ « ثمانية عشر يوماً غير يومي الدُخول 
والخروج » » وف ابن هشام : ۹٦/٤‏ : سبع عشرة ليلة . 

() الكامل في التاريخ : ۲ » أبن سعد : ۱۵۸/۲ » ابن هشام : ٩٥/٤‏ » فتوح البلدان ء ص : ٦٦ء‏ 
عيون الأثر : ۲۰۱/۲ ء البداية والثهاية : ٣٣۷/٤‏ 


-۱۸۷۔- 


ثم أذن و بالرّحيل > وقيل له : أدع على ثقيف ء فقال حین ركب قافلا : 

« اللّهم اهدهم واكفنا مؤنتهم ء اللّهم اهد ثقیفاً وائت بہم ‏ . 
جاو 1 3 

تتائج وملاحظات : 

کلت القائد اله عي عله الظروقة اي عو الك ٠‏ انالد 

7 5 ص 

کر جس عضيف اتی الى اه > وعندما نتعرٌزف هذه الامور, 
ا حیطة ء يسهل علينا تفُم الموجبات والمقتضيات التي رافقت وأملت المواقف . ومن ' 
الأمور التي يمكننا طرحها والتَوقّف عندها ء للوصول إلى جواب مناسب ء ما يلي : 

الاستطلاع في خُنین : من البدهي أن يكون قائد كل معركة على عام مسبق بخطّة 
عدوّہ وتحركاته المنتظرة المتوقعة ء لیقکن من رمم خطته العسكريّة وتعديلها بشكل 
شد غل الو فا ولط القطرة غل ما حط دمن امتاہ هنا لا فسه 
کات رق کات الناداة دو ولا کر القائہ یا افق عاق ألا ما 
استطلاع حيوي موثوق . 

لقد کان الإعجاب بكثرة العدد سیباً هزية المسامين في بدء معركة هوازن » فأنزل ' 
الله سكينته ونصر نيه ء وقد يكون من الأسباب التي ترتبت على ( الإعجاب , 
بالكثرة ) تهاون عناص الاستطلاع بتحرّكات هوازن وثقيف ء ففاجاً الكين المسامين . 
وكان ماکان » لذلك حقق رسول اللہ و استطلاعاً رائعاً للطائف ء نقدمه من خلال 
الفقرة التالية : 

تحريرٌ العبيد : الإسلام هو الین الوحيد الذي شرع للأرقاء شرعة كاملة مدروسة 
م يسبقه إليها أحد » لقد كان العتق شرعته ء فالقرآن الكريم ليس فيه آية واحدة تحث 


٦٦٦/٣ : أبن سعد : ۱۱۹/۲ء السيرة الثبويّة لابن كثير‎ )١( 


- JAA - 


أو تحضٌ على الرّق » وكذلك ا حدیث التبوي الشريف » بل فیھما مايحث وبحضٌ على 
العتق » فاما قال رسول الله تل أثناء حصار الطّائف : « من خرج إلينا من العبید فهو 
حر » » حقق هدفَیٰن اثنين : 

اھ تر الا ظ2 الضطهدين ء وهذه دعوة مّلحّة في برنامج الإسلام . 

۲۔ وحقق بإ استطلاعاً لأحوال ثقيف داخل أسوارها ء واستناداً لما قدّموه من 
معلومات تبيّن لرسول الله به أن المؤونة والعتاد تكفي ثقيفاً دة طويلة » وبناء على 
ذلك عدّل ل خطّة الحصار . 

صناعة الجانيق : وردت عبارة ‏ في معظم مصادرنا'' ۔ يكننا الوقوف عندها > 
وهي : « ولم يشهد حنيناً » ولا حصارٌ الطائف عروة بن مسعود ء ولا غَيْلان بن 
دابعلا يندا N‏ و7 


الطائف ركن مهم في الجزيرة العربیّة » ومدينة قريبة من مركز الشّرك مكّة 0 
واهلها ‏ ثقیف ۔ يعامون أن مدينتهم ذات حصون مهيّأة للحصار ء فامر طبيعي 
الاعتناء بوسائل الحصار › وغ اهل حرب وقتال : وثم أدرى يما جرى بخيبر وحصونہا 8 
فذهب عروة بن مسعود » وغیْلان بن سلمة ء وها من أعلام ثقیف » إلى جُرّش يتعلان 

1 2 75 
صنعة الدّبابات وا جانیق والضبّور » ذهبا إلى الین حيث صناعة الأسلحة متقدّمة » بعد 
أن أدركوا ات يرا ععزل عن هذا الزعنية الکو وافتشان الات الترت ادلات 
)١(‏ البداية والثهاية : ۲٥٥/٤‏ ء ابن ہشام :۹۰/۰ ء الكيرة الحلبيّة : ۱۲۸۴ء الاكتفا : ۱٤١/١‏ » أبن 

2 ,4 الو لابن كثير : 10۲/۲ » أبن سعد : ۱۵۸/۲ ,2 الكامل في التاريخ : 

۳۲ء الرّوض الأئف : ۱۳/٤‏ ء الطبري : ۸۴٤۸ء‏ عيون الأثر : 501/8 ء فتوح البلدان ؛ 

ص : ۱۷ء الوفا بأحوال المصطفى : ۷۰۲۸۲ ء إمتاع الأسماع : ٦۱۸/۱‏ 
 )۲(‏ جرش : من خالیف الین من جهة مكة ء مديئة عظية بالین 1 معجم البلدان : ٠١۷١‏ ] . 
زتز الو اہ يى با ف ارال تن إلى لصون لقثال أعلناء واقع جور 1 المان× 

ضبر ] ء والدّبابة : تصنع من ا حشب المغطى بالجلد أيضاً ٠‏ یکن المهاجمون فيها ويقرّبونها للحصن 

لقتال أهله » وهم فيها » لذلك عرف العرب الجاهليون الڈبابة تحت اسم الصْبْر . 


- ۱۸۹۔ 


أرافوا ية أنه عل عتاعةشاتی والثيابات والضئون ليتضبوها دفاعا عن 

وكا فقيس امت أدواف اسان تھا عق اسان كنا ته عو امل 
اتابن الین رك النصان عن اللات :وها الم لفون ويعنا يةاغير 
تاريخهم إلى تصنيع أسلحتهم بأيدهم » وتطويرها وتحسينها . 

غنائم ھوازن بالجغرانة : ونزل رسول الله به بعد قفوله من الطائف الجثرانة 
فين معه من المسامين ء وأرسل باه رجلا إلى مكة ليشتري للسسّي ثیاباً . وبا جعرانة أتاه 
E 7‏ للقي اننا اهل ps‏ ا من 
البلاء مالم يخف عليك » فامئن علينا مَنّ الله عليك . 

فقال بل : « أحبٌ الحديث إل أصدقه » فاختاروا إحدى الطائفتیٰن . ما السّي 
وَآكنا و سارہ وااو اخ ال أذ انال وقد كف اقات لم 0 
کالہ ایك الف ع ماين الاين اہاللت جا تاس بالاات نينا :: 
۹+۷۶ ھ۹۷۰ ا اکن و 
عبد الطّلب فهو لك ء وإذا صلّیتٗ بالناس فقوموا فقولوا : إا نستشفع برسول الله إلى 
لو توالت سرل سان عالدنا ومباندا »فا ل ماکح لله انال 

فنا صلّی تپ للا بالنّاس الظھر ‏ قاموا فقالوا ماأمرم به رسول الله گلا 
فقام او في المسامين . وأثنى على الله با هو أهله ء ثم قال :« أمّا بعد . فإ إخوانك 
0 4+ ۹ ۶)۹ الخ أمظ 


. انتنظرم يل بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف‎ )١( 
٠۷٦/٣ الثيرة النُبويّة لابن كثير ؛‎ )0 


hE 


ذلك فليفعل . ومن أحبّ منك أن يكون على حَظّه حتّى نعطيه إِيّاه من أوّل مال 
يفيء الله علينا به فليفعل » . 
فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله "لاو . 
وقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لرسؤل الله للا . 
أمّا الأقرع بن حابس فقال : أمّا أنا وبنو مم فلا . 
وقال عيينة بن حصن : أمّا أنا وبنو قَرَارة فلا . 
وقال العبّاس بن مرداس السّامي : أمّا نا وبنو سُلّم فلا . 
وقال بل : « من أمسك منك بحقه فله بكل إنسان سنّة فرائض من أول فيء 
تُصيبه ».+ فَرَدُوا إلى التامن سام وأبناءه” , 
المؤلّفَةٌ قلويّهُم : وم ثلاثة أصناف : 
دب مال ات 
هؤلاء خير كبير للإسلام وأهله . 
١‏ - وصنف أعطام ليثْبّت إسلامهم ٠‏ كأبي سقفيحان بن حرب »2« إنّی لأعطی 
لجل + وغيزه اح إل مه اة أن يكب ف الثار عل وبجهة » : 
؟ - وصنف لدفع شَرّم كعيينة بن حصن » وعِبّاس بن مرداس » والأقرع بن 
3 ۶ 
في معارك جانبيّة معهم ء والالتفات إلى أمور أبعد مدى » وأكبر أثراً في جزيرة العرب 
رک ھی 3 
وخارجها ء مع التأكد أن سيل الإسلام يطوّقهم ويضيّق عليهم یاسلام أتباعهم ورجاهم 


() الاكتفا : ۱۶۸۸۱۸ ء الطبري : ۸۷/۴ » البداية والتهاية : ٥٥٢/٤‏ ء السّيرة الحلبيّة : ٠٤١/١‏ » عيون 
الأثر : ۱۹۹/۲ ء ابن هشام : ۱۳۸/٤‏ 


15١‏ ۔ 


تالق شون شی مس می قصور الو رتس وه کپ الاخلاء كن 
حوم جمیعاً . وعطاء هؤلاء جمیعاً ۔ وقد بلغ عددم ثلاثين رجلاً ‏ کان من الْحَصْی » 
فشو اقيرف الاق الغ 

قال رجل لرسول اللہ یل : يارسول الله » أعطيت عيينة والأقرع .. وتركت 
e Me‏ ؟! فقال بيج : « أما والّذي نفس بد بيده ف 
سراقة خير من طلاع الأرض''' كلهم مشل عيينة بن حصن » والأقرع بن حابس ء 
ولکنی تألفتها لِيَسْلا ٠‏ ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه ٠٠»‏ 

اا الباناك ذاضة شور الاط لت اکا ا + اما ار 
الباسقة + ذات النذور العميقة ء فتبقى ية عخضوظرة مقرة ء والمؤلفنة قلوبهم من 

2 2 ٤ 

الھاالائل مرعفل انون الارے ا 

إن عطاء اللّفة قلوهم ء عطاء كيلا تزل أقدام بعد ثبوتها . 

ولكيلا تتزعزع قلوب بعد دخوها في الإسلام . 

ولکیلا ميل نفوس عن الحق ء وهي حديثة بشرك وجاهلية . 

إسلام مالك بن عوف التضري : « اتقطع نظام عقد ثقيف وهوازن فتبعثرت 
حبّاته » : وسأل رسول الله یتو وفد ثقيف : « مافعل مالك بن عوف ؟ » ء فقالوا : 
هو بالطّائف مع ثقيف » فقال به : « أخبروا مالكا أنه إن أتاني مساماً رددت إليه 


4 جعيل بن سراقسة الغفاري الشري : من أغل المقة وفقراء السامين » أسم قديماًء شید مع 
رسول الله به أحْدآ » وأصيبت عينه يوم قريظة » أثنى عليه رسول الله بل ووكله إلى إهانه [ أأسد 
الغابة : ۳۴۸/۱ ] . 

(۷) أي : خير ما يلؤها حتى يطلع عنها ويسيل . 

(۲۷٢)‏ الطبري : ۳ء ابن هشام ۰٤ء‏ البداية والثهاية : ۴ » الرٌّوض الأتف ۰٤ء‏ السيرة 
الحلبيّة : ۱۴۷/۳ و ۱۳۸ 


۹ے 


أهله وماله » وأعطيته مئة من الإبل » ء فاما بلغ ذلك مالكا » انسل من الطائف ولق 
برسول الله بک فأدركه بالجعرانة ‏ وفي رأي بمكة ‏ فأسم > وحسن إسلامه ء 
واستعمله بل على مَنْ أسلم من قومه » وعلى من أسلم من القبائل حول الطّائف » فكان 
مالك يقاتل هم ثقیفاً » لايخرج هم سَرْحْ إلا أغار عليه » حتّی ضيّق عليهم . 

وعندما انصرف رسول الله به عن أهل الطّائف » عاد عروة بن مسعود التّقفي 
من جُرّش بالهن » وعلم بما جرى » فاتّبع اثر رسول الله ِا حى أدركه قبل أن يصل 
المدينة المنوّرة » فأسم » وسأل رسول الله أن يرجع إلى قومه بالإسلام ء فقال له 
رسول اللہ ب : « إِنْهم قاتلوك » ء فقال عروة : يارسول الله » انا أحبٌ إليهم من 
ab‏ 

فعاد عروة إلى الطّائف » ودعا قومه إلى الإسلام » ورجا ألا يخالفوه لمنزلته فيهم ء 
فاما أشرف همم على عُلَيّة له » وأظهر لهم إسلامه ء رَمَوْهِ بالتَبْل من كل وجه » فأصابه 
سهم فقتله ء فقيل لعروة : ماترى في دمك ؟ قال : كرامة أكرمني الله بها ء وشهادة 
ساقها الله إلي » فليس في إلأمافي الشهداء الذين قُتلوا في سبيل الله مع 
رسول الله به قبل أن يرتحل عنم » فادفنونی معهم » فدفنوه معهم . 

قال بو فيه : « إن مَثَلَه في قومه كثل صاحب يس في قومه » ء نصح قومه حيّا 
وميتاً . 


ان 


ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً » ثم إنهم ائتروا بينهم أل طاقة لهم بحرب مَنْ 
حولهم من العرب وقد بايعوا وأساموا > وبعد أن ضيّق مالك بن عوف على ثقيف ء 
وأثبت الحصار الاقتصادي نجاعته » أجمع وجهاء ثقيف أن يبعثوا وفداً إلى المدينة المنوّرة 
7 عرق #نوكاق ى09 


. » وف ابن ہشام وأسد الغابة : « أنا أحبٌ إليهم من أبصارم‎ )١( 
)۱۳( في التاريخ الإسلامي‎ E, 


أسلم الوفد كلّه وبايع ء وهدمت اللأت . 
FF‏ اع KX‏ 


فر قرو بدر بغزوة حنين » حيث کسر الله بها ثورة الکفر » وأطفأتا جمرة 
الكّرك والوثنئة . 

لقد افتتح الله غزو العرب ببدر » واختقه بحنين » وها من أعظم غزواته َال › 
ولهذا يُجْمَعٌ بينهها في الذکر ء فيّقال : بدر وحنين . 

ول يفلح مالك بن عوف إلا بتنظم الکین في وادي حنين » حيث فاجأ به المسامون 
قبيل الفجر » ولكن عندما طلع الٹھسار » وعرفت الوجوه بعضها ء مع صمود 
رسول اللہ به وثباته ونفر من أصحابه » انقلب الثبات تقدُماً ء والصمود هجوماً . 
عندها فقد مالك سيطرته على هوازن وثقیف » وانقلب انسحابه الفوضوي إلى هزيمة 
پر كسائن کرد نی الا را 

وفك السارائ الات طلول الا فن 2 ولعي ام ادات من 
حيث آلات الحصار » جعلهم يلتفتون عبر تاریخھم بج وعناية فائقة إلى صناعة 
أسلحتهم الثقيلة » وبخاصّة أدوات الحصار في حرويم البرّيّة ء والئفن لخروهم 
اع تاب 

لقد انهزم المساون في بدء غزوة حنین » بسبب خلل أصاب النفوس ء ألا وهو 
الإعجاب بالكثرة » ونسيان الله عز وجل » لقد تناست القلوب في حنين مسبب 
الأسنات سیت ميواقت اء وأعدك انان التون ات کا 
اا و بوعل ستو مر فا الاخلاض یھ 


اخ ہلا 


۱۹.١ -‏ ۔ 


» غزوة ة العُثرَة » 


$ قَاتلوا الَّذِین لايُؤمِنُون بال ولا باليوم 
الآخر و يَحَرّمُونَ ماهم اله سرن 
لا يَدِينُونَ دين الْحَو من الّذينَ أوثّوا الكتاب 
حتى يُعْطُوا الجزيّة عن يد وَهُمْ َاغِرونَ ) . 
[ التوبة : 6/١؟‏ ] 
عاد رسول الله یل بعد حنين وحصار الطّائف إلى المدينة المنوّرة » وذلك في شهر 
ذي الحجة من سنة مان للمجرة » وبلغد ملاو في رجب من سنة ٹم اللهجرة ( ۰٦٦م‏ ) 
أن الوم قد جمعوا جوعأ كثيرة بالشام ؛ وهم قشموا مقئساتم إل الاه + معد أن 
e‏ نه کر و 
: « هلك وأصابت أصحابه سنون أ هلكت أموالهم ''' » فتنبه الژوم لخطر الوقف 
0 وحد رسول الله به العرب » وض معظم أطراف جزيرتهم إلى عقيدة واحدة ء 
وقرقل اڑل من لالہ ال عة الأمنء رط الوت مد أن وساتھ رات 
رسول الله يلدع » فقال بعد أن سأل أبا سفيان الذي كان في غرة في تجارة له أسئلة 
عديدة : « إن كان ماتقوا ل حقاً فسيلك موضع قدمي هاتين » . 


)0( التلعاء 4 كورة من أعنان دمشق بين الشام ووادي القرى ء قصبتها عَمّان » فيها قری كثيرة ومزارع 
واسعة ٠‏ معجم البلدان : ۸٩/١‏ ] . 
)٢(‏ السيرة الحلبيّة : ۱٢١۷/۳‏ 


ب ۱۹۵ ۔-۔ 


ومؤتة .. كانت أوّل عمل قام به الرژوم لطمس الدّعوة الجديدة . 

ونظر الوم إلى الإسلام نظرة ال ج٠‏ والاهقام ء فتابعوا أخباره » وأدهشهم اتُساع 
محيطه وحلقاته . 

و( المسجد الضرار ) دليل على صلة الرُوم بالمنافقين من أهل المدينة ء فأبو عامر 
الرّاهب لم يطق البقاء في المدينة النوّرة » بعد أن ظهر فيها أمر رسول الله لا ء 
فدهت إل تفر الزن يفره علب الاسلاء وأملة توعد ومناه واقات بده 
فکتب أبو عامر الرٌاهب إلى جماعته من أهل الثفاق والرّيب يعدم وينيهم باه سيقدم 
بجیش يقاتل به مدا » وأمرم أن يتخذوا معقلاً » فشرعوا في بناء مسجد الطُرار > 
مسجد الشقاق والتفرقة . 

وفروة بن عمرو بن الثافرة » من بني نفاثة من جذام ء كان أميراً قبيل الإسلام ء 
وفي عهد النبة عاملاً للژُوم على قومه » بين خليج العقبة ومدينة ینیع » وعلى من كان 
حوالي مدينة معان من العرب » ولا ظهر الإسلام ببكمّة والدينة ء بعث إلى 
زوك الله" 1 بالات : وأهدف (ايه ملا ضا دنت شكوسة التیص اتال 
هذاء فسلّطت عليه ا حارث بن أبي كير الغسّاني » فقبض عليه بأمر من هرقل ‏ 
بتهمة الخيانة » وحاول هرقل أن يردّه إلى المسيحيّة ء ولكن فروة أصرّ على إسلامه > 
فقتله هرقل صلباً بفلسطین!'' . 

لقد أيقن الرُوم أن دولة الإسلام تزشكك أن تشيلهم + فكيف يعدم المبالاة ء وهي 
الدّولة الي تةتع بقوّتها وعزْتها وعنفوانها بعد انتصارعا على الفَرْس » وهي التي تتلك 
- کا تعتقد مقو ساح التور ية غل دولة وليدة ؟! 


: البداية والتّھایة : ۶ءء وقال فروة 0 ب کا جاء في البداية والنهاية‎ » ۲٠۷/۲ : أبن خلدون‎ )١( 
بت گرا الین تالق .سل لر ای لظمي وق سامي‎ 
۰ ثم ربوا عنقة وصلبوة ه على ماء يقال له ( عَفرّى ) بفلسطين » رجه الله وأرضاه » وجعل الجثة مثواء‎ 


کر و و ہک 


اجتع الرُوم ومعهم قبائل لخم وجذام وعاملة وغسّان في البَلّقاء » يريدون دولة 
الإسلام » إِمّا خشية من انتقام المسامين ( لمؤتة ) ء أو لعل هرقل اندهش من قوّة هؤلاء 
المؤمنين الجاھدین 2 فقرّر سحق دولتهم في مهدها 0 

ولرد هذه ا حوع طريقتان : إمّا تركهم يداهمون الإسلام في عقر داره » وإِمًّا أن 
یفاجی الإسلامٌ أعداءه الّذين أَعدُوا العٌّدّة على أرضهم ء وذلك في ( حرب وقائية ) ء 
واختار ريده الطّريقة الثّانية ء لما فيها من معاني القوّة والعرّة . 

# # ہبہ 

التفيرٌ العام : ( ومبدأ الحرب الشاملة ) : 

أمر لع السامین بالتهيّؤ لغزو الرُوم في نفير عام » وتعبئة کاملة » وذلك في : 
تسو شرم لانن ع OO‏ کی بد انام موس كلانه اللا ونان 
ل 3 1 2 2 0 
عنها على الحال من الژمان الذي هم فيه . 

وكان رسول الله ا قلا يخرج في غزوة إلا كنى عنها » وأخبر أنه يريد غير الذي 
ل تاکن سی حوره فوك و تھا لاتلیے ل الات وة اران 2 
وكثرة العدرٌ الذي يقصده ء ولِيتأمٌب الئاس لذلك أهبته . 

أمر يبت الاس جمیعا بالجهاز ء وأخبرم أنه يريد الروم > فأعلن بذلك عن مكان 
كس E‏ الزاف الهی ا آل E‏ تيون عله 
مامأ نيهم من الكذه لالہ توعد لا فيه من بعد الشقة © و ةة ار فع ماعطموا 

(١) ۱ :‏ 
من ذکر الرُوم وغزومٴ . 


(9) لغزوة تبوك » انظر : الاکتفا : ٠١١/١‏ ء أبن سعد : ۱١١/١‏ » عيون الأثر : ااا الطبري : 
۳ ء البداية والتهاية : ۲/۵ » الكامل ف الثارية : ۲ء ابن خلدون : ۹/۲ » الشيرة اخلبيیّة : 
۲ء ابن ہشام : ۱۱۸/٤‏ .. وكتب الحديث الشریف الصّحاح . 


2:4۷ 


وحضّ رسول الله ييه أهل الغنى على النفقة وحمل المججاهدين في سبيل الله ء 
ورغبھم في ذلك 90 ققراء الان جن دلا سه الله 
عن ول 

رکان آل من جا الا أبو کر الد يق رض اله غه اء ماله كله اريعة 
آلاف درم > فقال به : « هل أبقيت لأهلك شيئاً ؟ » » ویجیب أبو بکر جواب 
الممسام المتادق النائ: سی :یکل كبانة للإسلام ء مع محبّة صادقة لرسول اللہ ء يجيب 
رضي الله عنه : « أبقيت هم الله ورسوله )ے 

وجاء عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بنصف ماله ء فسأله یلاو : « هل أبقيت 
لأهلك شيئاً ؟ » » ویجیب عمر رضي الله عنه : « نعم » نصف مالي » » فا بين الصّدّيق 
وعمر کا بين كامتيها » وعرف عر أنه لايستطيع مسابقة أبي بكر" 

۵ 0 .د‎ 7 5 ٠. 3 

وجاء عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه بمئتي أوقية لرسول الله پل » قسم ماله 

نصفَيْن ء ويدعو رسول الله له له : « بارك الله لك فیا أنفقت وفيا أبقيت » . 


وقدّم عاص ين عدي سبعين وسقاً من تمر . 


وبات أبو عقيل الأنصاري یجرٌ بالأجریر''' على ظهره على صاعَيْن من تمر » فترك 
لاق اسب رتا واا كر اپ ننلاآن الکو ول ا حي ب 
رسول اللہ یلا > فقال : « اجعله في تمر الصَّدقة » . 


وجوّز عثان بن عفان رضي الله عنه ثلث الجيش » قال ابن إسحاق : أنفق عثان 


۳۲۷ و‎ ۳۲٦/٣ : اد الغابة‎ )١( 

0) الق والوئق : حمل بعیر » أو مكيل معلومة »1 الأّسان : وسق ] . 

(۷ الجرير : الحبل » أراد أنه كان يستقي لماه با حبل > وقیل اسم أبي عقيل رفا ار ETE‏ 
٦٦‏ 


١۸ -‏ ۔ 


رضي الله عنه في ذلك نفقة م ينفق أحد مثلها » وروي عن قتادة : حمل عثان رضي الله 
عنه في جيش العسرة على الف بعير ء وسبعين فَرّساً » وروی الإمام أحمد والبيهقي عن 
عبد الرّحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : جاء عثان رضي الله عنه بألف دينار في كمه 
حين جهّز جيش العسرة » فنثرها في حجره پل »> فرأيت رسول الله يدو يَقَلبھا في 
حجره ويقوله : « اللّهم ارض عن عثان فإني عنه راض ء غفر الله لك يا عثان 
ماأسررت وما أعلنت وما هو کائن إلى يوم القيامة ء مار عثان مساعمل بعد 
0 
واو اا مال كثير » وكذا طلحة بن عبيد الله" .. 


۵ ا ا “ی0 

یو المكابة رت سس تا ۔ يجعلنا نقول : للإسلام فلسفته الائعة في 
الاق > فالغنی د يم أُولاً من مصدر طيّب حلال ؛ ليتفق في سبل خيّرة حلال » 
المال کله لله ہو > کا أن الإسلام يحارب ثروة البخلاء » وغی الأشحّاء ؛ 
وأموال الجهلاء التّفهاء » ويثي أموال الفضلاء الكرماء الأسخياء ء لينفقوا حسب 
حاجات ا جتع الإسلامي . 1 

البَكّاؤون : وهم سبعة طلبوا من رسول الله به مايحملهم عليه » وكانوا أهل 
حاجة » فقال بزل ٠:‏ لاجد ماأجلم عليه ٠»‏ ؛ فخرجوا وأعينهم تفيض من المع » 
ا وصفهم الله عز وجل لے E‏ جد ماأحيلكم 
عليه ولوا و و يَجِدُوا ما يفقو ء1 الَوبة 58/٠:‏ ] 
)0 البداية والنهاية : ه/ 
0( ہرود ہکا : من الّابقین الأولين إلى الإسلام » وأحد العشرة الشهود هم بالجئة » 


وأحد أصحاب الشُوری » ماه ملع يوم أُحُد طلحة ا یر » ويوم حنين طلحة الجود » ويوم العسرة 
طلحة الفيّاض » دا الغابة : ۸٥/۳‏ ] . 


۱۹۰/۲ : ء الطبري ؛ ۱۰۷/۴ ء الكامل في الثاریخ‎ ۱٣۹/۳ : ء السّيرة الحلبيّة‎ ٠١١/١ : الاكتفا‎  )۷( 


5و5 ب 


۶ 0 تو ما مه 

وهؤلاء البکاؤون » فئة أظهرت من الإيان عيقه ء ‏ يجدوا مايحملوا أنفسهم عليه 
تس ےش ہت ا تہ 
ألا ينالوا شرف الجهاد ء وعذرم يِه » نما رضوا بالعذر » يريدون أن يكونوا في كل 
خطوة مع مسيرة الإسلام > في بنائه » في توطيد أركانه » في مجاہة أعدائه .. 

البكاؤون: :ينبب أشواقهم أن يكوئوا مع رسول الله . 

انا ی یں امرف انس اون مهدا ا بأشواقة فان 
مع رسول اللہ لاٹ ء مع جيش تبوك ء مع آنه بقي في المدينة المنورة » فالّذين تأخروا 
بسبب : « ذلك باتهم لا يَصِيبْهُمْ ظَمَأ ولا تَصّب ولا مَخْمَصَةٌ في سَبيل الله وَلا يوون 
RESA‏ وا ايلا لاک امد مع سا ادا 
لايْضيع أَجْرَ الْمَحْينِينَ ٭ ولا يفون تَفقَةً صغيرة ولا كبيرة ولا یَقْطمّوت وادیا إلا 
كتب لَهُم لِيَجْرِيَهُمْ الله أَحْسَنَ ماكانوا يَحْمَلُونَ ٤‏ 4ء [ الثوبة : ۱٢۰۸‏ و١٣‏ ] . 

قال لا في طريق عودته من تبوك : « إن بالمدينة أقواماً ماسرتم مسی] 
اعت وذ وڈ يا رسول الله » وهم بالمدينة ؟ قال : « نعم 
حبسهم العذر »© 

المعذّرون : وجاء قسم من الأعراب » فاعتذروا إليه عة » فم يعذره الله عز 
رت اس تد یت 
لاتبَٹُوا يعدت عَلَیْھم الشقّةٌ وَسَيَهٍ ہے سے سی 
کے سو وو کو ون لك ]ون 
(0 وف تڈةے تس سس 

أبن سعد : ۱٦۸/۲‏ 


ے ٢۰ہ‏ 


صَدَقوا وَتَعْلَمَ الكاذبين * لا يستأذنك الُذين ومون بالله والیوم الآخرآن يُجناهدوا 
بأموالهم وأنفسهم الله عَليٌ بالمتقين » ء1 التوبة : ۸٤٦۔٤٤‏ ] . 


$ وَجاء لممَدرُون من الأغراب ودن او الدين دوا الله مت 
سَيّصيب الّذین كَقَرٌوا مِنمم عذاب إِلم > » 1 الثُوبة : ٠٠/١‏ ] . 

الذپن خُلّفوا : ولا أجمع رسول اللہ به اير ء أبطأت النَيّة في نفر من المسامين ء 
حتى تخلفوا عن رسول الله من غير شك ولا ارتیاب ء منهم : 

کعب بن مالك بن أي كعب أخو بني سامة . 


1 


مرارة بن الرّبِيع أخو بني عمرو بن عوف . 
خم مالك ين الوب مال سا 

وكانوا نفر صدق لا یُتھمون في إسلامهم . 

المنافقون : وقف المنافقون برئاسة كبيرم عبد الله بن أي بن سلول موقفاً سلبياً 
و اھت اللحطة الأول الى ملا رسول الله ا إلى ای اتور 

ظهر المنافقون في المدينة المنوّرة بعد الهجرة بسبب وجود دولة للإسلام قويّة ء مع 
0 فح اروا بالإسلام رياء وتقمّة » ولكن الله فضحهم » وألبسهم 5 
سرائر تفوسهم : < وَيَحْلِقُونَ بالله ْم لينكم وما هم مك وَلكنَهُمْ َم يرون ) ء 
[ التوبة : ٥٦⁄۹‏ ] 

اللنافقون .. أرادوا السّلامة فأحنوا رؤوسهم لقوّة الإسلام » وكادوا له داخل 
صفوفه » وتبوك ليست مأمونة العواقب » شقة بعيدة ء تقاصرت دوأ هممهم وعزائهم 
الضعيفة » وجزعت أرواحهم ال هزيلة ء وقلوهم الخربة ء وهؤلاء » منهم من رافق 
الجيش إلى تبوك ء ومنهم من تخلّف في المدينة المنورة'" ء وم لايحسبون على الإسلام » 
ولا على تربية رسول الله مَل > لأنهم لم یؤمنوا أصلاً »> بل نافقوا خوفاً من قوّة 
الإسلام . 

قال قائل من المنافقين لبعض : لاتنفروا في ا حر ء زهادة في الجهاد » وشكَاً في 
الق » وإرجافاً برسول الله ؛ فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : < وقالوا لاتنفرٌوا في 
الْحَر قُل نار جَهَنْمَ اشد حرا لو کاتوا يَفْقَهُونَ ٭ فَلْيَضْحَكوا قليلاً وَلیَبُکوا كثيراً جزاءً 
با كانوا يَكْسبُونَ > ء [ الثوبة : ۸۷۸ و6 ] . 

و و2 1 

0 ثم لحق أبو خيثة برسول الله مکل . 
)2 وعددم سبعون منافقاً ء منهم ابن أبي بن سلول » وعبد الله بن ببسل » ورفاعة بن زيد .. 


كت 


إلى تبوك : 

غادر لو المدينة المنوّرة في شهر رجب من سنة تسع للهجرة ء ومعه ثلاثون ألف 
lg daz‏ ع ف2 E CEs EE a‏ 
وأمره بالإقامة فيهم . 


فا ای .رول الله لش إلى تسوك آتا تكله ين وبا ا 

0 رسول الله 7 يه » وأعطاء لیے انام اهل جوباء واذر اعرا 

أل علا E‏ رق اہی تغال a‏ اذاه بود قدي 

ا ل رت تس IE‏ 
فرجع إلى بلدته . 


أقام رسول اللہ یا بضع عشرة ليلة بتبوك ء وم يجاوزها و صا بق 
أن تتاو رها إل ما و ھا من ديار الشاء يعد أن ق تحصن الروم في قلاعهم حين بلغهم 
أمر هذا الجيش وقوّته » فقال عمر رضي الله عنه ہہ جلت امريد 
بالسثير نہر » فقال بإ : « لو كنت أمرت بالئیر م أستشر فيه » ء فقال :يا 
رسول الله » إن للژُوم جموعاً كثيرة » وليس بالشام أحد من أهل الإسلام » وقد دنوت 


)١(‏ ية : مدينة على ساحل بحر القَلْزْم ( البحر الأمر ) ء وهي آخر الحجاز وول الشّام ( وهي في أعلى 
خلیج العقبة ) » [ معجم البلدان : ۲۹۲/۱ ] . 

(۲) جرباء : من أعمال البلقاء من أرض الشّام قرب جبال السراة من ناحية الحجاز » وهي قرية من 
أذرّح ء [ معجم البلدان : ۱۱۸/۲]ء ودر : اسم بلد في أطراف الشّام ء من نواحي البلقاء » [ معجم 
البلدان : ۱۳١۷١‏ ] . 

(۲) ذومة الجندل : حصن وقرى بين الشام والمدينة » قرب جبلي طيّى » [ معجم البلدان : 4۸۷/۲ ] . 

)٤(‏ في طبقات ابن سعد : ۱۹۷۸/۸۲ : غزا رسول الله له تبوکا » فأقام بها عشرين ليلة يُصَلّي بها صلاة 
المسافر . 


گی دن 


منهم » وقد أفزعهم نوك رفسمہ لاس ری > أو يحدث الله أمراً ء 
فتبع رسول الله يو مشورة عمر ء وأمر بالقفول . 
FN . ۱ 0‏ 
وعندما وصل له ۔ وهو في طريق عودته من تبوك ۔ إلى ذي أوان”'' أرسل من 
هدام ويحرّق مسجد الضرار »› فَهُدم وحرق ٠‏ 


0 اجر 


الثّلاثة ثة الْذينَ خُلّفوا : 

عاد رسول اللہ ي من تبوك » وكان قد تخلّف عنه رهط من النافقین ء فأتوه 
فجعلوا يحلفون له ويعتذرون » فصفح عنهم پا حكاً بالظاهر ولك الله ل 
« يَعْتَدِرُون إِلَيكُم إذا رجتم إلَيهمْ قل اروا لی نوين لَكُم قد ب آنا الله ِن 
أخباركُم وسيرى الله عَمَلکم وَرَسَولَۂ م تردُون إلى عالم ا دة فَيُنبََكُم با 
نتم تمعلُونَ ٭ سَيَخلفون : بالله لم إذا الیم لھم لنْخرضوا ت نهم فأغرضوا عنقم إن 
رجس ET‏ ء با کائوا يَكْسِبُونَ ٭ يَخلفون لَكُم لتَرْضَوا عَنْهُم فإن تَرْضَوا 
عَنْهُم فن الله لا يَرْضَى عن القؤم الفاسقين 4 » 1 التُوبة : ]١١-۹4/۸‏ . 

وتخلّف ثلاثة من السامين اعترفوا بذنبهم » وم : کعب بن مالك » ومرارة بن 
الرّبيع ٠‏ وهلال بن أميّة » م يتخلفوا عن نفاق » بل خفتت جذوة الإهان في قلوهم إلى 
حين ء ثم أضاءت بشكل صحيح سلم » فالخير في نفوسهم كامن ٠‏ ودليله اعترافهم بذنبهم 
عند عودة رسول الله مل . 


ن غ ال کک ر الا الإسلامي حكه بحقهم ء حك لم 
ينص على عقوبة جسديّة » ولا سجن ولا مصادرة مال » ولا إهانة .. حم لطیف ؛ 
الا سے ام مد فنا قلي ئن من التقصير إلى التوبة وصدق العزية » يبكون تخلّفهم . 


11 وات : بلد بينه وبين المدينة المنؤرة ساعة من نهار . 


کر و 


فقبلت توبتهم بعد أن غسلوا ذنوهم بدموعهم واستغفارم » بعد أن أقلعوا عن الذنب 
بالندم + 

وجاءت رسالة ملك كان أغراء لكعب ولزميكيه + أما بعد قائه قند بلغى. أن" 
صاحبك قد جفاك » ول يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة » فالحق بنا تواسك . وكانت 
النتيجة إحراق الرّسالة في تنور » فهي أتفه من أن تحرّك اتجاهاً يعادي الإسلام عند 
الثلاثة » فالتوبة الصّادقة هى الدّواء الصّحيح لذنب التخلف ء ولن يعالج الخطاً 
7٤5‏ ۹۹ 0 
وضاقت عَلئهم ایم ونوا أن لا تلج بن اللہ إلا إليه کی تتاب عَلَيْهم وبوا إن الله 
ہُو التوّابٌ الرّحمّ » ء [ التوبة : ۱۷۸] . 

1 و 1 

جج یہ 
اتون یسوا علا فنا له کر 
سات ا تم عَلى و بره إنهّم کفروا بالله وَرَسُوله وم اتوا وهم فاسقّون 4 ء 
ات اس وو تو لاه ارت الآعان وون ران 
يُظهرون الالتزام » ویبطنون النفاق والشقاق ء لذلك سبيت سورة التوبة التي خوّت 
لع کلت اف حر اق ا لمعتو + البعارة > ل 
اریت الف ال هة لاما رفت امار وا لجا ن قات مق الناين انوا 
بظیرو ااا + و طون لر ا اا بای کی کن تراف ونت 
امانا خا و کنا تا يا ا ن :: 


۔ ٣١٠٢‏ د 


وف المقابل .. أظهرت تبوك روعة الثربية الإسلاميّة + وتشوق الیل الذي رياه 
ا رول الله لحكل الاق وسيل ات ككل الككا فى مسا ات 
شی جور ( لتحاو ون حالف اتی متا کت مزل اق . 

تبوك سس جو و ری 
بذنبهم » وثمانون منافقاً لا عذر لهم ء وهؤلاء لايحسبون على الإسلام › کٹ 
قلبا وعقيدة من قبل . 

رقرہ شرو رات سا الأول امه فاخا ريك اطروو الفرركة افرالتاكف 

وفي تبوك » أظهر پا قدرة عظية في التنظي . والخبرة الأعظم في فَنٌ قيادة 
اك 

.”ور و رد وت سلوا با ج الات 
وما يچ سس یلاس رو ا سا رو ایم ال بلقا ء على حدودم 
الثماليّة . بين المسامين وبينهم معاهدات » فكانت بلادم مراکز انطلاق قادمة في 
حروب المسامين مع الرُوم ٠‏ والتي ستكون ( اليرموك ) أوجها وحدّها الفاصل . 

وبعد تبوك ٠‏ انتهى تردد المتخلّفين من القبائل العربيّة عن الالتحاق في الدّين 
الجديد ء فجاء وفد ثقيف مساماً مبايعاً ء قال ابن ہشام : حدثنى أبو عبيدة أن ذلك في 
سنة تسع » وأنها تمّى ( سّنة الوفود ) » لقد عرفت قريش والعرب كلهم معها بعد 
تبوك » أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله ملت » ولا عداوته » فدخلوا في دين الله 
أفواجاً ٠‏ يضربون إليه من كل وجه » وبخاصة بعد أن قالت العرب : « اث ركوه وقومه » 


فإنه إن ظهر عليهم فهو ني صادق «. 


وتبوك ء خطوة معنويّة كبيرة عظية » أظهرت المسامين قوّة عاليّة » خشيها 
هرقل قيصر الرُوم » وآثرت قوّاته الانسحاب أمامها ء فن القبائل العربية تجاهه ؟ 
فآثرت الانضواء تحت راية الإسلام . 

ویکون الرّسول الأعظم به قد قدّم شهادة الإسلام الحقّ بعد تبوك » للجيل 
الذي راه نفساً > وإرادة > وعزيمة » وقلبأ » وروحاً ء وأعطاه لأبي بكر الصدّيق 
رض اله عة خيش ناجنا سدكيا ليثم الہ ولتتفل الضوب |لساى الام 


وعدله 2 و إنسانیته ٤‏ و إخائه 8 


ل6 نے 


الشافاء الرَاشْدُون 


سقيفة بني ساعدة منبرٌ حر . تحقّفقت فيه 
التشورى بأوضح صورها. عندما ادلي 
با ججج ٠‏ ومن لم یقدم رأياً أو نصاً ٠‏ فلا حجة 
له . وتدل الأحاديث التي دارت بين الصّحابة 
عند بيعة أبي بكر وبعدها . على أََھم بايعوه 
لسابقته في الإسلام وفضله وسنه أيضاً . 


هيد : 

« إن غاية التاريخ هي إدراك الماضي کا كان » لا کا نتومّم أنه کان » وكذلك 
لسن عو اضریر الا ۴ ت آن یکن او کا تويلا أن کون 

توفي رسول الله ملا يوم الاثنين ۱۲ ربیع اا ه » الموافق ۷ حزیران 
( يونيو ) سنة ١٦٦‏ م > وما لاشك فيه أنّ وفاته ا كانت في ساعة هي من أدق 
الكاعاف اتی تار ھا طارسا لی ارات E‏ نے ساٹ 
شبه جزيرة العرب » خصوصاً بعد رسائله ب إلى اللوك ا ٠‏ وبعد مؤتة 
وتبوك » وداخليًاً فئة مسامة صادقة ء نهلت الإسلام صافياً من معينه » تربّت في كنف 
رسول الله به > ستعمل بصدق في نشر الإسلام وحمايته » ولو بذلت الأرواح دونه . 

وفشة أسامت ( طاعة ) سَنّة الوفود » ل تتشرّب أرواحها العقيدة » وم تحظ 
بنصيب كاف في التربية والصحبة ء منها من ارتد وتبع المتنبّكئين » ومنها من امتنع عن 
دفع الزكاة . 


: ن والتاريخ :فشن زوق‎ )١( 


إِنٌ انغلب على هذه السّاعة الحرجة الدّقيقة » والمصيريّة » یٹ باختيار خليفة يتاز 
خلال فكب فخ تام الڈین من التخریف + والامّة من الأحراف» - 
شروط خلافة رسول اللہ ب ومتطلّبائها!'! : 

لدف ف رمو ال عش عب أ انراق فيه ور ی :> 

۱ ۔ يمتاز بأنّه ظل طوال حياته بعد الإسلام ممتعاً بثقة رسول الله لړ » مع 
ادت لت را حاف اناق القيام بسن أركاق ال ينال اة »مم الصحبة في 
ELE‏ الا يميهب تنا فان لامی کی ہہ NES‏ رھت 
عليه كل الاعتاد . 


وا ا ارق ود الأخاضين والعوامفة الى كاه م وهر 
الدين وله » وتحبط مساعي رسول اللہ ا > ثابت ثبوت الجبال الرّاسيات ء وشل 
0ظ ۹ی۶۶ 

٠‏ ويمتاز في فهمه الدّقيق للإسلام ء ومعايشته له في حياة رسول الله على 
اختلاف اطواره والوانه > من سلم وحرب » وخوف وأمن ؛ ووحدة واجقاع 03 وشدة 
ورح م ء. 

٤‏ ۔ ويمتاز بشدة غَیْرّته على أصالة هذا الدّين » وبقائه على ماکان علية في عهد 
رسول الله یکن . 

ه ‏ ویکون دقيقاً كل الدّقة » وحريصاً أشد الحرص في تنفيذ رغبات رسول الله 
للا » الذي يخلفه في مته بعد وفاته ء لايحيد عن ذلك قيد شعرة ء ولا يساوم فيه 
أحدا »بول قاف امتلائش 
رہ + لطن شن و لارسی :لان اس عل سیق ادرو مار الا سوق س12 

وما بعدها . 


000 في التاريخ الإسلامي )١5(‏ 


٦‏ - ويتاز بالڑھد في متاع الدّنيا ء ولا خطر بباله تأسيس الْملكُ والڈولْة 
مسا لفاك عر وو عضاوت ذلتك الگ رالا رتا كك فى ارت 
الدول والحكومات من جزيرة المرب » كبيزنطة ء وفارس ء والحبشة . 

هل اجتمعت هذه الشروط في أب بكر الصّدّيق رضي الله عنه ؟ : 

5 ا رول الله گ2 : إن أب کل صاخ فى اللحره عا کے قيض 
تطارده به » لقد صحب للا من يثق به كل الثّفة : < ثاني أَثتيْن إِذْ ها في الغار 
إذ يمول لصاحبه لاتَحْزن إن الله مَعَنا ‏ ء [ التّوبة : ٤٠/4‏ ] . 

واستخلفه ملع في القيام ببعض أركان الدّين الأساسيّة ء والاستخلاف في الصّلاة 
وفي الحيٌ لا يكون » إنهها فريضتان شخصيّتان يقوم بها الفرد نفسّه » استخلفه في 
الاماباق العتلذة وت ات کو قر وا ابا کر فلس ا کاقئل اتا 
الحج سنة تسع للهجرة » وهو منصب كبير » ومسؤولية كبيرة . 

؟ - وتجلّى تماسك أبي بكر وصوده في أكبر محنة » وفاة رسول اللہ یلو » فكان 
رجل السّاعة المطلوب ٠‏ والجبل الرّامِي : « ايها الاس ء إنه مَنْ كان يعبد مدا فان 
عدا دعاك ومن كان سید الات ERTS‏ کیا ظا لووول کا 
خلت من قَبْلِه اسل فان مات أو قل انفلم على أغقابكم وَمَنْ يَنْقَلب على عَقبِهْه 


فر“ يضر الله شيكا وَسَیجزی الله الشاكر ین € » [ آل عران : ۱٤4/۲‏ ] . 
؟ - وظهر الفهم اللي والدقيق للإسلام عند أبي بكر ء عندما عالج مسألة مانعی 
الزكاة : « والله لو منعوني عناقاً ۔ أو عقالاً!' ‏ کانوا يؤدُونه إلى رسول الله لأقاتلتهم على 
١ =‏ 0 3 
ا ]را الزكاة و الال وا و ر و كفي 
۸)١(‏ أبن لف 1را ا الغابة : ۳۳۱/۸۳ 
)۲( الى : ۲١٦/٢۳‏ 


(۳) الغناق : الانٹی من المعز . 
)٤(‏ البداية والنهاية ری 


فلو هاون راید هذه التعرة ‏ لفتحت ففرات أخرى: : 

في الصّلاة : لا لزوم للجمعة والجماعة ء وحسبنا أن نصلّي فرادى في بيوتنا . 

روط ام ساےہ ھت 

والح : فليكن في الرّبيع أو في الخريف . 

ل ا المرتسين ولا لبق ولا ساد ولا ناراك 

- أمّا غيرته رضي الله عنه عن أصالة الدّين » « فقد أقرّالميع » وشهد التاريخ 
بان آیا بكر قد وقف في مواجهة لردة الطّاغية » وحاولة نقض عُری الإسلام عروة 
کت ادل ل ےت .وده خلافة الثبوٌة التي اذى أبو بكر 
حَمّها + وَاستحی ا ثناء السانين ودعاءم إلى أن يرت الله الأرض وأهلها »' 

0 وا 9ھ“ والزّكاة ء قال عمر عندها : 
OT‏ ت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتال 0 انل“ وقد نان 
الله تعالى : $ فَإِنٌ تاوا وأقاموا الصّلاة وَآنوَا الرَكاة فَحَلُوا سَبيلَهّم 4 ء1 التّوبة : ٠/١‏ ] 
١لا‏ ول کھت ات ول الله بو » فتجلّى بقوله رضي الله عنه : 

٤‏ ا ی و 
ار به رسول الله ع2 > ولو لم يب غيري أنفذته ویو بوذا عا سا 
الاعات والروم > وفاز رضي الله عنه بوسام الطاعة المطلقة عندما سيّر جيش سا في 
ساعة عصيبة دقيقة ء في حين لم ير اح من الصلحة خروجه من المدينة خوفاً من 
غارات الآغرات الرتنون غل الدينة : 


ل کسر اقارد الا سر ا و إلضصات :وتيك 


1۷: المرتضى . ص‎ )١( 
۲٢٥/٢ الطبري ؛‎ )۲( 


TAN az 


جز يرة العرب < وصار البعيد الاقف كتقو وين الاحق 00 
تج م 3 8 ار 

1ے اقاال میدق کاو اننيوانع مر افو الاسق شال 
السامین » فقد ورد عنه رضي الله عنه ء لما احتضر قال : « يا عائشة ء انظري اللَتْحتا'' 
الي كذ تقر من لھا وألا إلى كنا شطب" سا وة الى كنا 
نلبسها ء وإنا كنا تنتفع بذلك حين كنا نلى أمر المسابين + فإذا مت فاردديه إلى عمر» ء 
تنا ات آی يك رات ندال سس قتال هن رخا الف یا أننا کی لقف اه 

ا ا 
من جاء بعد 


الام شووفق في الإسلام : 

مبداً الشورى ظاهرة سلية ء تجعل الس إِيجابياً وفمّالاً ومساهاً بدور بارز في 
إذارة هرسات الذولة + فالاسلام ترك الأمن إلى الاين + و إلى أهل الشورى #.واهل 
ال را اى فان الخليقة , 


جاء في صحيح البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبّاس رضي 
الله عنهيا ء قال : يوم حضر رسول اللہ یگ وي البيت رجال » فقال بل : « عَلَموا 
ا کا لاتضلوا بعده » » فقال بعضھ ا 2 رسول الله و قد غلبه 
الوجع ء وعندك القرآن » حسبنا كتاب الله » فاختلف أهل البيت واختصوا ء فنهم من 


٣٣۲۸٦ + البداية والتهاية‎ )١( 

 )۷(‏ اللشخة واللقحة ؛ الناقة من حين يسن سنام ولدها : ولا يزال ذلك اسمها تى عطي لما سيمة أشهر 
ويُفْصَل ولدها › والجمع لقح ولقاح » [ اللّسان : لقح ] . 

(0) نصطبغ : نغمس » صبغت الثاقةٌ مشافرها في الماء إذا غمستها . 

() القطيفة : فرش أو دثار مُخمل . 

۸۷ : تاريخ الخلفاء : ص‎ )٥( 

() ولعله عر بن الخطاب رضي الله عنه . 


11ت 


يقول قرّبوا یکتب لم كتاباً لاتضلُوا بعدہ » ومنهم مَنْ يقول غير ذلك ء فا أكثروا 
0 رسول الله یل : « قوموا ء''' 

الس اد اليس تناك 
بشيء ف وت 1 

۵ قل ضرف I ٠‏ ص۶" 
حال بين النّيّ عليه السّلام والتوصية باختيا ر علي للخلافة بعده » فهو قول من السخف 
بحیث يسيء إلى كل ذي شأن في هذه المسألة » ولا تقتصر O EC‏ 
ف السالة مل را 

فلت عليه السام ل يَدْعٌ بالكتاب الذي طلبه ليوصي بخلافة علي » أو خلافة 
.)4“ کی وہ إلى أكثر من كلمة تقال » أو اغا لاق انعاق 
تیر اا اا ا أن بتكن ا سی (مارط إليه آج يماي بالنان 

وقد عاش اي بعد طلب الکتاب فلم يكرّر طلبه به ء ول يكن بین علي وبين لقائه 

حائل » وکانت السيدة فاطمة زوج علي عنده إلى أن فاضت نفسه الشريفة ء فلو شاء 
لدعا به » وعھد إليه . 


وفضلاً عن هذا الكوت الذي لا إكراه فيه » نرجع إلى کل سابق من سان النيّ في 
تولية الولاة » فنرى أَنّه كان يجب آله الولاية » ويمنع وراثة الأنبياء » وهذه السّنة مع 
هذا الككوت لا يدلأن على أن مُا صلوات الله عليه أراد خلافة علي » فحيل بينه وبين 
0 

. الجامع الصٗحیح للبخاري » كتاب الغازي ء باب مرض الي ووفاته‎ )١( 

۷٢ : المرتضى » ص‎ )٢( 

() العبقريات الاسلاميّة > ص :315 » دار الفتوح ‏ القاهرة . 


NN 


وقال عن الوراثة في خلافة رسول اللہ یلو : « ولو ها كانت ضرورة من 
ضرورات الین أو ضرورات القضاء » لنفذت في الدنيا کا ينفذ القضاء البرم » 
وحبطت كل خلافة تنازعها ء کا تَحْبَط كل بدعة تناقض السنن الكونيّة »''' . 

وأمر طبيعي أن يرى الأنصار أن هم حقَاً في خلافة رسول الله ( الكي ) لاجر 
مع أصحابه وعشيرته » فهم أهل الدّار » وتفطّن عر بألمعيّته التي امتاز ها في أقرانه ء 
سرک ن الاو لعفل شاک ولا لبو فال لاس لذ اغرت أن تضم إلا 
لقريقن ها فان ركنن وخلقیات دة واجداعية . 

وق سقيفة بني ساعدة قالت الأنصار لامهاجرين فنا أمين و | مير" » فأتاهم 
عر فقال : يا معشر الأنصار » ألستم تعامون أن رسول الله يِه أمر أبا بكر أن يوم 
الا ہش ا : نعوذ بالله أن نتقدم 
با بک ٣‏ 

o 
رسول اللہ بل ؟ قال : نعم » قال :افق بويع لان يكن ؟ قال سے : ہو مات‎ 
رسول الله لر › > كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة » قال : فخبالف عليه‎ 
اخ كال س : لا » إلا مرتة أو عن قد كاد أن يرتد » لولا أن الله عز وجل ینقشذم‎ 
من اهار تال ل ا من الواخزين 90ل می ۷ت غام ا ارون‎ 


على بيعته من غير أن يدعوم [۲۰۷۲] . 


. ء دار الفتوح - القاهرة‎ ۹۳٦١ : العبقريات الاسلاميّة ء ص‎ )١( 
, كان يلقّب في الجاهليّة بالكامل‎  ) (؟) وكان مرشحهم سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي ( أبو ثابت‎ 
توفي سلة‎ ٠ لمعرفته الكتابة والرّمي اسان رہ ا ااه ويه اخ ,ادى و ها‎ 
. ء وقبره في بلدة المليحة في غوطة دمشق الشرقية‎ ھ٤‎ 
وشانی اثنين إذ هما في‎ ٠ عندها قال عر : إن الله قد جمع أمرك على خيرم » صاحب رسول الله یل‎ 2) 
. الغار ء فقوموا فبايعوه‎ 
۔‎ ۲١٢ - 


رقال حبنت ين أو ایک کاو هل بهد اذ ای فقيل لہ فو خا ای کر 
للبيعة افكت ق قيض ماغليه آزاررلا ای فلا كزاهية أن يبظ نها + کی 
٦‏ "9" مم 

بايع النّاس أبا بكر بيعة خاصّة في سقيفة بني ساعدة » وفي اليوم التالي بايع التاس 
فاد البيعة الا 

وما سبق يكن القول : إِلّه ليس في القرآن الكريم » ولا في الحديث الشریف نص 
۹ٰ۶ ۶ تو "مت 
يخالفه ء فاجتاع السّقيفة أفضل حكٗ لعرفة قهة التصوص في تخصيص الخلافة برجل أو 
, 
بأسرة . 

إن سقيفة بني ساعدة مني حر » تحقّقت فيه الشُورى بأوضح صورها ٠‏ عندما أدلي 
بالحجج ء ومن لم يقدم U‏ كلا سه ردول الاکافیٹ لہ دا كيين 
الصحابة عند بيعة أي بكر وبعدها » على انهم إنها بايعوه لسابقته في الإسلام » وفضله 
وسنّه أيضاً ء إذ كان للئن شأنها الکبیر » مع أمر رسول الله به أبا بكر أن يوم 
الات 


جا * لب لا 


أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه خليفة : 


أبو بكر الصّدّيق : عبد الله بن عثان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 


۲١۰۷۳۰ الطبري‎ 0) 

)۲( وبذلك تكون البيعة قد أخذت من الحاضرين في الدينة النوّرة لأنّ فيها معظم المتحابة » أصحاب 
ا مل والعقد » وبذلك عرف المسامون أيضاً للمهاجرين من قريش فضلهم على سائر المسامين » وأ 
العرب لاتنقاد إلا إليهم . 


ل 10 - 


(Du. 30 1‏ 
تم بن مرة بن كعب :ین لوي القرئي اميق ١٠‏ ابو كن رو بن أبي قحافة 3 
واه :آم لخر سلى ينت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تم بن مر » وهي 


م ےت 

إِنّه ( العتيق ) ء لسن وجهه وجماله ء ولأنّه لم يكن في نسبه شيء يعاب به » 
ولأن رسول الله یلو قال له : « أنت عتيق الله من الثار »!*) 

ا ا أدرى برو الا ا إلى العد الأقصى اح تناک 
الا بلك ٠‏ فارقة تاس من کان آمق بء وصتاق وفوا قعال آبی بكر إن 
امصعوال ابصد مو تخت اماتہ عقن الثراء گا E‏ رويك تی 
أبو بكر الصّديق”! 

كان رضي الله عنه من رؤساء قريش في الجاهليّة ء مُحَبّباً فيهم » كان تاجراً ذا 
خلّق ومعروف » وکانوا يألفونه لعامه وتجاربه وحسن مجالسته ء فاما جاء الإسلام سبق 
إليه » فكان أل من أسلم من الرٌجال''' ء وأسلم على يده جماعة لحبتهم له ء حتّی إِلّه 
أل عل لہ خسة من العقترة ارين بال د وم فان وة م والری 
وسعد » وعيد الجن بن عوف . 


قال یلو : « مادعوت أحداً إلى الإسلام إل كانت له عنه كبوة وتردد ونظر ء إلا 


)00 يلتقي نسبه ونسب رسول الله عند مرّة بن كعب بعد سنّة آباء . 

)۲( اسم بي قحافة عقا عاش حتى راق أب کی خايفة ریات آپی کلت > أسام عام الفتح . 

)۲( 8 الغاية : ۳٠۹/۴‏ ء الإصابة : ۳٣٤/٣‏ الطبقات الکبری لابن سعد : ۱٦۹/۳‏ ء أبن هشام : ۲۳۱/۱ 
(4) الإصابة : ۲٤۲/۲‏ ء الاستيعاب : ۲٤۴/۲‏ ء ابن 082ھ" الغابة : ۳۱۰/٣‏ 

. ] الصّدّيق : الْمُصَدّق » والصّدّيق : المبالغ في الصّدق » [ اللسان : صدق‎ )٥( 

٣٢٣٣/٢ : ء الاستيعاب‎ ۳٣٤/٢ : اس الغابة : ۳۴۲/۴ ء طبقات أبن سعد : ۱۷۱/۴ ء الإصابة‎ )٦( 


۲٢٢ -‏ ۔ہ 


0 بكر ماعَیّم!'' حين ذكرته له ء ماتردد فيه » . 

هاجر رضي الله عنه مع رسول الله و وصحبه في الغار ء وآنسه فيه » ووقاه 
ووجھو- کیک لوول الله بل : لو أن أحدم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا ء 
فقال لاو : « يا أبا بكر ء ماظنك باثنین الله ثالثهها ۶ء" . 

رتو رطق الله عليه مرا ا کا ادى :و الس یو شالت کے 
رسول الله یو ودفع, مھ رايته العظمى يوم تبوك إليه ء وکان فين ثبت مع 

7 ا 03 2 3 3 

رسول اللہ یلو يوم أحد وخنین حين ولى الناس" . 

قال عنه رسول الله به : « مانفعني مال قط مانفعني مال أبي بكر » » فبى 
رضي الله عنه وقال : وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ! . 


وفي حياة رسول اللہ بل ء كان رضي الله عنه امیر الحج سنة تسع للهجرة» وقال 
لو عند مرضه : « لِيّصَلَ ابو بكر بالتاس » قالوا : لو أمرت غيره وان لركقه وضعف 
پا 7 £ 0 ۴ 
صوتہ ۔ قال یلا : « لاينبغي لأگتی أن یَؤْمّهم إمام وفيهم أبو بكر" » . 


بيائّه الحكومي :» مجتع الطبأنينة والمساواة 2 الثاس سواء 6: 
قام رضي الله عنه بعد بيعته » ليحدّد سياسته في الحم ء وليوضح مجه التبع فیا 


)١(‏ عتم الرّجل عن الشّيء يَعْتم وغَتّم : كفت عنه بعد المطيّ فيه » وغَتّم وأعتم : أبطأ ( وهو المراد هنا ) ء 
(الان فة 

(۲) أبن سعد : ۱۷/۴ ا الغابة : ۳۱٥/۴‏ . المسند : ۳٣٤/٤‏ ء فتح الباري : ۱۱/۷ 

(r)‏ أند الغابة : ۱۸۸۳ء الإصابة دی 

)٤(‏ اود الغابة : ۳۲٦/۴‏ . الاصابة : ۳٣٣/٢‏ . وقي منتخب كنز العمال ۴٣٢/٤٣‏ :0« ماأحد أعظم عندی يدأ 
من أبي بكر ء واسانی بنفسه وماله وأنكحني ابنته » . 

(ھ) الطبري : ۱۲۲/۳ ء ابن سعد : ۱۷۷/۲ . 

() أسد الغابة : ۳٣۰۸٣‏ » منتخب كنز العمال : 545/4 . 


2117 


سيأتي من أيام خلال خلافته » فحمد الله وأثنى عليه بانّذي هو أهل »ثم قال : « اما 
بعد » أیُھا الاس » فاي قد وُلّیت علیک ولست بخیرک ؛'''ء وهذا تواضع منه 
رضي الله عنه مع رفيع منزلته » وو مكانته بين المهاجرين والأنصار ء « فہان أحسنت 
فأعينوني » » أمل في الإخلاص والخير لكل ا جتع » « وإن أسأت فقوٌّموني » قبول 
نصح والتُوجيه ٦۹۷ھ"‏ أمور الأمة نو الحدق ا 
صضفتان من أ سس التقايل الكل ى كل امور اف والقہت ی عمد عدن 
أريح عليه" حقّه إن شاء الله ء والقوي منك الصيف عندي حتَّى آخذ الق منه إن 
شاء الله » العدالة والأمن والأمان للضعيف ء والقوئ مقئّدة قوّته بشرع الله وعدل 
الجاع ؛ فلا تجبّر ولا عتو ولا فساد » « لا يدغ أحد منك الجہاد في سبيل الله كانه 
لايدعه قوم إلا ضرهم الله بالڈل »» الجهاد لرفع كامة الله عر وجل » ومن تركه فقد ذل 
بسطوة الكفر والوثنيّة والشُرك ؛ « ولاتشيع الفاحشة في قوم إلا عَمّهِمٍ الله بالبلاء » 
الفْحشٌ والفاحشة : القبيح من القول والفعل » ومجتمع لا فاحشة فيه » هو مقع 
الاي ومن وا جه الف د و اطيعوق ها اطا اورم كتاذ حت 
الله ورسوله فلا طاعة لي علي » قوموا إلى صلاتك رحمك الله »» سلطة محددة مقيّدة 
بشرع الله ونهجه . وفي حال خرقها وتجاوزها فلا طاعة إلا فيا أمر الله عز وجل . 

هذه هي سياسة الصّدّيق رضي الله عنه التي اختطها لنفسه خلال خلافته » والي 
دامت سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال » حيث توفي رضي الله عنه في المدينة وهو ابن 
ثلاث من :يوم ان لے مال مین فخ ادف الآخرة کا قلات رن 

ENES تو لالم‎ NE ہل‎ a, 
صلی ادراع الات آھرلی كو وق مک نات وقول ھ یہ اتا القضفتاء‎ 
.) وزارة العدل )» وتولّى زيد بن ثابت الکتابة ( وزارة البر ید والمواصلات‎ ( 
. ۲٠۰/٢ : الطہرق‎ ٠ مابين قوسټن نص خطبته رضي الله عنه‎ (١) 


East أرطت عل الرجل حقه إذا رددتة عليه 0 اق و لان‎ )٢( 


5١8 


ول أعماله ٠:‏ طاعة رسول الله ف 20 9 ابا : لقد سير رضي الله عنه 
جيش أسامة بن زيد » وعذہ طاعة مطلقة لرسول الله صلى الله عليه وم بعد وفاته ء 
وهي اا اة الصديق : « 7 سی ات گر سو آرظطت ا السشباع 
عطق ا فاك ت انا ۷ اس جا رر الات هة و و ل یون 
الى 

ye ان ما مل‎ oS 
کے سن و اا ادن اعا إن سی لے ضرع اط اپ يادي‎ 
. ولطف‎ 

إن ماك سال ال تارف تا سی نا امس آقاہ قناف] سی 
قالت القبائل : لولم يكن المسامون على قوّة لما خرج من عندم هؤلاء » وهابهم الرُوم 
أيضاً فم يتجرّأوا على مهاجمتهم ء لان الرژوم ليسوا بعزل عما يحدث في جزيرة العرب . 

*# * بل 

Er 
المرتدون‎ 

لقوق رول الله صلی الله عليه وسم ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب''' » منهم 
من انماز إلى التنبئین ء ومنهم من أقرٌ بالطلاۃ ومنع ال کاو 

نقد ان ا ا و حه وخا كت ین أهل انتک 

والتفٴ حول طليحة بن خویلد الأسدي بنو أسد وطيء وغطفان . 

وتنبّات سجاح وتبعها بنو مم . 

وتنا مالك بن نويرة . 
)١(‏ الطبري : ۲۲٥/۳‏ . 


(۷) البداية والتّهاية : ۲۱۱۸٦‏ ء الطّبري : ۲١۷۸۳‏ . وفي الكامل في التّاريخ : ۲۲۷۲ : ارتدت كل قبيلة 
عامة أو خاصّة » إلا قریشاً وثقيفأ م يكن بها ارتداد حنّی ولو جزئیاً . 


ےر ٦١۹‏ ے 


(١) 0‏ 
وارتدت سَلّم مع الفجاءة إياس بن عبد الله بن عبد ياليل . 
وارتدت كثدة وعليها الأشعث بن قيس الكندي . 
وارتدت ربيعة مع المغرور المندر بن النعمان بن ات . 
ومازالت الین تعاني من أتباع الأسود العنسي ٠‏ فَعَظم الخطب » واشتدت ا حال . 


ور سد 


سطس ٠۱‏ ها 


ل ,اہ ہے > ہل ہما سام ہہ ہے 
١ىطح‏ مم ما ١‏ کیت فل مرا و +امشترفثر٦٦موونوصضویع‏ ہیر 


,رہہ ری ہہ ع لهس سے یس ہے جم 


+ لاحظ عظمة الصّديق رضي الله عنه ء تعن المصور وا جیوش 
ووجهة كل منها 
إِنّها تغطية سلية رائعة جمیع أرجاء الجزيرة العربية 


() وهو في بعض المراجع : أنس بن عبد ياليل . 
(۲) وهو في البداية والتهاية : ۴۱۲/٦‏ : المعرور . 


ے ٣٢٢‏ د 


وبعث المرتدون وفوداً إلى المدينة المنوّرة » فنزلوا على وجوه النّاس » وجيء ہم 
إلى أن بكر غل أن یقیوا اللا + ولا يؤتوا الزكاة + فتن الله لان بكر عل انق 
وقال : لو منعوني الا لجاهدمم, 


رت وفود الأعراب ب إلى عشائرم > فأخبروم بقلّة أهل المدينة ء وطمّعوم 
ہا > لأن جيش أسامة سار إلى مشارف الشّام » ووعی أبو بكر رضي الله عنه 
خطورة الموقف » فجعل على أنقاب المدينة حَرٌاساً يبيتون بالجيوش حولا ء وکان من 
أمراء الحرس : علي ء والزبیر ء وطلحة ء وسعد » وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهم . واستطاع المسامون في المدينة رد غارات المرتدين اللّيليّة!" . 

عودة جيش أسامة : ثم قدم أسامة بن زيد ومن معه بعد ذلك بليال ء فاستخلفه 
یو بكر على المدينة » وأمر الجند أن يريحوا ا یل والابل ٠‏ م ركب أبو بكر في الذين 
كانوا معه قبل مجيء أسامة إلى ذي القصة ؛ فقال السامون لوقت إل اوت 
وارتے رحلا : > فقال رضي الله عنه : والله لا أفعل » ولأواسيّدم بنفسي 


وجعل عر وعلي رضي الله عنها يكلران أبا بكر في الرُجوع إلى e‏ ران 
عزمه على المسير بنفسه » وقال عمر : ارجع ياخليفة رسول الله تكن للمسمین فقَةٌ وردءأ 
فاك إن تقتل يرند الاس ء ويل الباطل + وأبى بكر مظھر السیر ينفسه + وسألهم 
ع نذا من آل اا۶ فاو دا کان آئی كن “تمه كنذا الكداب عل الله 
وعلى كتابه طليحة . 


وسار أبو بكر بن معه إلى ذي حسى وذي القصة'" ء والنعمان وعبد الله وسويد 
بدو مقن المزني على ماكانوا عليه من حيث التّعبفة , م نزل على أهل الربَذة: 


. ۲۲٢/٢ : و ۷٦ء الکامل في التاريخ‎ ٦٦/٦ : ابن خلدون‎ )١( 
م ) » [ معجم‎ ١8648 : الميل الشرعي‎ (١ ذوالقصّة : موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً‎ )( 
.]۳٦٦/ ٤٢ البلدان‎ 
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اد 7 و سای مس نت توطنا ةك یی E‏ لكل + 


فهزم الله الرتدین . 
e E‏ 1 

أَبْرَعٌ قادَة في التاريخ : ( ألوية الأمراء : أحد عشر لواء ): 

اا السا ارو ب ات ها ا خرال ن 
یومأً!''ء وبعد استجمام الجند وراحتهم > ركب الصّدّيق متقدماً الجند شاهراً سيفه من 
المدينة إلى ذي القصة ء وعلي بن أبي طالب يقود براحلة الصّدّيق رضي الله عنهيا ء 
أله الاه واوا عليه أن برعم إلى الدقة وان يبعت سا الأعرابع غيره مدن 
پناس الحجتان والابطال ع قاجا ال ذلك م ودف الا نت لالح عدر اما 

(٢) 


١۔‏ سیف الله خالد بن الوليد : ووجهته إلى بزاخة حيث طليحة بن خويلد 
الأسدي ء ثم إلى البطاح حيث مالك بن نويرة »م إلى اليامة حيث أخطر المتنبئين 
سا کات 
۷ےکرک آن سیل ٤‏ إل اواب حت میا الاب انا ون معة نوہ 
یقت لاک ری كة امتتطرة سر گال ماج ات وقرائية و تناد بن 
الولید''' ء ثم إلى عَمَان”” ء ثم إلى مهرة ء فحضرموت » فالین . 


)١(‏ أَبْرَقَ الرّبَدَة : موضع كانت به وقعة بين أهل الرّدّة وأبي بكر » كان من منازل بني ذُبيان » فغلبهم عليه 
ایر( م الات کھت 

5 وف الكامل في التاريخ : ٣‏ : وقيل كانت غزوته وعودته دوبعم توما + 

(۲) البداية والنهاية : ٠٠٠/١‏ 2 الطبري : ۲۸۴ » الكامل في التاريخ ٣٣٠‏ » [ انظر المصوّر ] . 

)٤(‏ في الاكتفاء : ۱۹۸۲ : « كان مع عكرمة ( ٠٠٠١‏ ) رجل »» وهدف قوات عكرمة إبقاء مسیامة في الهامة 
یتوقٌع هجوم المسامین ‏ وعدم تمكينه من ترك قواعده » وتجميده في مواقعه حتّى يفرغ خالد من 
حروبه في شمال وأواسط الجزيرة العربیّة . 

() حیث ذو الّاج : لقيط بن مالك الأزدي . 


TT 


٣۔‏ مرو بن العاص : إلى تبوك » ودُومة الجندل حيث قضاعة ووديعة وا حارث . 
٤‏ - شرحبيل بن حسنة : إلى الهامة في إثر عكرمة بن أبي جهل » وهو أيضاً قوّة 
احتياطيّة لمعركة الهامة الفاصلة ٠‏ إنه ومن معه قوّة رادفة لخالد ء ثم وجهته حضرموت . 
الد بن تید ین العاض إل الحتنتين ( مشارف الا 
5 ماطويقة ين خاعر ‏ + إلى هرق الدينة ومفكة + خی ھوازن وسر سل + 
اب الغلا بن اَی إل الین فیک الد رن العمان بن الا 
۸ ۔ حذيفة بن محصن الغلفاني : إلى عبان ( إلى أهل دبا ) حيث ذو الاج 
لقیط بن مالك الأزدي ء ثم إلى مهرة ء فحضرموت » فالین . 
۹۔ عرفجة بن هرئة البارق : إلى عان » ثم مهرة » فحضرموت » فالین . 
نلیا أن E‏ اتی ذو نوكه جار 
قيس بن مكشوح » ثم إلى كندة » فحضرموت . 
ےکس تت الول ال جا البو سراحل انر ال عر :وك جاب 
السا 
سس قتال المرتدّين : « کتاب الصّدّيق إلى الاس کاَّة » : 
وكتب أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه لكل أمير کشاباً وسيّره مع جنده من ذي 
اھ وسر ا05 له اللريسة گت رض الکو الى مس شرت كل 
الأمراء » اللي : « بسم الله الرحمن الرحم ء من أبي بكر خليفة رسول الله یل إلى من 
)0 قتان یکاہ لت رت م ]. 


TY 7 


بلغه كتابي هذا ء من عامّة وخاصة » أقام على إسلامه أو رجع عنه ء سلام على من اتّبع 
الهدى » ول يرجع بعد ا مدی إلى الضّلالة وال هوى ء فإني أحمد الله إليم الذي لاإله إلا 
فو + وأشهد أن لا اله الا الله وحدة لأا شيك لةه راع نا عم وسر تا سا 
جاء به ء وتكفر من أَبى ذلك وتجاهده ء أما بعد ء فان الله أرسل با حق من عنده إلى 
خلقه بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله ياذنه وسراجاً منيراً ء لینذر من کان حيّاً ء وبحق 
القول على الكافرين » فهدى الله بالحق من أجاب إليه » وضرب رسول الله یه من 
أدبر عنه » حتّى صار إلى الإسلام طوعاً أو كرهاً » م توقى الله رسولة » وقد نقذ لأمر 
لله » ونصح لأمته » وقضی الذي عليه » وكان الله قد بین له ذلك » ولأهل الإسلام في 
الات الذي ادل :ج أك کو الو رت 4 لزب ہہ وال : 
< وما جَعَلنا بعر من فلك الْخلْد أقإن متفه الحالدون € ء [ الأنبياء : ٠/١‏ ] » 
وقال للمؤمنين : « وما محمد إلا سول قد خَلَت من قَبْلِه الرسْلْ أَفَإِن مات أو قتل 
انلم على أغق ابم وَمَنْ يَنْقلب على عقیے 7+ 011 زي الله 
الشاكرين > ء [ آل عران : ٠٠٤۸‏ ] ء فن کان إنا يعبد عمداً فان عدا قد مات ء ومن 
کان إا يعبد الله فان الله حي لايهوت » ولا تأخذه تة ولا نوم ء حافظ لأمره ء 
منتقم من عدوّہ » وإِنّي أوصيك بتقوى الله وحظکم ونصيبكم وما جاءم ؛ به نبي عو 
وأن تهتدوا بهداه » وأن تعتصصوا بدين الله » فان کل من لم یہدہ الله ضال ء وکل من لم 
عاك عدرل ہت سور اناد > قال الله تعالى : « من يهد الله فهو 
المیتدی ي وَمَنْ يُضلل فَلَنْ تجد لَهُ ولا شك شدأ » » [ الكهف و قبل هته ق 
رت SoS‏ 
فخ رس عنعن ويلية يفيه أن اد انام وغل د ا الله چھلا ناد 
وإجابة للشيطان » قال الله تعالى : ل وَإِذ قلا للملائكحّة اسُجدوا لادم فَسَجَدوا إلا 
اليس كان مِن الجن فَفَسَقَ عَن أثْر رہہ أفتتَحِدُونَة وَدَرَيْنَة أؤلياءً من دوني وهم لَكُمْ 
عَدَوٌ بئس للظَالمين بَدلاً > 1 الكيف : 0.04 ء وقال  :‏ إن الشيُطان لَكْمْ عَدَةٌ 
فاتخذوة عَدُوَا إا يَدْعُو حزْيَة ليَكوثوا من اُصطحاب السّعير » » [ فاطر : ۷۲١‏ ] . 
YY‏ 


وإني بعثت إليم في جيش من المهاجرين والأنصار والتّابعين ياحسان » وأمرته أن 
لايقبل من أحد إل الإيان بالله ء ولا بعلہ سی بدفرد إل الع وجل ات ان 

وأقرٌ وبمل صا ا قل منه » وأعانه عليه » وإن أب حاربه عليه حتی يفية إلى أمر 
و سور ' » وأن يقتلهم كل 
قتلة » وأن يسبي النّساء والڈراري ء ولا يقبل من أحد غير الإسلام رق ال فی خر 
له ء ومن تركه فان يعجز الله » وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتدابه في كل مع ل . 
والدّاعية الأذان » فإن ادن المسامون فكفوا عنهم » وإن ل ينو فسلوم ماعليهم » فإن 
ل ل نٹ 

وحين انطلق خالد لوجهته لقتال أهل الرّدّة ۔ وكان عليه أن يقاتل أقوى قوات 
المرتدين : طليحة ء ومالك ٠‏ ومسيامة ‏ أمره الصّدّيق أن يقاتلهم على جس خصال » 
فن ترك واحدة من ا مس قاتله : شهادة أن لاإله إلا اللہ وأن مدا عبده ورسوله ء 
وإقام الصّلاة » وإيتاء الزة » وصيام شهر رمضان » وحج خالبت فی البية أن 
لا يقاتل حتى يُعذر إليهم > ويدعوهم إلى الإسلام > ويبين هم الذي لهم في الإسلام » 
والّذي عليهم فيه » ويحرص على هدام ء فن أجابه إلى مادعاه إليه من الاس كلهم 
أحمرهم وأسودم قبل منه ء وليذر إلى من دعاه بالعروف!"' 

وكانت استجابة القبيلة لأذان المسامين تعبيراً عن إسلامها وبّمْدها عن الارتداد . 

نتائج وملاحظات : تقكن الصّدّيق رضي الله عنه من جمع شمل جزيرة العرب من 


جديد » بعد القضاء على كل المتنبّئين وكل مانعي الركاة » وهذا التجاح الرّائع خطّط له 
رضى الله عنه ۵ وحكة متناهيتين . 


. وهنا : قتل المرتدين بالطريقة نفسها التي قتلوا بها المسامين‎ )١( 
ء الاکتفا : ؟/؛‎ ۳۱٦/٣ : ابن خلدون : ۱۹۸۲ء البداية والنهاية‎ )0( 
٤/۲: الاکتفا‎ )٢( 


ا في التاریخ الإسلامي (15) 


أبو بكر الّذي كانت صورته في الأذهان قبل حروب الرّدّة : طاعة وتقوی ء إهان 
وذکر » خشية ودموع ويد و با پر می ھی 
ا ؛ هو اليوم :واللهلومتعوق عتاقا کانواٴ يودونة لرسول الله ل لأفاتلتهم على 
منعھا ء إن الزّكاة حق المال » والله لأقاتلن مَن فرّق بين الصّلاة والزكاة » فثّل العزهة 
اتکی فان 

وهذه الصّورة لم تكن غائبة أَيّام رسول اللہ بإ » بل كانت في طور التلقي 
والأخذ » لقد كان رضي الله عنه أَيّام رسول الله إل ينهل بصت وعمق من ينابيع 
التبوّة » نهل ورشف : حكدة وإهاناً » يقيناً وعزهة » تقوى وإخلاصاً ء فإذا هذه 
الصّورة تر : صلاحاً وصدّيقيّة » ذكراً ويقظة ء حَبّاً وصفاء » عزية وتصیاً ء إخلاصاً 
وفهاً » فأصلح مافْسّد ء وبنى ماهُدم » وجمع ماتفرّق » وقوّم ما انحرف » واتتصار 
السامین على المرتدين » انتصار الإخلاص والعقيدة الرّبَّانِيّة على الرعونة والعصبيّة » 
فنقل الصٌدّيق العرب بالإسلام من جحم مستعر أراده المرتدون » إلى فردوس مزدهر 
أراده مد رسول اللہ گلا . 

وأبو بكر جغرافي دقيق » خبير بالتضاريس والتجمّعات البشريّة » ومواصلات 
جزيرة العرب » فكأن مصوٌر الجزيرة مجمّم واضح نصب عينيه في غرفة عليّات مجهّزة 
بأحدث وسائل التقنية ء فن یمن المصوّر وتسيير الجيوش ووجهة كل منها ء واجتاعها 
بعد تفرّقها » وتفرّقها لتجتع ثانية » يرى تغطية سلیة رائعة صحيحة مثاليّة یع 
أرجاء الجزيرة ء مع دقّة في الاتصال مع هذه الجيوش ء فأيو بكر في كل ساعة يعلم این 
مواقع هذه الجيوش ء ويعم دقائق أمورها وتحركاتها » وما حققت » وما عليها في غد 
من واجبات . 


© “قال س اناد اويل اليل( أنه القابة قاط قلعت اس ( اعت بق )+ 
لتق کال أن کرت اعدف مھت زرقاء والا عرق سوناء 1 اللناق : حرف 


IAS 


والمراسلات دقیقة وسريعة ء تنقل إلى مقر القيادة في المدينة حيث الصّدّيق أخبار 
الجبهات » باتصال دام ومستر مع جيوشه كلها » وبرز من المراسلين العسكريّين مابين 
الجبهات وبين مقر القيادة : أبو خيقة النجّاري”' » وسامة بن سلامة ء وأبو برزة 
لاماق م لان یں 

ويتساءل بعضهم : هل جاء طليحة وسجاح ومسيامة بمعجزة أسمى » أو خارق 
عادة أقوى من ذلك الذي جاءم به مد پل > حتى يتخلى المرتدُون عن الإسلام 
ويلتحقوا هؤلاء المتنّئين ؟ وهل جاءم طليحة أو مسيامة .. بكلام أبلغ من القرآن › 
راک تید وتروعة اہ روعالا فضات كل و مكان 
كوه 9 قل ترف الذرق العري وقد كان ف 3ه البلاقة إة.خاطيه الله كشال رة 
البيآن البليع + حى استقر في مٹل هذا الحضيض ؟ 

LEE‏ سا او تن رقا Ea SR NS‏ رتا اسه 
TE‏ ا اتا مق اس راف ضوالع سیت 
أسماعهم دون أن تدخل إلى الأعماق » فهم لیسوا في حالة رفض دين سابق أبدأ » وخير 
مانستشهد به عن هذا الواقع عندهم ء ماورد بوصفهم في قوله تعالى : # قالت الاغرابٌ 
أا قل ل ومتوا ولك فولوا الا ولا ئل الان فى لوک 4 
[ الحجرات : ١4/45‏ ] » ولشدّة العصبية القبليّة عند الأعراب في تلك الفترة » کانوا يقعون 
بالکفر والنّفاق والابتعاد عن الحقّ » فهم کا وصفهم رب العزة : ل الأغراب اشد كفراً 
ونفاقاً وَأَجْدَرٌألاً يلموا حُدوۃ ماأنزل الله عَلَى رَسُواے والله عَلِمَ حَكم ‏ ء 
[ التُوبة : ٩۷/١‏ ] » فاي وصف أكثر دة وواقعيّة من هذا الوصف الإلمي الذي يوضح لنا 
حالة الأعراب ونفسيّتهم دو تر لان کے ا داه کل سد هنذا القوك یکن أن 
نتساءل عن البرهان والدّليل والاعجاز ؟ 
)١(‏ أبو خيقة : عبد الله بن خيمة الأنصاري » [ أسد الغابة : ٠٠٠/١‏ ] . 
0 ابو رة تضلة بن غیت [ا اس القاية + ا ] , 


۔ ۷۔ 


والأعراب ل يفقدوا الفهم والمعرفة وقوٌة التمييز ء لكنهم يسلكون في طرق الفهم 
والمعرفة والتمییز قنوات قبلیّة > فالعصبيّة تعمي وتصم ء وتجعل صاحبها ينحرف عن 
جادة الفهم والمعرفة والتمييز ء وحين كانت هذه العصبیّة ترفع رأسها لدى أحد 
الصّحابة » سرعان ما كان رسول الله بل يرشد إلى الخطأ في سلوك طريقها » ويقول 
اصاحها انت ام فنك باعل 

وبلاغة القرآن الكريم ماأفادت ء وهي تنطلق نديّة بنورانيّة خاصّة من غ 
رسول الله يانه أبا هب وأبا جهل وعتبة وشيبة وأمثالهم !! ولم تنفع بلاغة القرآن 
الكرع وحكه ومعجزاته المنافقين في المدينة المنوّرة بركاسة عبد الله بن أي بن سلول . 

ومعظم من ارد ماوفد على رسول الله للا مطلقاً » لينال قسطاً من التربية 
والتزكية والتعلم . 

واللقيقة التارعقة فول :القت وط دت اتات الان ف کیرت الاکن 
ماحققته غزوات رسول اللہ به ء فلولا عزهة الصّدّيق رضي الله عنه وصدقه 
وإخلاصه » لكان ما تحقّق في حياة الرّسول في مهب الژیح . 

الارتداد ( ثورة مضادة ) تتعلّق بمصير دولة ناشفة وليدة ء وخروج عن طاعة 
الدّولة الإسلامیّة في المدينة ء فهيًا الله هذه الأمّة رجالاً صادقين ء على رأسهم خليفة 
رسول الله أبو بكر الصّدّيق ء فتکُنوا من إخماد هذه الثُورة المضادّة ء وإرجاع العرب 
إلى الطّاعة » و إلى وحدة الكامة ء وإلى العقيدة الإلهية الي بلّغها رسول اللہ بر . 


ود ات ہلا 


الفاروق 
عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه 
«ابن مسعود : ماكنًا نقدر أن نُصَلّىِ عند 
الكعبة حشّى أسام عمر ء وقال عكرمة : لم يزل 
الإسلام في اختفاء حتى ألم عمر » . 
أبو حفص » عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قَرْط بن رزاح بن عَدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي . 
و ۰ ١‏ 
وأمه حَنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم ۔ 
ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة ء ( ٠٠‏ قبل الهجرة ) 
کان في الجاهليّة من أبطال قريش وأشرافهم ء وله السّفارة فیھم'' » وهو أحد 
العَمَرَيْن اللّدَيْن کان رسول الله بَا يدعو ريّه أن يعر الإسلام بأحدها » أسم قبل 
ا عضي ستھ راھد الوقبائ فال ابن سرد اكا سكن أن :لی عه 
77568٤0‏ ا 
e‏ > وعند مرض 7 بکر مرض EE‏ 


)0( ند الغابة ؛ ۱٤/١‏ 
(۷) الأعلام : ٤٥/١‏ 


he 


وقال : إِلّه قد نزل بي ماترون » ولا أظنني إل ميتاً لما بي من مرض » وقد أطلق الله 
أمانم من بيعتي » وحل عنم عقدتي » ورڈ علي أمرم فأمّروا علي من أحببتم » فانم 
إن أمّرتم في حياة مني » كان أجدرٌ ألا تختلفوا بعدي . 

فلئن كانت بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة فجأة ودون تدبير مسبق » نرى 
أبا بكر يستشير كبار الصّحابة أضحاب الرّأي واحسداً بعد واحد ‏ ثم قال 
لعبد الرّحمن بن عوف : أخبرني عن عمر بن الخطّاب ؟! فقال له : ماتسألني عن أمر 
إلا وأنت أعلم به مني » فقال له : وإ ! فقال عبد الرّمن د 
کے eRe E‏ پر طون 

وخشي بعض الصّحابة من غلظة عر ء وقالوا : ماأنت قائل لربّك إذا سألك عن 
استخلافك عر علينا وقد ترى غلظته ؟ فأجاب أبو بكر : أبالله تخوفوننی ؟ خاف 
من تزوّد من أمرم بظم » أقول : إني قد استخلفت على أهلك خير أهلك »غ أملى : 
د سم الله الرّحن الرٌحم ء هذا ماعهد به أبو بكر بن أبي تُحافة في آخر عهده بالڈُنیا 
خارجاً منها ء وأوّل عهده بالآخرة داخلاً فيها > حيث يؤمن الکافر » ويوقن الفاجر , 
ويصدّق الکاذب » إني استخلفت 7 بعدي .. » » وأخذته غشية فدهب به قبل أن 
ولاس و ا سج ات ٠‏ فقال : اقرأ علي 
ما كتبت » فقرأ عليه ذكر عمر » فكبّر أبو بكر وقال : أراك خفت أن تذهب نفسي في 
غشيتي تلك فيختلف الناس ء فجزاك الله عن الإسلام خيراً ء واللہ إن كنت لما لأهلاًء 
م أمره أن يكتب تة الكتاب + « فاسمعوا له وأطيعوا ء و إني ل آل الله ورسولّه وديته 
ونفسي وإِيّام خيراً » فإن عدل » فذلك ظثي به وعامي فيه » وإن بدّل فلكل امرئ 
مااكتسب » وا یر أردت ء ولا أعم الغيب ٠‏ « وَبنَيْعلَمٌ الذين ظلَسّوا أي مُنْقلب 
يَنْقَلبُونَ 4 » والسّلام علي ورحة الله ء''' 

البيان الحكومي « سياسة الدّولة » : صعد عمر رضي الله عنه المنبر » وقال : 
)١(‏ الطبري : ٤۲۹/۲‏ ء وه كانت خلافته سنتین وأربعة أشهر إلا أربع لیال » ٠‏ [ الطبري ؛ ٣٢٤/٢‏ ] . 


کو و و 


« ماكان الله لیرانی أني أرى نفسي أہلا مجلس أبي بكر » ء فنزل درجة ء ثم قال ثلاث 
درا ت رطع الثائن :0< أكنوا +1 

. الم إنْي ضعيف فقوّني ء الهم إني غليظ فليّني » الهم ني بخیل فسخني‎ « - ١ 

١‏ - لايحضرني شيء من أمرك فَيليه أحدّ دوني » ولا يتغيّب عني فآلوا فيه عن أهل 
الصّدق والأمانة ء فن يحسن نزڈہ » ومن يسئ نعاقبه . 

؟ - اقرؤوا القرآن تعرّفوا به ء واعملوا به تكونوا من ن أهله ء وزنوا أنفسم قبل أن 
و لف لاس یو رمتو حل الله الاقف مب اه 1 
يبلغ حقٌ ذي حقٗ أن يطاع في معصية الله . 

۔ ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بازلة ولي اليتم » إن استغنيت 
استعففت » و إن افتقرت أكلت بالمعروف . 

ف إلى فت امون انها الذائن نامرا أن تلك الكذة سد ات 
ولكنيا الا ون عل آعل 0 ۶( لم 

٦‏ ول عل ھا ل , خصالأذكرها لم فخذوقی ہا 7 سی شا 
رت و تق وہ تی 
ولا أجرك في ٹغورک' “ » وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا | إليهم . 

فاد تقوا الله عباد الله » وأعينوني على أنفسك بكفها عني » وأعينوني على نفسي بالأمر 
بالعروف والنهي دن ہس جو وا اله من ا > أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولک ۲ 


. التجمير : إبقاء الجنود في الجبهة مدّة طويلة‎ )١( 
الخراج ء ص‎ )۲( 
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لیے هذه حط تلقن ولا کا ترصف بل نت هجا مار عليه بات 
كلها » وخطة اتبعها رضي الله عنه . 

عمر یفتح جبهات القتال : فهو القائد الأعلى ء يدير المعارك في الجبهات 
الثّلاث : في العراق » وبلاد الشام » ومصر » وهو الذي كان يريم الخطط » ويبعث 
بأوامره وتعلماته إلى القادة » ببصيرة نفاذة » كأنه يشهد ببصره حركاتهم وقتاهم » حتّى 
رت لمجت ين أن قافن ف ارش العراق # وا ر فار 

كتب إلى النعمان بن مُقوّن المزني وهو في نهاوند : ولا تدخلنهم غيضة فان رجلا 
من المسامين أحبُ إل من مئة ألف دينار » والسلام عليك ‏ . 

وكتب إلى عمرو بن العاص : أمّا بعد » فقد عجبت لإبطائم عن فتح مصر . 

وكتب بعد اليرموك إلى أبي عبيدة بن الجرّاح : سَيّر هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 
وعلى مقدّمته القعقاع بن عمرو إلى العراق . 

وهو الذي يختار القادة » وكانت له في اختيارهم حاسّة عجيبة يَعْرفٌُ بها حقائق 
الرّجال وأقدارهم وكقاءاتهم ومعادنہم ۔ کا في ( أخبار عر ) ۔ فيعمد إلى الرّجل العادي 
فيؤلية القيادة لما يدركه من استعدادہ 0> كاين فاده 
الا وو ناي عيائرة ار الاہمتری اخ ابن كان جو امت 
3 3 
واي عبيدة ء والنعمان بن مقژن المزني » ويحفظ للقادة كرامتهم » نشور يذاع في 
الأمصار والبلدان : « م أعزل خالداً عن سخطة ولا عن خيانة ء ولكن الثاس فتنوا 
AE‏ 7 - ص0۶ 

خمنس* مشکلات : وعرضت لعمر رضي الله عنه همس مشکلات خلال خلافته ء 
هي : 
)١(‏ الطبري : ۲۳۲/٤‏ 


۳ے 


١‏ إن من المسامين من يقتل قائداً من القادة » ثيابه وجواهره نها عشرات 
الالاف » فهل يأخذ كل سلبه + على القاعدة القائلة ؛ من قل قتیلاً قله سليه ؟ 

؟ - إن بعض ذوي القربى طالبوا با كان لرسول الله ب في فك وخیبر ء فهل 
یرڈہ عليهم ؟ 

- إن من الغنائم ماله فية فة وتار عة کا كدرف واه + فاا بصم 
بها ؟ يقسمها أمْ يحتفظ بها ؟ 

4 الازاضی الزراعيّة َه اة و كرض الوا“ مثلاً ) » أيقسمها أَمْ يتركها أملاكا 
عاق تمي E‏ 9 ٔ ٔ سيم ؟ 

4 والمال الفائض مال عظم » يفيض عن نفقات الدّولة ء فهل يخزنه أمْ 
يوزعه ؟ وإذا وزعه » فهل يوزعه على الناس بالتساوي » أمْ يفضل فيه بعضهم على 
بعض ؟ وإذا فاضل فيهم » فا هي القاعدة في التفضيل ؟ 

فكيف تغلب على هذه المشكلات ؟ 

١‏ قتل زَهرة بن حَويّة التمبي! '' القائد الفارسي ( ا جالینوس ) »> فجاء يسلبه 
لسعاي Ea‏ ھن موق آغاق ماما كن ھکاس شال 
مھ قال اللہ رک مل 4کک اي فيه ال سے اضر ان 
سعد : أتعمد إلى مثل زهرة وقد صَلِيَ بمثل ماصَلي به » وقد بقي عليك من حربك 


)١(‏ الواد : الأراضي التي بين دجلة والفرات جنوبي اوس مر رس الك ا سادا كبر مات رت 
والنخيل والأشجار » لأنه حيث تاخم جزيرة العرب التي لا زرع 5 و شجر ء كانوا إذا خرجوا من 
أرضهم ظهرت هم خضرة الزووع والأشهان نیشرتاہرانت 8 إذا رايت كنا دن تعد وت سا ذلك 
السّواد [ معجم البلدان : ۲۷۲/۲ ] . 

(۲) زهرة بن حوية التمي الشدى:. ضاق توق سیت ۷۷ مع من اخراف الكوقنة رغجتاہا القدمين + 
[ الأعلام : .]٥٥۸٢‏ 


N ميتو‎ E داسف اک حول‎ EOC 
وهكذا فُضّل أصحاب البلاء كلهم عند العطاء بخمس مئة خمس مئة ء وهم خسة‎ 
. وعشرون مجاهدا"‎ 

١‏ - مشكلة الْخْمّْس : كان رسول اللہ تو يأخذ منه نفقة سنة ء ثم يجعل ما بقي 
في الأموال العامّة » وعندما طالب العبَّاس وعل عر بدك وخيبر ء ذكّرها بقول 
رسول الله :+ لا تورث ماترکناہ صدقة » » إن شفع دفعتھا إلیکا على أن علیکا عهد 
الله أن تعملا فيها بالْذي كان يعمل رسول الله به » فأخذتاها بذلك ؟ قالا : نعم » 
قال : فان عجرْتًا عنها فرڈاھا إل . 

» بساط كسرى كان طوله ثلاثين ذراعاً » وعرضه مثل ذلك » فيه صور أنهار‎ - ٣ 
فاستشار الثاس ء فقال علي رضي الله عنه : لم‎ ٠ ومبان » وأشجار » وقضبان من ذهب‎ 
› تجعل عامك جهلاً ء ويقينك شكا ء إنه ليس لك من الانیا إلا ماأعطيت فأمضيت‎ 
أو لبست فأبليت » أو أكلت فأفنيت ء قال : صدقتني » فقطعه » فقسّمه بين الثاس ء‎ 
. فأصاب علیّاً قطعة منه ء فباعها بعشر ين ألفاً > وما هي بأجود تلك القطم'''‎ 

٤‏ أرض السّواد : رأى عمر رضي الله عنه أنّ هذا الفتح لن يتكرّر كل يوم ء فإذا 
قُسبّت هذه الأراضي بين المقاتلين ء لم يبق شيء لمن بعدم » ولم يبق لبيت المال مورد 
ابت ول يكن م نص من ككاب ولا لع غليسة 2 فلا إل الشوری: 
فاستشار عثان وطلحة وعلي وابن عمر ء وقال : إني لم أزعجك » إلا لن تشتركوا في 


. ] قرن الرّجل : حَدٌ رأسه وجانبيه ء [ اللسان : قرن‎ )١( 
۳٥ الطبري : ۱۳۶/۶ و‎ )۲( 

)۲( صحیح مسلم : 151/0 

زفق الطبري ۲١/٤٤‏ 


تک ا سے 


انال فيا كاك بن ایور > فإني واحد كأحدم » وأنم تم الیوم تقرُون بالحقّ » خالفني 

فی ا دا فقي » ولست أريد أن تتبعوا هذا الرّأي هواي > إذا قسمت 

ار افقرق عافن بے انور ؟ وما یکون للا وا رال اليك خر ؟ 
الخراج یؤڈی فيكون فيئأ لمسامين ٠‏ المقاتلة والذرية ء ولن يأتي من بعدم . 
فقال ا جلس الاستشاري : الرّأي رأيك ء فنعم ماقلت وما رأيت . 


مسح تمر رضي الله عئنة أرض السواد »> وفرض الْخْراج ( ضريبة إنتاج ( » تعود 
7 5 
مک اعا دل ا نات ی الاہا ركني و ای 
والخدمات العامة من متدارس ومستشفيات ¢ وكذلك مُسحّت انا انام 3 27 
مصرء وأقرّت بأيدي أهلها من أهل الّكّة » ول يثقلوا بالٹُکالیف!!؟ . 


٥‏ - وحقق المالَ الفائض ( الصَّمانَ ا جماعي ) » لامسم ولغير المسلم » ولتقديم العطاء 
لكان سكل سلب تسق + ا عور الله عه روا ماس 
أبي طالب » ومَخرّمة بن نوفل » وجبیر بن مُطْعِم » وكانوا نابي قريش وكْنّاها ء 
وقال هم رت تب سی لفارت 
حتى تضعوا حمر حيث وضعه اللہ''' 

وكان مقدار العطاء : أزواج رسول الله له ( ٠٠٠٠١‏ درم ) ء العبّاس ( ٠‏ 
درم ) ء من شھد بدراً من المهاجرين والأنصار( ٠٠٠٥‏ درم ) ء مهاجرة الحبشة ومن 
میں مس رر سرت ۰۰ درم )» 
ولأبناء البدريّين وممْلمّة الفتح ( ٠٠٠١‏ درم ) . ولا كثر الال قال رضي الله عنه : 
حر آخر الئاس ری راو ساس ا عل کل انتا 
في الین والشام والعراق .. وفرض لكل مولود عطاء قبل فطامه . 


۹۲/۱ : أبن سعد : ۲۱۲/۱ » خطط المقريزي‎ )٢( 


500 


عمر والإدارة العامة : 

2 ركز رضي الله عنه على ( إحياء الْمَوّات ) »م من أحيا أرضاً ميتاً فهي له‎ - ١ 
ولكن ليس لحتجز حقّ بعد ثلاث سنين : « فن ترك الأرض التي أحياها ثلاث سنين‎ 
. » مهملة ء نزعت يده منها‎ 

۲۔ ومر الأمصار : لقد رأى رضي الله عنه بنظره البعيد أنّ العرب إذا نزلوا في 
المدن الفارسيّة فقدوا مزايا الصّحراء » وخلائق العروبة » وغلب عليهم الترف » كجنود 
هانيبال!' استرؤوا العيش في إيطالية ء وذاقوا لدّة المدنية » فاسترخت عزائھم » فغلبوا 
على أمرهم » فأنشأ رضي الله عنه الكوفة والبصرة . 

كتب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص : وأقٍ بن معك في كل جمعة يوماً وليلة › 
حتّى تكون هم راحة یُجِمُون فيها أنفسهم ‏ وَیرمُون أسلحتهم وأمتعتهم » ونح منازهم 
عن قرى أهل الصّلح والدّمّة » فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه ء ولا ترزاً 
أحداً من أهلها شيئاً » فان هم حرمة وذمّة !"ا 

٣‏ - ويُعَيّن الولاة » مختاراً الأقوى ء ولم يكن ينظر إلى صلاح الرّجل في ذاته ء 
ولك إك کلام للولاية لللك كان يولي الولایات أنانا وأمناميه من هو ای متهم 
وأشذد عيادة : 

کات يفول © آریت ريخلا إذا کان ف التو ولس اتور كن كانه اسم نو إذا 
کان أمیڑھم كان كأنه رجل منهم ء قالوا : مانعرف هذه الصّفة إلا في الرٌبیع بن زياد 
الحارٹی » قال : صدقم ء فولأه!" . 


 )١(‏ ملك قرطاجة 6ههطمهت » صارع رومة ووصل إليها ء ثم ارتڈ منكسرأ إلى قرطاجة ( موقع تونس 
حالياً ) . 

٦/١ : ناية الأرب : 158/6 » العقد الفريد‎  )٢( 

) الاصابة : ٥٠٤/١‏ ء عيون الأخبار : ۱٦/١‏ 


ARS 


وكانت شروطه رضي الله عنه على ولاته » بمثابة القتم عند التنصيب ء وهي : ألا 
یظام أحداً في جسده e‏ مضل ضيه فافاو ار نات مامه له أو 
لن يلوذ به : « إِنّي لم أستعملك على دمساء المسامين » ولا على أعراضهم »> ولکن 
استعملتك لتقم فيهم الصّلاة » وتقسم بينهم » وتحك فيهم بالعدل » » ثم يشترط عليه 
أربعاً : أل يركب برذونا” » ولا يلبس ثوبا رقيقاً » ولا يأكل نقيأ ء ولا يغلق بابه 


)٢( on ء_‎ : 


وكتي ال اق تی ا ع :وش مو اا ق اك وخ هك سی 
لاييأس ضعيف من عدلك ء ولا بطمع شريف في حیفك"' 


وکا اناو e N‏ مات موصن لد E‏ > وكان 
يقول رضي الله عنه :أرأيم إذا استعملت عليكم خير من أعل »م أمرته بالعدل ‏ أكنت 
قضيت ماعلل ؟ قالوا : نعم »قال : لا ء حتّى أنظر في عله أعمل با أمرته أَمْ لا . 


ما سبق ء کان لعمر رضي الله عنه ( مكتب خاص ) » مرتبط به مباشرة ء لمراقية 
أحوال ال کان عه عق نام این غاله وره گند ين بات مه مهاد 
واحد » وعلى وساد واحد » فلم يكن له في قطر من الأقطار ء ولا مصر من الأمصار ء 
ولا ناحية من النواحي وال ولا عامل ولا أمير جيش إلا وعليه له عين لايفارقه 
نوكته «لكائف اجار بالمقرق الور فو سا فساف شی كان اسائق 
وکن إذا استعمل عاملاً أحصى ماله ء لیعام ماعنده قبل ولايته إذا طبّق عليه مبداً 
الحاسية القائل من أبن لكت هذا ؟ 
)١(‏ في ( الأّسان ) البرْذْؤن : الثابة » من الخيل ماکان من غير نتاج العراب » أي ليس فيه عرق هجين . 
(۲) الخراج »> ص : ۱۳۹ ء عيون الأخبار : ١٢٢/١‏ 
(۴) الخراج . ص : ١6١‏ 
)ئ( الخراج ٠.‏ ص : ۱٢١‏ 


دہ ۷ 5 


رأس محمد بن مسامة هذا ( الکتب ا خاص ) ء فكان بمقام ( الفتش العام ) على 
العمال » يثق به عر ثقة مطلقة » ويبعثه في كل قضيّة تحقيق . 

پر یٹ رو تو رٹ 
لضان حصانة ہے في الولاية ء ولبعده عن سلطة الوالي » فيتحقق العدل ٠‏ ورسالته 
اا ات شاف اھ ای 
ہر وم رو جم و 
بت ناس كنا رالفگرین والشترعین » ولو كتبها الیوم بعد أن انتشر 

ٹین أصول ا حاکات لكانت كبيرة + فكيف وقد کتبھا مر من نحو أربسة ۳ 
امام كناب ۲ ول ااا من آعد ؟ غيسة سارک ریا ف ی 
رسول الله ع کل في مدرسة النبوة : 

5200 هن الرّحم ؛ من عبد الله مر أمير المؤمنين » إلى عبد الله بن قيس » 
سلام EEE‏ سن : فيان القضاء ء فريضة محكة ‏ وة متبعة » فافهم إذا أولي 
إليك » وأنفذ إذا تین لك » فإنه لاينفع حق لا نفاذ له » آس بين النّاس في مجلسك 
وا ا یع تاغل کا تسن جز لله 
البيّنة على من ادّعى » والیین على من أنكر . 

والصّلح جائز بين المسامين إلا صلحاً أحل حراماً » أو حرّم حلالاً ء ولا ينممّك 
قضاء قضيته بالأمس » فراجعت فيه نفسك » وهديت لرشدك أن ترجع إلى الخ" , 
فان الحق قدي لا يبطله شيء ء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . 

الفهم الفهم فیا تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا في سُدّة » واعرف الأشباه 
والأمثال » ثم قس الأمورعند ذلك ء واعمد إلى أحئّها إلى الله وأشبهها الحو" فيا ترى . 


)01( ا 
: 4 ھا کے ت ۔ 
(۲) في دعوى أخرى مثلها . أمّا التي صدر فيها الحكم وصار حقاً مکتسباً لصاحبه ء فلا یبڈل الحم فيها 


۔ ۸ ۔ 


واجعل لمن ادٌعی حقاًغائباً » أو بيّنة أمداً ينتهي إليه » فہان أحضر بيّنته أخذت له 
بحقه ء وإلاًاستحللت عليه القضاء ‏ فان ذلك أنفى للشّك » وأجلى للعمى » وأبلغ في العذر . 

وا مسامون عدول في الشهادة بعضهم على بعض »إلا مجلوداً في حد » أوعجرّباً عليه شهادة 
زور » أوظنيناً في ولاء أوقرابة » فان الله قد تولّى منك السّرائر » ودرأ عنك الشبهات . 

وإِيّاك والقلق والضجر والتأذي بالثائى + بوالشكر للخصوم ف مراطن الى الی 
وجب ارجا الاک ف الا ی ی محر ا كنا رك 
وتعا ی ولو على نقسه ء کال ا و لای ویک تل للسايق فها يعم الله 
خف - 0" راقنا ظنتك كواب عند اله غر وجل 
في عاجل رزقه » وخزائن رحمته ء والسلام ۷ 


2 م 7 
اوائله رضى الله عنه : 


ول من عسّ في عمله في المدينة » وأول من حمل الدرٌة أدب بها ء وأو من مسج 
أرض السّواد وأرض الجبل » وأول من مضّر الأمصار : الكوفة والبصرة والفسطاط » 
افو کی ضا الات اھر کھ تار فرقم لعاف 
وأؤل من اتّخذ دار الدقيق » حیث الدقيق والشّمر والزيبب .. ليعين النقطع من أبناء 
الل مرو ا تلام اميل مھ ڑکا اس ای سح اتا راز سن انف 
بيت الال ء وأوّل من وضع التاريخ ا مجري » وول من جمع الاين على التراویح في 
شهر رمضان ٠‏ وأول من ألقى ا حصا في مسجد رسول الله للج » وكان الاس إذا رفعوا 
ریت مرا اي ان 


XK لے‎ F%# 


۲٢۷ : عیون الأخبار : ١/٦٦ء صبح الأعشی : ۲۵۷/۱ ء البيان والتبیین ء ص‎ )١( 

)٢(‏ ووضع في طريق الل مابين مكة دیو جو مت من مت ويجمله من ماء إلى ماء ء 
[ ابن سعد : ۲۰۲/۱ ء ابن الجوزي » ص : ۵۲ » تاريخ أبي الفداء : ١5/١‏ ] . 

(0) انظر أخبار عمر : ص : ٥٥٢‏ وما بعدها . 


کے 


2 ا‎ a 
ذو النورین‎ 
عجان بن عفان‎ 
رضي الله عنه‎ 


نّا طعن عمر رضي الله عنه » قال : « إِنْي جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة 
الذين مات رسول الله بي وهو عنهم راض » » وجعلها شورى في ستة : عثان » 
وغل + وظلحة + والزبي ء وضع الژخن بن عوف ».وسعند بن أي وقاض زضی الله 
عنھم''' » وجعل عبد الله بن مر معهم مشيرأ وليس منهم » وأجَّلهِم ثلاثاًء وأمر 
سا ای 

وقام 22 يتشاورون في دار عبد الرحمن بن عوف : ومكث عمر رض الله عنه 
ا و اموه ال ريح اع شوہ امك بم 
ثلاث وعشرين هجرية . 

فار الال ود بن أو تاس ال حطر بن هوق اة 
إلى عثان بن عفان ء وتنازل عبد الرّحمن بن عوف عن حقّه وسأل عثان وعلي : آیکا 
يبرا من هذا الأمر فنفوّض الأمر إليه » إني اترك حقي من ذلك ء وراح ابن عوف 
يستشير الناس فیھیا » سرا وجهراً > حتى النّساء في خدورهن ء والرٌكبان » وف اليوم 
الرَابع » اجتع أهل الشورى » ودعا بعلي وعثان » فالسا حضرا أقبل عليها » وقال : إِني 
)0 وم يذكر عر في الشورى ( سعيد بن زيد ) لاله ابن مه ٠‏ , 00 
)۲( سويب يخ سان ابن الك مز من بي الژن ين کال ع ای الغرية سه م ومی اک الكارقين إلى 

الإسلام ء شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها ء له ۳۰۷ أحاديث » توفي في المدينة سنة ۳۸ ه / 10۹ م ء 

. ] ۲١١/١ : الأعلام‎ [ 


کی اہک 


سألت النّاس عنکا » فلم أجد أحداً يعدل بکا أحداً ثم أخذ العهد من كل متها أيضاً ء 
لئن ولآه ليعدلنٌ » وإن ولي عليه ليسمعنٌ وليطيعن » ثم خرج بها إلى السجسد حیث 
وجوه الناس » ونودي الصّلاة جامعة : وحين اجتع الان فال ان عقوف انيا 
الناس © إني سألتم برا وجهراً بأمانیک ؛ فا أجدك تعدلون بأحد هذين الرّجِلَيْن ء إما 
على » وإما عقان ء فقم يا علي ٠‏ فقام إليه ء فأخذ عبد الرحمن بيده فقال : هل أنت 
مبايعي على كتاب الله وسئّة نبيّه » وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال : اللّهم لا ء ولكن على 
جهدي من ذلك وطاقتي ء عبد الرحمن : ق إل يا عثان » هل أنت مبايعي على کتاب 
الله وسنّة نبيّه یلا » وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال : اللّهم نعم » فبايع عثان » وازدحم 
الناس يبايعون عقان ء وبايعه علي رضي الله عنه . 

دعاق فاق رو انه عاد لسعو دي ماني ENE‏ ادن 
ع کن بن عد جنات اقرق الأنوى ٠»‏ كع می ورل اله تارق عبد داف 
وهو ذو الثورين ء اسم في أؤل الإسلام » دعاہ أبو بكر إلى الإسلام فأسلم » وكان 
يقول : إِنّى لرابع أربعة في الإسلام . 

ولا سام زوجه رسول الله یا بابنته رُقيّة » وهاجرا کلاہما إلى أرض الحبشة 
اھجرتین ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة ء وتزوج بعد تنا کلثوم بنت 
رسول الله به ء فاما توفيت قال رسول اللہ چو : « لو أن لنا ثالثة لزؤجناك »'" . 

وكان له وزنه الاجتاعی الكبير ء فتّل المسامين عند قريش في صلح الحديبية » وعندما 
دو آنه قل ف کہ وا السر سد الرضوان ا ورن اھ وص 

ووز خیش الغسرۃ ہٹلاٹ َة ہیر بکامل جاهزيتها »مع آلف دينار» واخازی 
بئر رُومّة بعشرين ألف درم من صاحبها ea‏ وفنا NE‏ 


)0( ايد الغابة : 0۸٤/٣‏ 
)٢(‏ وهي ہار غزيرة الماء > وماؤھا عذب صاف خفيف للغایة . 
۔ ٢٢‏ ۔ في التاريخ الإسلامي )١١(‏ 


فحت في خلافته الرِّيّ ء وأذربيجان » وطبرستان ء وبلاد الیل » ونيسابور , 
وبلخ » وخوارزم » وكايّل ء ومروالروذ > وأرمينية » وقبرص » وسواحل إفريقية من 
طزائلتى إل تة : 

| وفي عهده صارت للمسلین ( قوّة بحريّة ) نيت في سواحل بلاد الشام ومصر ؛ 

حقّقت انتصار ذات الصّواري ( اليرموك البحرية )أ 

ELS E a 

ة++ھسئ ١‏ العام الإسلامي كله على مصحف واحد ء وقراءة واحدة ٠‏ 
قال علي رضي الله عنه : « لو وليت ماوَلّي عثان » لعملت بالصاحف ماعل »2 5 
CS ۹90۷ِ 9 SS‏ 
رسول الله جلاع > . 

کا وسع رضي الله عنه المسجد النبويً بعد توسعة عمر له . 

محدة عفان في خلافته : ترامت أطراف الدّولة الإسلاميّة » وحل الرّخاء والثراء ء 
فلا بد من نتائج نفسيّة وخلقيّة » وهي ضريبة طبيعية لاہڈ من دفعها ومواجهتها في 
اہ الأ الیو إذا ین من يكبم جماحها ويقومهاء ويطفئ شرّها 
وغلواءھا ء کا فعل تمر رضي ا 


عمان ماحاد عن الحق في سيرته : 


(9) أل معركة محرية هامّة خاضها المسامون ( ۲۲ ه /۹ أب 186 م ) بقيادة عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح » ض الأسطول البيزنطي بقيادة قسطنطين » وموقعها على ہواحل مصر غربي الإسكندرية . 

(۷) البداية والنهاية : ۲۱۸/۷ 

. ] تاريخ الخلفاء > ص : ٤٠٣۱ء وحَتّن الرّجل : زوج ابنته ء [ اللسان : ختن‎ ٣۹) 

۱۲١ المرتضى ؛ ص ؛‎ )٤( 


ے١‎ 


ولا فارق الْجادّة في خلافته . 
ولام لني قرا فنا العدن کا ا 


سا لٹھوس المشريّة ےرت کی مو سی 
رت سرت رت 

وقق هذا ات الخانضة"الققيقة EER‏ لقم قافن کر بی سے أل 
يجري في أمر من الأمور على منهج ينحرف قيد شعرة عن منهج الخليفتيْن الأول 
والثاني » وهم أنفسهم قد انحرفوا عن منهج رعايا الحليفتَيْن أبعد انحراف . 

وعثان رضي الله عنه كان يشعر بهذا التفاوت العظم بین العصرَیٔن » ويتخوّف من 
استفحال هذا الداء و ےش ھت ٠‏ وإنا 

فققة اا تت عل ال هاا الذى لاغری فيه الخيلة اهار 

ا فلشائة سد لاد مسد كان 
أحسن علاج يتولأه خليفة في تلك الآونة : عزم وسداد ء وسرعة مع الحيطة والأناة : 
۶ٰ0 

ال ية عل معان ر ال فة هن :ا خان لمال تة ل سابق 
إسلامية ؛ أو مكانة دة رفيعة ق اغٹع ٠‏ أو صدرت منهم تصرّفات كانت موضع نقد 
واستياء » عند من ينظرون إلى الولاة بنظرة كانوا ينظرون ينا ال عال ول اله کت 
راو كر ظر > فكثرت القالة حيو وال دوق عع عن لانعتذر لعثان › 
ولكنه : 


3١: العبقريات الإسلامية . ص‎ )١( 
۷۹۹ : المرجع السابق . ص‎ )9( 


EY ے‎ 


١‏ حين استعملهم لم يعم من أحوالهم خلاف المّتر والصّلاح » وما استقبح من 
3 

؟ - طلب إلى الأعمال أهل القيادة والّياسة وإدارة الحم » نظراً إلى الكفاية 
والقدرة ء يقول کرد علي : « فليس من الحكة التّياسيّة أن يعقد عثان على عصبته 


وقومه » وهم موضع ثقته » وأحرص التاس على إنجاحه ويلوغه مقاصده ؟ »> . 


۴ - وكان عدد من عمال رسول الله بم كانوا من بني أميّة . 
٤‏ ۔ والإفراط والغلو في محاسبة الخليفة ء والانتفاع بدأ حرّية الرّأي التي منحها 
7 3 7 2 3 

الإسلام لافراد الامّة ء استغله مغرضون يقولون مالایفعلون » ويفعلون غير 
9 عانيو يتن أقاء  ٰ‏ ۶ ئ۰ ب_ ‏ 
عبد الله بن سعد بن أي شح » الذي انشغل عنهم بالفتع في الغرب العریي . فيهم عدد 
فق أبناء الاب ولزن الاس عل الاکا رفا وجري ا مكل اعبط بن اھکر 
ومد بن أبي حذيفة ء فاجتع حوالي ست مئة راكب » واتجهوا إلى الحجاز بحجّة 
العمْرة » ولكنهم جاؤوا المدينة المنوّرة لینکروا على عثان رضي الله عنه ء فردّهم علي 


)٢( 20. : 


رکاتۓ اهل مفو وال الكنوفة + وامل التخرة م وتراسلوا وززرت كدي 
على لسان الصّحابة الذين بالمدينة » ولعلها فتنة ( عبد الله بن سبأ الصّنعاني ) إن ص 
وجوده » ولكن الحقيقة تقول : هناك یڈ خفية تخطط وترسم وتشجّع الفتنة » كيدا 
للإسلام واهله ومسيرته . 


٠١١ : الإدارة الإسلاميّة > ص‎ )١( 
۱۲۹ : ص‎ ٠ المرتضى‎ )9 
. ]٦٦/٦ : وف رواية مد بن مسلمة ء [ أبن سعد‎ 2) 


کور یک 


ويسأل علي رضي الله عنه من جاء من مصر : ما ردک بعد ذھابم ؟ فقالوا : وجدنا 
مع بريد كتاباً بقتلنا ء وقال البصريُون ء والكوفيُون : إنا جئنا لننصر أصحابنا » فقال 
هم الصحابة : وكيف عم بذلك وقد افترقم » وصار بینم مراحل ؟! إِنّا هذا أمر 
ہہیا 
الا وکر ا رد سے ےت سوٹت : والله 
لا كتبت ولا الیتء ولا دید کی من ذلك واكام قد يز زغل الحا : 

وقالوا لعلي رضي الله عنه  :‏ معنا إليه » ورفض علي » فقالوا : فلم كتبت 
إلينا ؟ قال : والله ماكتبت إليك كتاباً قط » فنظر بعضهم لبعض وقالوا : أمهذ 
تقاتلون » ويهذا تغضبون ؟! 

0 ٭٭ ہے بت با لقي أهل مصر وقد سرع 

مشاغبات الا ماء التي لاتمجز عن أمثال 0-9 رضي الله 
عنه إلى داره » فضييق لتوار علي" فسا ار رر یھ تہ 
ا تال ان ررض الله مر 20 سان 
کن وه “راج ينطاق ال مز > فكان آخر من غادر ا حسن رضي الله عنه . 

وقال لعلی : أنشد الله رجلاً رای لله حقاً » وأقرٌ أن لي عليه حقاً أن هريق بسبي 


£ 
ملء حجمة من دم » أو ہریق دمه في . 


)0( الطہري :1۰0/0 
0 ااا على لسان عائشة رضي الله عنها . 


۔ ٣٤٢‏ ۔ 


ea TESS‏ ابی اف7 
٦س0‏ 

وفقد غثان الاء ء فرکب علي بنفسه + وجل معه قربا من الماء » حتى أوضلها 
ات دما نالة عق جال اوليك كل عابط رفي لدا 

۹۶0 9 9 الشام فل أن يماجم > فرفض رضي الله 

: أنا لاأبيع وان سول الله ا مت ؛ فقال معاوية : أبعث إليك جنداً یُقم 
E ۶‏ : أنا أَقثْر على جيران رسول الله َل 
لاق جد و كني ارام ول احل ار والتعيزة © عا وري" تال سا 
أمير المؤمني لتغتالن أو لتَغْرِينَ » عثان : حسيي الله و الكل ٠‏ ور مدن رضي الله 
عنه التنازل عن الخلافة : « نما كنت لأخلع لهم سربالاً سربلنيه الله » . فقتل يوم الجمعة 
1س یا موی مال الشوار اتل ئل أن عاق لاد انان 
الأمصار ء كالشام مثلا''' . 

xe‏ کل جو 

نظرات وتتائج : 

إن أثر العقيدة في عثان رضي الله عنه » أوضح من أثرها في مَنْ قدموا إليه من 
الانضار ليساطروة رابرد و ان أن ق رل دان اسن سر كلا یراق 
دمهم بسببه ء كا أبى أن يتنحّى عن الخلافة » لا ضْنَاً بشيء يلكه فلا شيء أغلى من 
الا ند مات علد عليه » ويتّفق المؤرخون أنه ترك الثنيا 70 الها كان 
لوم ج اتی کہ ات ا گا مھت ام اج سا ھر رای 
وما يعقبه من النزاع والقتال . 
)1( الطبري : ۱۰۱/٥‏ 


() وصدق رسول الله يبتع في حديثه بحق عفان : « يقتل في الفتئة مظلوماً ۰٠‏ 1 تاريخ الخلفاء . ص 
۷ء 


- 551 


إا امام اة يدم يا مق سال عن آئر القینۃ وأطوارها:: 

ولئن كان مصرع عثان شرا مطبقاً » وجانب الخير فيه صود شيخ تجاوز الثمانين 
للكرب ا حیق به » وهو ظرآن محصور في داره بغير نصير » ولو شاء لكان له ألوف من 
اعرا يو هون الحا ومن الكناء كت فرت قطرة الات 

نا اتل 4 اا رة + كتساسة بق کر :ين ع اا عرو ابن حم 
قرو نو سی سردآق بد عكر انو E E‏ لی ام E EES‏ 
رضي الله عنه على كتاب الله ا جیسد : ل فَسَيكفيكَهُمَ الله وو السّمیۓ العَلمٌ 4 ءٴ 
[ البقرة : 5/لا؟١‏ ] . 

ثم قال الدّهاء : أيحل دم عثان ولا يحل مالّه ؟ فانتهبوا متاعه وكل ماله ء عندها 
اعت وو رات ا اف لوت قر ور الكدية اس ارات لد 
قتلقوہ صوّاماً قوّاماً » يقرأ القرآن في ركعة ‏ في قيام اليل . 

ومقعل e‏ متاق بماوراء او والقي ات الكافسة 
وراءهما متباينة . 

قتل عمر بيد دخيلة على الإسلام . وبتخطيط من خصوم الإسلام » وقتل عثان 
الد ENTE VEIT EN SERRE‏ 
رای و واک كاف حااسظلا ظا الات و خری 
التاريخ . ۱ 

اعد كان الحم مطلتا غير معد في الجاهليّة لا غناسيسة ولا سوال أمنا في 
الإسلام فوصلت الأمور في إطار التّحوّل الكبير إلى حدّ محاسبة الخليفة على كل صغيرة 
و تر ».ومن كل صت وكين ولكن خاسة عفان كانت :وزاء مارب شخصية : 


EVs 


ومن جل الرّوايات يكن القول : 

۱ ۔ رڈ عثان رضي الله عنه عن نفسه كثيرا رو تج 
لبعض أعماله ٠‏ وركي الا لد فوالله اق أردت الا الإصلاح ما اظ :> 
ا القع ماك : 

مار وعدم م راو رعل كعات 1ن فاطلا ف حرق قل انار 

د كان بالقطاعة علق رد الاك ين » رلک ل رد آن ريق آي مرق الاقاع 
عق ابه وروا كيرد آن اھ امبر رق 

ب الصّحابة الأولون كانوا إلى اب مغ أبتائهم ياعون عتا 

4 ۔ طلحة والزبير لم يكن ف ذهنها الؤصول إلى الخلافة ٠‏ بل كنا پرینان أن علياً 
هو الا لام 

کات عاكفة قل رايا ف ذلك اکا 


۷۔ من بين الثائرين ہ مَنْ هو مدفوع بالعَيْرة على الدّين . 
إن ينا سک ۳ ××" ستار لتوقع التفرقة بين السابین 09 لس 

می سم مھ سس فی 
أن يجمع الصاحف ء لکن عثان عهد هذا العمل الجليل إلى زيد بن ثابت . وکعمار بن 
يان نّالذى اذلف مع عباس :ين عتبة + افضرہا عفان 

اك الو 9ھ ري 000 
الفتوح » فراعهم هذا الغنى » مثل : أبو ذر الغفاري ( جُندذب بن جنادة ) » ناهيك عن 
شريحة العمال المعزولين كعمرو بن العاص . 


YEA -‏ ۔ 


: فن ملاحظات الثوار‎ ٠ 
رظ ارات فقولا ال ہکات تالآ‎ 
۔ حَمَى ا حتی ء فرةٌ رضى الله عنه : فوالله ماحمیتہ لإبلي ؛ ولا لغني » إنا حميته‎ 
. لابل الصدقة‎ 
استَمْمَل أقرباءه وأعطام أموالاً طائلة » قال : هذا بيت ماهم فليستعملوا عليه‎ - 
سا بت الال‎ a زا گرا لت حب ھا‎ 
کاو عرد مق امتساف نیرت اف گار ال آنا بكر انف ار ان‎ 


شاء قَوَداً > وإن شاء عفواً . 


وعلى الرَغم من هذا كله ء إن اليد الخفيّة تحرّك الفتنة !؟! 


سی 


یی 


ہے 2 


۔ ۲٤۹‏ ۔ 


« كان حكهاً تتفْجْرُ الحكمة من بیسانے ء 
وخطیباً تتدفَّقٌ البلاغةٌ على لسانه » وواعظاً 
ملء الشّمع والقلب » ومترسّلاً بعيد ضور 
الْحْجّة » ومتكدّاً يضعٌ لسانه حيث شاء »> وهو 
بالإجماع أخطب ال مسامین ء وإمام المنشئين » 


علي بن ابي طالب بن م مج الطات ين شاق ین مد مساق بن فی بن 
كلاب بن مَرَّة بن كعب بن لُوي القرشي الماشمي » ابن عم رسول الله ييل . 


د 


3 


لين المي اد "' رسول اللہ بر > وصهره على ابنته فاطمة سيدة 
قا 528 1 
9 مہ 5 )٤ ٦‏ 
وهو أصغر إخوته : جعفر وعقيل وطالب . 


وهو أوّل أبناء جيله إسلاماً . 


6 سم أبي طالب : عبد مناف . 

)۲( فال مي لم مين :+ أنتأضي في اليا والخرة» أ اله دكك/اة ]. 

)۳( 5 الغابة : ۹۰/٤‏ و۹۱ 

(٦)‏ مات طالب على الشُوك » وأسلم عقيل عام الفتح » ونال جعفر الشهادة في مؤتة » وله 0 الراك 
أم هانئ ( تزوّجها : هبيرة بن عرو الخزومي ) وكانة ا انو ناو لع انارت ين 
عيد المطلب ) . 


0د 5 


علي رضي الله عنه ء من بني هاشم ء واسطة العقد في قريش » الّذين امتازوا 
بمشاعر إنسانيّة كرية ء واعتدال في كل شيء » ورجاحة عقل » والبّعمد عن الل ء 
وعشق الحق ٠‏ وعلو ا ٰمة ء مع السّخاء والشجاعة . 

ولد قبل البعثة بعشر سنين ء لہ بل إليه حتّی بعثه الله نبياً .لم يعبد الأوثان 
ا ق خان رل اه عق الميقة الاک التو م يشوك لبه ا 
أما إنه لر يدعك إلا إلى خير فالزمه9" . 

وعند الهجرة أمزه لااو أن ینام على فراشه متسجَّياً ببردته ء وقال له : « لن 
يخلص إليك بشيء تكرهه » ء نام وهو الذي يعم مدى حنق قريش على 
رسول الله بل . 

آخی بو بينه وبين سَهْل بن خُّیف » وف السسّنة الثّانية للهجرة » تزوّج فاطمة 

8 

بعد غزوة أحّد ء كان عمره ٢٢‏ سنة » وهي لم تکل السّادسة عشرة من عمرها . 

وفي بدر بارز الوليد بن عتبة وقتله . 

وق اك قاذ ا6ا 

وف اق قل عر عه بوه اماق الدى انمد 

ولقد بُححت من النداء معھم هَل من مبارز ؟ 
لاتعجلن فقد أتاك مُجِيبُ صَوْتَكَ غيرٌ عاجز 

وقي الحديبية > قة الأدب والحب لرسول الله یلو : « لا والله » لاأمحوك 8ء 

وفي خيبر » سقط ترسه » فتناول باب عند حصن ناع » فتترس به ء فلم يزل في يده 
)١(‏ ابن هشام : ۲٢١/١‏ 
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حتّی فتح الله على يديه » ثم ألقاه من يده » قال ابو رافع : فقد رأيتّني أنا وسبعة معي 
نجتهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره يوم خيبر فلم نستطع . 

وفي سنة تسع للهجرة يرسله يانه ليقرأ سورة ( براءة ) يوم النحر . 

وفي حجة الوداع ء وعند غدير خم ۔ بين مكة والدیدة''' ۔ قال ملي : « من 
كنت مولاه فعلي مولاه < الهم وال من والاه 2 وعاد من عاداہ پا 

ا اب می لي جو 
ےو وٗسموپ عو مه 
لا یستغرب ) . وعندما توفي أبو بكر » قال علي مؤبناً راثيا : « رك الله أبا بكر » 
كنت اللہ اول لی م إسلاما » وأكلهم إيانا » وأشدّم یقینا ء وأخوفهم لله » وأحوطهم 
یت جا > وأشيههم به هديا وخلقاً وحتاً وفضلاً ء وأكرمهم عليه وأوثقهم 

ه ء فجزاك الله عن الإسلام خيراً » . 

وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه ء قال علي لعثان عندما رأى عمر قايا في 
الخبمن ايوم فویت ای يمه إل الا ا +ع نيا ايف ااج إن كين ئن ات 
القوي الأمين ©" ء وهو يشير بيده إلى عمر » وقال : هذا القوي الأمين . 

لل ہیر کے ل را ممعي سار إلى 
)١(‏ بينه وبين الجحفة ميلان ۔ 


(۲) السّبب : اشتكوا عليأ وعتبوا عليه عندما كان بالین ء لتضييقه عليهم . 
)٢(‏ القصّص : ۴۹/۲۸ 


NOT 


وتفجّع علي عند موت عر » وقال : أبي على موت عمرء إنّ موت عر ثُلْمَةُ في 
الإسلام لاترتق إلى يوم القيامة . 

قال عبد الرحمن بن عوف وهو مسك بيد علي : هل أنت مبايعي على كتاب الله 
م ہت فقل أن بكر وعمر ؟ علي -: اللّهم لا » ولكن على جهدي من ذلك 
نطاقی: 

وقال علي رضي الله عنه أيّام خلافة عثان : لو وليت مالي عثان لعملت 
بالات ماعل . 


وأرسل رضي اللہ عنه الحسن والحسين في حماية عثان ‏ وحمل الماء بنفسه ليوصله إلى 
عثان الحاصر » على الرّغْ مما ناله من الغوغاء من كلام غليظ ٠‏ وتنفير لدابته . 

عن عمرة بن سويد قال : كنت مع علي على شاطئ الفرات إذ أقبلت سفينة 
مرفوع شراعها ء فبسط علي يديه »ثم قال : يقول الله عز وجل : < وَلة الجوار 
المنشآت في التخر كالأعلام » ء [ الرحن : ٠٠٠١‏ ] ء والّذي أنشأها تجري في بحوره 
ماقتلت عثان ء ولا مالأت على قعلہ!'' . 


عاو پت اجنو 
مبايّعة علي رضي الله عنه : 
الراشدون ابو بك رالصّدّيق عمر بن الخطّاب عغان بن عقّان علي بنأبي طالب 
عمرہ عند وفاته : ٣‏ سنة ٦‏ ۸۲ 3 
عنره عندما تو ی الخلافة ٦٦ ٠:‏ ۵,۵ ۷۰ 31 
فترة خلافته : ۱ هھ ۳٣۔ ٣٢‏ ها ٢۔ ۳٣‏ ھ ٥۔_ ٠٤‏ ها 
عمر علي عند بيعة : ۲۳ 0 0 o¥‏ 


. أخرجه ابن أبي حاتم‎ » ٣٦۱۸/٣ : مختصر أبن كثير‎  )(( 


٣٥٢ -‏ ۔ 


بقيت الدیدة امنوّرة خسة أَيّام بعد مقتل عثان وأميرها الغافقي بن حرب ؛ 
والمصريّون یلخُون على تولية علي 6وھو هرب منهم إلى الحیطان!' .م قال التاس : 
« لا یصلح لحا إلاً علي » » فبویع رضي الله عنه » وصعد المنبر ليعلن بيانه الحكومي : 
لقد أشار في حكة وبلاغة إلى المنهج الذي يستقبل به عهد خلافته ء فوضع الأصبع على 
موضع الداء > فن أكبر ماابّلي به السامون في هذه الفترة الشاريخيّة ٠‏ هي الاستهانة 
بحرمة المسلم ء والاجتراء ء على سفك دمه'ء وإهدار كرامته » فركز رضي الله عنه على 


رعاية حُرمة المسلم : 

« وفظل الله حرمة المسلم على الْحْرُم كلها و وہ کہ 
السامین » وللسام من لِم المسامون من لسانه ويده إلا بالحق .. تقوا الله في عباده 
وبلاده ۰ BS‏ 7 يتم الخير فخذوا بے ء وإذا E‏ « . وهذا منهج 


ما يستقبلون من عهد الخلافة الجديدة ء وخ ا 0 في حاجة إلى استحضارها » 
ليقارنوا بها بين ما كانوا عليه قبل الإسلام وبعده » من قلة وضعف » وضعة وخول ٠‏ إلى 
قو وة امن وأمان »و رخسناء:وثراء : < واذگڑوا إِذْ نَم قليل مُسْتصْعَفُون في 
الأرض ارون ی الناس قفاوا وید کم بنشرہ ور ن الطسات 


f‏ ا ف 


لعلكم تشكرون ‏ ء 1 [ الأنفال : ۲/۸ ] . 


بويع لعلی رضي الله عنه في فترة من أدقٌ الفترات ےافارعتیت اکسا مهدا 
7 بب 9 SLES A AEE‏ 
والتساؤلات ہ فكان عليه 

١۔‏ أن يكبح الفْرّس عن الماح » وأن يزيل العقبات والحواجز عن طريق الفرّس 
للانطلاق من جديد . 

؟ ‏ المتلوّثون بعمليّة قتل عثان لم يكونوا مشخصين تشخيصاً تامأ » يؤخذون 
)١(‏ الحائط : البستان من التخيل ء إذا کان عليه حائط وهو الجدار ء جمعه حيطان ٠‏ 
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بالمشاهدة أو الشهادة الشّرعيّة ال يسوغ بها القصاص » حتى زوجه نائلة الوفيّة »م 
تستطع أن مس ادي ضسر الرف هرون ان کے اة ان فن 
بحاسب ؟! 

ومن طالب بدم عثان ء قال لهم علي بوضوح : تدخلون في الطاعة ثم يقوم ولي 
عثان فيدّعي به عنده » ثم يعمل ما يوجبه حم الشریعة'' . 

بدء الخلاف وحربْ الْجَمَل : بايعت عائشة وطلحة والزبير» م طالب طلحة 
والزبير علياً الأخذ بدم عثان ء فاعتذر إليهم » اعتذر إليهم لن هؤلاء لم مدد 
وأعوان » ونه لا یکدہ ذلك يومه هذا" . فسار طلحة والزبير إلى مكّة وها عائشة 
وقد خرَجّت إلى الحيٌ » ليسير الميع إلى البصرة يطلبون دم عثان » فسار على إلى 
العراق » وكانت معركة الْجَمَل سنة ٦٢‏ ه » ويرفض علي بعد انتصاره أن يقسم أموال 
أصحاب طلحة والزبير » حتى قال : « أيى يحب أن تصير أمٌ اللؤمنین في سهمه ؟ »ء 
فسكت القوم ء وسيّر عل عائشة إلى المدينة في غاية الإكرام والتوقير مع أربعين امرأة 
نها أهل ای ال وات قمع فال ران فكانك عا تقول وق بعت 
فا قلي ركنت إذا كيك ذلك الوم نک معن ابر ا `° 


۵~ 
سیدے 


م 74 7 7 ا 
ویٔقتل طلحة بسهم غرب ء ويقول علي وهو يسح التراب عن وجهه : رحمة الله 
عليك أيا مد » يعر عل أن أراك مجدولاً تحت نجوم السّماء . 

8 5 0 

ورجع الزبير يوم امل ۰ وف وادي الا يقتله غدرا عمرو بن جرموز ء 

ويحمل رأسه إلى علي > فيقول علي رضي الله عنه : بشر قاتل ابن صفيّة بالنار . 


)1( امرتضی » ص : 1١2٠‏ وما بعدھا . 
(۲) اليداية والتهاية ۲۲۰۷۰ 
( وادي السّباع : على طريق مكة من العراق ء فيه بئر ماؤها عذب »[ معجم البلدان : ۱۸١/١‏ ] . 


۔ ٣٥٢‏ ۔ 


الكل زورک لفارت هندات و سكنت » خلاف على دم مظلوم » 
لا خلاف عقائدي » خلاف على طريقة قصاص ء وليس خلاف منبعه اختلاف في 
العقيدة . 

0 - ۰ ل 6 5 202 ره )1( 

أما حرب علي ومعاوية ء فهي حرب بین معسکرَیٔن قويّين منظمّین : 
معركة صِقین : 

عيّن علي سهل بن خُنیف بدل معاوية » فردّه من تبوك ء وقيص عثان يبكيه 
ہپ شر جک علي رضي الله عنه من الكوفة عازماً على الدّخول 
إلى الشام ء فكانت صفين” '. ول هنع رضي الله عنه الماء عن جند الشّام » وتكافاً 
الطّرفان في القعال ء ولكن الأشتر التخعي ( مالك ين انارق ن فخ خرق 
موق مر" کان حول فساوية + وقتل عتان بن يام ».ومن العروف قول 
يبوك اله پر جو ا اد الك ل سی 
القتال ؟! 

فکان رأي أهل العراق : نجیب إلى كتاب الله وتنيب إليه » وإلاً دفعناك برمٌتك 
إلى القوم » أو تفعل بك مافعلنا بابن عفان » ويجيب علي رضي الله عنه : فاحفظوا 
)١(‏ جاء في ( نهج البلاغة ) ص :507 [ نشر دار الهجرة ] قال علي في رسالة إلى معاوية : « إنه بايعني 

القومٌ الین بايعوا أبا بكر وعمر وعثان على ما بايعوهم عليه ء فلم يكن للشّامد أن بختار ء ولا للغائب 

أن يرد » وإِنًا الشورى لامهاجرين والأنصار » فإن اجتعوا على رجل وِتبًوٰه إماماً كان ذلك لله رضى ء 

فان خرج على أمرم خارج بطعن أو بدعة ردُوه إلى ماخرج منه » فإ ألى قَائّلوهٌ على اتباعه غير سيل 

المؤمنين < وولاه الله ماتولّى « 
(؟) صفین : قرب الرَقّة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرّة وبالس ء وكانت المعركة غرّة صفر 

هة قيل + كان غل فة وععرين الفا ٠.ومعاوية‏ في تعن الفا + وكان عدة الايا سبعين 

لف من الطرفين ء منهم من أصحاب علي خسة وعشرون ألفا ء ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعون 

ألفا ٠‏ وقتل مع علي خسة وعشرون صحابياً بدرياً ء [ معجم البلدان : ٦١٤/۴‏ ] . 


۲٥٢ -‏ ۔ 


عن ني إا احنظرا اتال آنا آنا فان تبرق فقائلرا زان تسرل 
فاصنعوا مابدا لك » ووعظهم الأشتر وناظره فلم يكفوا عن مقالتهم ورأيهم . 

التحكيم : كان يجب أن ّل علي عبد الله بن عباس » أوالأشتر النّخمي » ففُرض على 
عل من قبل الو د ووی اا ری ور الد دنا اتال اتال 

وقال الخوارج بعد إيقاف القتال : يا علي » أشركت في دين الله رجالاً ء ولا حك 
إلا لله » ويجيب علي رضي الله عنه : كامة حقّ يراد بها باطل . 


يقول الرحوم العقاد : « أَمّا الذين لاموه ‏ يعني عليّاً ‏ لقبوله التحكم ء فَيُخَيّل 
إلينا من عجلتهم إلى اللّوم نمم كانوا أل من يلومه ويفرط في لومه » لو أنه رفض 
التّحکم » وأصرّ على رفضه » لأنه لم يقبل التحكي ء وله مندوحة عنه » ولكنه قبله 
يعد إحجام جنوده عن الحرب ء ووشك القتال في عسكره ء خلافاً بين من يقبلونه 
ويرتصونه » . 

لقد تجسدت في الخوارج : محدوديّة النظر ء وضيق الفكر في نظرم إلى مخالفيهم » 
مع تناقض في سلوكهم » لا يأكلون تمرة ساقطة من نخلة لعدم إذن صاحبها ء 
ويسترسلون في سفك دماء السلين + ولا يتورعون عن قثل بريء لايقول بوهم" . 

فحنة علي رضي الله عنه : لابدٌ من قتال أهل الشّام » وأنصاره لیس عندم طاعة 
وأتقياد هثل ها كان عند ند معاوية!'' والب : 


منذ ولاية يزيد بن ابي سفيان » ثم معاوية من بعده لمدة طويلة ء رأى أهل الشام 
اا و رفا رظان وولاجطة الو الاق وط ا تمه وندلتك عدن 
جند الشّام بالرضا والثبات والتّاسك . 
() عبد الرّحمن بن ملجم ٠‏ يقتل علياً ٠‏ ويخشى أن يُقَطعَ لسانه فيتوقّف عن ذكر الله به !! 
(۲) ذکر المسعودي : 6١/9‏ أن شاو قال لرجل : أبلغ علي أي أقاتله بشة ألف مافيهم من يفرّق بين 
الثاقة وا حل . 
۔ ۷۔ في التاریخ الإسلامي (۱۷) 


أما جند علي رضي الله عنه : تذمر واضطراب واتقسام » سببها الْماخ والبيئة في 
العراق : فترة القلق والاضطراب قبيل الفتح » والمذاهب الغريبة التي انتشرت في 
المنطقة . 

قال من الخوارج : 

عبد الرحمن بن عمرو ( ابن مُلْجَم ا میري ) : أنا أكفيك علي بن أبي طالب » فقتله 
في ۱۷ رمضان ٠٤‏ هھ . 

والبرّك بن عبد الله التّمِي : وأنا كفيك معاوية ء فأصاب فخذه فقط . 

وعمرو بن بكر التّمهي : وأنا أكفيك عَمْرا » ول يخرج عرو لا م أصاب أحشاءه ؛ 
وخرج للصّلاة عوضاً عنه » خارجة بن أي حبيبة العامري » فقتله عمرو التمهي . ٠‏ 

قالعل رضي الله عته حين أصيب : اخیسوہ وأحستوا إساره > فان امن فيارف 
فيه رأني في العفو أو القصاص » وإن مت فقتل نفس بنفس » ولا قتّلوا به . 

21 Tr 1 

حكمتة وبلاغتة : 

يقول صاحب مجبلة ( الرّسالة ) أحمد حسن الرّيّات : « لانعلم بعد رسول الله للا 
فمن شلف وخلنة أفصح من عل في النطق + ولا بل مته رهاق القطابة ؛ كان 
حكيأ تتفجّرٌ الحكة من بيانه ء و< خطیباً تتدفق البلاغة على لسانه » وواعظاً ملء المّمع 
والقلب » ومتریثلاً بعيد غور الْحُجّة » ومتكلّاً يضح لسانه حيث شاء ء وهو بالإجماع 
اخطب المسلمين : وإمام المدشفين »7 . 

أما العقاد فيقول في ( عبقريّة الإمام علي ) : « الكَلم الجوامع التي رويت للإمام ء 


۱۷١ : تاریخ الادپب العربي ء ص‎ )١( 


٣٥۸ -‏ ۔ 


طراز لا يفوقه'ظران في حكة الئلوك عل اسلوب الأمكال الکَائرة ء والتعبيرات اسان 
التي تحار فيها أي مزاياها أفضل وأقوم » صدق المعنى » أو بلاغة الأداء » أو جَودَة 
الصّناعة ؟ » . 


من أقواله رضي الله عنه وحككه » ومن غریب کلام" 


0 5 ای إذا 7 5 وصولة ا إذا شبع 
00 
الادان گال غكقة ورال مرا اة 


إذا اقنتف الذنا عل اعد افارت حا غین راتا اديرف سم لاجد ن 


ماأض رٌ أحد شيئاً إلأّظهر في فَلّتاتِ لسانه » وصفحات وجهه . 

سو عد يوقم ملا الله ا : ۱ 

آل ماف 

ماهلك امرؤٌ عرف قدره . 

أدب فريد . إنَّه أدب العتاب والتأنيب : 

« ک اُداریک کا تداری البکار ”و ار یفاک حيصت من 


جانب تبتّكت من آخر » کا أل عليم منسر من مناسما 5 أهل الام » أغلق کل رجل 
منك بابه » وانجحر انجحار الضّبة في جحرها ء والضبّع في وجارها »'" 


(0) 
(۲) 
۲) 
)٤ 
)٥( 


انظر ( نهج البلاغة ) ء ص : ٦١٤‏ وما بعدها . 
الف من الإبل . 

التي انشدخت أسنتها . 

قطعة من الجيش . 

بيت الضبع . 


43094 - 


و 2 5 نف ہے 7 ریہ )1١(‏ 22ت 0 
« الذليل والله مَنْ نصرقوه » ومَنْ رَمَى بم فقد رمى بافوق ناصلِ > إنکم والله 
لكثير في الباحات » قليل تحت الرّايات » وإِنّي لعالم با يصلحك ویقم أَوةم » ولكني 
والله لاأرى إصلاحک پافساد نفسي » 

20 :+4 ااال جلت فلا اعت 9 
کہ ےت کت ہے اھت 

TT‏ سا وجهراً فلم 
تستجيبوا » ونصحت لم فلم تقبلوا » . 

e‏ رباب » أتلو عليم ل 
مہ ریس ےت تر وت 
أقوّمك عدوة ء وترجعون إ لي عشية كظهر الحنيّة "أ عجز الْقَوْمٌ > واعضل اللقوم 4 

1 يها ا > الشاهد أبدانهم ء الغائبة ج عقوم › الختلفة ا : ا 
لمم ٠‏ لدت راهان ایی مار ہم مرت تار بالدرم Ms‏ 
عشرة منك وأعطاني رجلا منهم .. 

« إذا أمرتك بالئیر إليهم في ايام ا حر قلتم : هذه حا ا رة الق ا ا ۱ نت 
(١)‏ دين کور عار الضل : 

(۷) القت ولدها سقاطاً . 
(۷) ضرب العرب المثل بأهل مدینة سبأ ( الین ) في الفرقة » لتبدّدم في البلاد ء [ اللّسان : سبأ ] . 
)٤(‏ الحنية : القوس 
)٥(‏ حَارّة القیظ : شدّة ا حر . 
ے ۳٦۹٢‏ مہ 


ا ار اتا امرك بالا إلبهم في الشتاء قلغ 44+۳ » أمهلنا ینسلخ 
عنا البردٌ » كَل هذا فراراً من الْحَرٌ والقرٌ ء » فإذا كنم من الحرٌ والقَرٌ تفرّون » فأنتم والله 
فى الست د : 

يا أشباہ الأجال ولا رجال ! حُلومٌ الأطفال » وعقول ربّات الحجال ء لوددت 
أي لم أرم ء ول أعرفك معرفة راف درك اندها + راف ستا۳ قاتع ات 
رر ع لا رطسي لال للا 
وأفسدتم عَليّ رأني بالعصيان والخذلان » حتى لقد قالت قريش : إن ابن أبي طالب 
رجلٌ شجاعٌ ء ولكن لا عل له بالحرب . 

لله أبوهم ١‏ وهل أحة منهم اه لها راساً » وأقدمٌ فيها تقاماً متي ! لقد نہضت 
فيها وما بلغت العشرین » وهأنذا قد ذرّفت على السّتين ء ولكن لا راي لمن لايطاع : 
ولكن لا رأي لمن لا یطاع ء ولكن لا رأي لمن لا یطاع » . 


KN KF ¥ 


)1( صبارة الم : شدّة برد الشتاء . 
00( انتم : الهم مع أسف أو غيظ 8 
(۷ نْب التّهيام : جُرع الهم والحزن . 


۲٢٢ -‏ ۔ 


من الرَّاشْدين إلى الامو بين 
٭ قال التاس لعلي رضي اللہ عنه حين 
طفن + امتخلق يا امو المؤهتين قال :8 > 
ولكن أدعكم ۴ ترك رسول الله مت ۔ يعني بغير 
استخلاف ۔ فان يرد الله بكم خيراً يجمعكم على 
خير ٠‏ کا جمعكم على خیرم يعد 
رسول الله تيه . 
جاء في ( صفوة الصفوة ) لابن الجوزي : « قال معاوية لضرار بن ضْرَة : صف لي 
علياً ء فقال : أوَتعفينى ؟ قال : بل صفّة ء قال : أوتعفيني ؟ قال : لاأَغفِيكَ » قال : 
اما إذأ » فإنّه والله كان بعيدَ الدی ء شديد القوى » يقول فصلا > ويحم عَڈلاً ء يتفجّر 
املع من جوائبه ومن نواحيه » يستوحش من الدّنيا وزهرتها » ويستأنس بالليل 
وظامته ٠‏ کان والله غزیر الدّمعة » طويل الفكرة » يقأب كفّه ويخاطب نفسهء 


اك 5 2 شام ١‏ 
ويعجبه من اللباس ماخشن » ومن الطعام ا 


كان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه » ويبتدئنا إذا أتيناه » ويأتينا إذا دعوناء ء 
ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه مثا لانكلّمّة هيبة له ء ولا نبتديه ء فإن تسم فعن 
مغل الول المنظوم » يعظم أهل الڈین » وبحب الساکین » لايطمع القوي في باطله ء 
7 مو ع ل 


وأظهة جالل + د را رهق یس موافسه وقد ارخی اليل ہجرف" شا 


(۸) ماخشب : ماغلظ . 


(۲) سجوفه : ستره . 


E 


نجومه ء وقد َثّل في حرابه قابضا على لحيته ء ٠‏ يتقامل قامل اللیم“ ٤ھ‏ 8ھ 
الحزين ء وكأني أسمعه وهو يقول اويا أواتعوضف»؟ أذ ل رنت حيهات 
امت a‏ تس وك اكه O‏ سس اك فم و عاك 
حقیر ء وخطرك كبير ء آم من قلة الزاد يمد السفر » ووحتة الطريق » . 

وا : فذرفت دموغ معاوية حتى خرّت على لحيته E.‏ ہرس مت 
EEE‏ 4 ختنق القوم بالبکاء » ثم قال معاوية : رحم الله أبا الحسن > کان والله 
كذلك ء فکیف حزنك عليه يا ضرار ؟ قال : حزن مَنْ ذبحُ ولڈھا في جخرها » 
کک E‏ د يا 6 

وم يكن رضي الله عنه مع زهده وورعه وتصلبه في دينه على شيء من الفظاظة 
والخشونة والعبوس » ولم يكن ثقيل الظل ء بل کان ودوداً بشوشاً ء فيه دعابة 
ا 

ولم يكن رضي الله عنه حا إداريّاً فقط » بل كان على منهج الخليفتَيْن الأَوَلَيْن ء 
فكان ولي أمر المسامين » ومع ومربّياً وغوذجاً عمليّاً » قائما بالحمبّة الدّينيّة والْخلقيّة . 

سياسة علي رضي الله عنه : کان ا حور الذي تدور عليه سياسة علي رضي الله 
عنه » ونظام حكه وإدارته ء هو تقدي امبادئ والقم لمت الإسلاميّة ء على الصالح 
السياسية والإداريّة ء وا حافظة على روح خلافة اتا > ومنهج الخلفاء الراشسد ين 
وكان مستعداً كل الاستعداد لأن يدفع قیة هذا المنهج » وقد دفع قمة إيثار هذا المنهج 
باهظة ء راضياً بذلك قرير العين ‏ 

وکان الخلاف بين علي ومعاوية ء خلافاً بين مدرستیٰن » وبين نظامَیٔن » خلافة 


دينيّة » ودولة دنيويّة . 


() اللذيع أو الجريح المشرف على الموت » بوه به تفاؤلاً بالسّلامة . 
 )۷(‏ لاترفأ : لاتنقطع . 


(۳) امرتضی ص : 5م8١‏ 


۔ ٦٢‏ ۔ 


يقول العقاد : « ليس موضع ا لسم فيها أن ينتصر علي فيحك في مكان معاوية ء 
أو ينتصر معاوية فیحم في مكان علي > بل موضع ا حسم فيها مبادك الحم كيف تكون 
۶۷۷۷۷۷۷۷٣٣‏ أكون ۵ ى۷ . 
الدنيويّة ؟ 

ہے ور یی ا سے 
پوپ ہم یہت 
والاسترار 

۶ سص لاذه یت هر تا Jagat E‏ خطر لاس 
من ناقديه في الولاة والتحكم 95ب 000 : أكان في 
وسع علي أن يصنع غير ماصنع ؟ 

معاوية ء مارس ا حکم طويلاً ء فكسب معرفة لطبائع الناس » ودراسة واقع 
البلاد الي حكها مدّة طويلة ء فرأى بعد تنوع المشكلات » وتعدّد عناصرها إقامة نظام 
حك شخصي ( عادل مَرن ) » يحافظ على شعارات الإسلام إجمالاً ء ويتوسّع في نظم 
ا کم واعالیب ال فذارق ومام الان »ودا سک کنا ل( عكري إقاري ) + 

ود فقاو سم سط الله اتا ارس تا یتاتب 

ولا شك أن سياسة معاویة كانت اجتهاداً منه » مجانباً ما ثہ یت اسنا ا اطت 
ع 
)١(‏ العبقريات الإسلاميّة. ص ۸۹۲۰ 
(۲) سان أبي داود ء وأخرجه الترمذي أيضاً . 


ا 


والموضوعيّة تفرض أن يذكر لامرء ماله وما عليه ء وما لمعاوية كثير : 

داك ا سد یک لالد بورق ئا ديكا عن الك 
وسبع مئة سفينة » وفتح قبرص ورودس ہ ورتب الشواقي والصوائف » وفي سنة ٤۸‏ ه 
جهّز جيشاً عظھاً لفتح القسطنطينيّة برا وبحرأ » فوقفت ( التار اليونانيّة ) دون تحقيق 
امدق اوكا یق متا ات وان گان ما عو وا او زافو أ يوي 
الأنصاري ( خالد بن زيد ) . 

جاء في ( البداية والنهاية :114/8 ) : قال معاوية مخاطباً ملك الرٌوم 
( قسطنطين بن هرقل ) : واللہ لأن لم تنته وترجع إلى بلادك يالعين ء لأصطلحرٌ أنا 

5 3 39 3 3 

وابن عمي عليك » ولاخرجنك من جمیع بلادك ء ولاضيقن عليك الارض با رحبت » 
وعند ذلك خاف ملك الرُوم » واتكففً » وبعث يطلب ا دنة . 

5 2 ف تفہ 2 وہ ا 
الشام بعد وفأة اه يريد . 

توق کاو یسا ا عه فو ۸ا آن ۸۷ اوت ھا 

قال الشعبي : دهاة العرب أربعة : معاوية بن أبي سفيان » وعمرو بن العاص » 
والمغيرة بن شعبة » وزياد بن أبيه ء فأمّا معاوية بن أبي سفيان فللآناة والح » وأما 
عزو ءيق فا الات :وأا الف فالحاففة رگا وناك اھر وا 
سَيّدا شاب أهل الجنة : 
)١(‏ عام فتح مكة ( رمضان ۸ ه ) ء وكان يقول عن نفسه : « أسامت عام القضيّة ( صلح الحديبية ) » » 


۶ 4 
3 اسلا مةه هة اة وأفة: . 
وكم | من أبيه وا 
(۲) أسد الغابة : ۲٤٣۸/۵‏ 


پت ٦٣9‏ نت 


ہے ا دا 2ع عل ن 5 :ورا مكدو عل ال تن 
عنه به : « إنّ ابنی هذا سيد ء وسيصلح الله على يده بين فئتيْن عظمتیٔن من 
المسامين E‏ الهم إّي أحبّه فأحبّه وا 

كامات موجّهة من رسول اللہ إو > قرّت في نفسه » واستولت على مشاعره ء 
وامتزجت بلحمه ودمه . 

ذکر این عساکر : و احير ہس مد اعرد ری ا 
رغيف » يأكل لقمة ء ويطعم كلباً لقمة ء إلى أن شاطره ه الغیف » فسأله ا حسن عن 
سيب المشاطرة » فقال العبد : استحت عيناي من عينيه أن أغابنه » فسأل الحسن عن 
تی فاا به يان رن عفان + وإاطائط له » فأقسم الحسن على العبد ألا يبرح حتی 
تغوة الیة ؛ لقد اشترى رضي الله عنه العبد والحائط ؛ وعاد إلى العبد ليقول له : أنت 
۱۶۶۹۷ 

جے مھ نتم مھ نات“ 
نبايع الحسن ؟ قال : لاآمرك ولا اا » أنتم أبصي . 

وقال بعض الاس : استخلف ياأمير المؤمنين » فقال : لا ء ولكن أدج کا ترك 
رسول الله له ( يعني بغير استخلاف ) ء فان يرد الله بكم خیراً یجمعکم على خيرم ء کا 
جمعك على خيرم بعد رسول الله ل . 

ولكن التاس بايعوا الحسن بن علي يوم ضرب علي » وهو يوم الجمعة ء السّابع عشر 
)١(‏ اليداية والتهاية : 8/؟؟ 
(۲) البخاري ء الإصابة : ۲۳۰/۱ 
(۲) في ( مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ) : ۸/۷ء طبعة دار الفكر بدمشق « الهم إنی أحبه فأحبه 


وأحب من يحيّه » . 
)٤(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر : ۲۵/۷ . ( طبعة دار الفكر بدمشق ۔ ۱۹۸١‏ م ) . 


5 ٦٣٦٦ے‎ 


: 2 ۔(١‏ 
من رمضان سنة أربعين هجريّة!"" . 


سيّر الحسن قيس بن سعد بن عبادة في ٥٦٠٠١‏ رجل قاصداً الشام لقتال معاوية ء 
وفي ( المدائن ) صرخ صارخ : ألا إن قيس بن سعد بن عبادة قد قُتل » فثار الاس 
وانتهبوا أحتعة بنضهم بعصا + حتى انٹھیوا ترادق امسن .ونازعؤة بساطاً ان جانا 
عليه » وطعنه بعضهم حين ركب طعنة أثبتته » فكرههم الحسن كراهية شديدة » حتى 
فكاو ين أن عد تالق سنا مود + هل لك ناحرف واي ا 
الحسن بن علي فتقيّده وتبعثه إلى معاوية ء ويجيبه سعد بن مسعود : قبّحك الله » 
وقبّح ماجئت به و اعت تابن ہنت زول الله 1[ 5 

عام الجباعة کت ان تل الى تحضف به الآراة المكلفة + وقلة 
اکس واقل لاو کلت إل سار با سکرس ا اسان 
الا او عا ذلك وات الكلنة عل شارقف 

عو اق لان کال جو افایة الوااتا اھ ا ا و 
دماءم بآخرنا ء وإن لهذا الأمرمّدّة ء والڈنیا دول » فان الله تعالى قال لبه للا : 
« وَإن أذري لَعَلّهَ فتنةٌ لَكُم وَمَتاع إلى حين ‏ ء [ الأنبياء : ٠۱۷‏ ] . 

وجاءت بعض أحياء العرب تلوم الحسن وتبكته » ويتساءل المرء : أين کانوا عن 
نصرته ؟! 

وكانت شروط الحسن في الصّلح ٠:‏ 

انا ل يكرا موه رك الله عة بف ره 5 

؟ - وإبقاء ما فی بيت الال معه ( خسة ملايين درم ) ء استبقاه لأولئك امحاربين 


٠٤/۸ : البداية والنّهاية‎ )١( 
. البداية والثهاية : ۱۶۸۸ أيضاً‎ )۲( 


_- ۲۷۔ 


الین انوا عه او عم > ويبقي لمعيشته ال ولآحل بععولاصضعاہ تاق 
توفي الحسن رضي الله عنه سنة خسین للهجرة > وهو أبن سبع ا وہ 


في مختصر تاریخ دمشق لان عساكر : ۷ :» يقال إن كان شين - أي الم 7 
أفلت » ثم سقي فأفلت » ثم كانت الآخرة توفي فيها ‏ نلاعفمرتہ الوكناء قال الظطست 


وهو يختلف إليه : هذا رجل قد قطع الم أمعاه ؛''' . 

لقد حقن رضي الله عنه دماء المسامين التي كانت تسيل في سخاء وغزارة ء بعد وضع 
حربي شائك تفتقده الثّقة . 

السو مين اھ الدائن شس سی مقطر يشانح مائج دش وة والعدن 

)۲( 
والتراجع بأقل سبب » وهو العلیم بهذا ا جیش المدّعي لنصرته » ونصرة أبيه من قبل ۱ 
ص ٭ی اجن 

العَوَامِلَ التي أدّت إلى انتقال ا حکم من الرّاشدين إلى الأمويّين : 

تغيّر انجتع > وانتقل النّاس من حياة الزهد والتقشف إلى حياة البذخ والترف ء 
ھا حول a‏ ءاف فيو الاکبار ارش عه كان لت ین 
مروان : أنصفونا يا معشر الرّعيّة » تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ء ولا تسيرون فينا 
ولا في أنفسك سيرة رعمّة أبي پک وغر کان الله أن یع كلا عل كل + 

وقال الشعي : « كان معاوية كالمل الطب ء إذا سكت عنه تقدم » وإذا رَد 


عات 
تاخر » . 


. كانت جعدة بنت الأشعث تحت الحسن بن علي ء فدس إليها يزيد أن نمي حسنا إني زوجك‎ )١( 
ففعلت » ثم لم يتزوجها » وقال : إِنَا والله م نرضك للحسن » فنرضاك لأنفسنا ؟ 1 مختصر تاريخ .ابن‎ 
.] 50١ عساكر : ۴۹۸۷ و‎ 

(۲) المرتضى » ص : ٠١5‏ ( بتصرف ) . 

(0) المل الطب : الحاذق بالمثي ء وهو الذي لا يضع يديه إل حيث يُبْصِر . 


ے۸ ہم 


وكان معاوية يقول : « لاأضع سيفي حيث يكفيني سوطي ء ولا أضع سوطي 
حيث يكفيني لساني ٠‏ ولو أن بيني وبين الناس شعرة ماانقطعت » قيل : وكيف 
ذاف: قال كنت إذا سا ضا ہا و اذا تار ما 


لقد دافع الحك الرّاشدي عن نفسه في ا ہل وصفين » لکن الزمن تغیّر ‏ ولئن انتقل 
الحم إلى العهد الجديد . فان روح الخلافة الرَاشْديّة اسةرّت عند رجال في مضونها 
الحقيقى » متصدّية معارضة . 

ET‏ وی اگل رت داشا عبس عا ان الس 
كلاق ی۰۳ 


لقاو بوم عوك ناو ا الى منرت قلا نات ات فڑی الام 
لوقف سيا وك اهلا > الاك دق ته الات الولف قالم سازت لہ اھ ور 
تمر : « إنى خفت أن أذر الرَّعيّة بعدي كالغ المطيرة لیس ها راع » » فدعا للبيعة سنة 
دده گر لان OAR‏ یم وف الشانی انت 
وعبد الله بن عمر ء وعبد الله بن الزّبير .. فأين يزيد من هؤلاء ؟!! 

كتن مار وة ولك ]إل الآفاق باع الان ہام + عد الڑخن بن 
ل ِ 5 
ابي بكر » وعبد الله بن عمر » والحسين بن علي » وعبد الله بن الزبير ء وعبد الله بن 
عباس » وفي عمرة معاوية ء هدد في المدينة المنورة وتوعد . 

اسر این رس الله عه عن سا یریہ و عقن بالك فر اهل 
آفقراقع يوارلا A E O‏ الضی E O‏ 
ےط سے E‏ 
)١(‏ عیون الأخبار : ۹/۱ 
0 لقد استقر الحکم لمعاوية ؛ فهل ثأر من قتلة عثان ؟ أَمْ نبي الأمر ؟ لقد نسي !! 

ول يكن له قَدَمٌ في الإسلام ۰ء [ البداية والنهاية : 555/8 ] . 
() نم أنكروا كتبهم التي أرسلوها إلى الحسين عندما وصل إليهم . 
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عه ملم بن عقيل إلى الكوفة » فحلفوا له لينصرنّه بأنفسهم وأموالهم » ولكن الاس 
در ےی ہو ہیں ؛ حتى ل يبق معه أحد » ثم حوص في دار » 
نازاد آنل بع عدي اف يأمرالحسين بالرُجوع :« ارجع بأهلك » 
ولا يغرّنْك أهل الكوفة » ء ولكن عبيد الله بن زياد قتل مسا بن عقيل . 

سار الحسين رضي الله عنه » ومعه ستون فقط » إلى العراق » وقبيل الكوفة بمسيرة 
أريعة أكام قال + کا كاز عد الله مكيدي افا واد اتا 

وقبيل خروجه رضي الله عنه نهاه عبد الله بن عمر ء فأبى » فاعتنقه وبكى وقال : 
أستودعك الله من قتيل . 

وقي الطّريق رأى الْحُسين الفرزدق » فقال الفرزدق : ياابن رسول الله ء القلوب 
عاق + رال ليك واش عن ا قل عك ووم مم بي 
او افق وى اليك + سر ھا مور فا 

ونزل رضي الله عنه ( كربلاء ) » فأرسل عبيد الله بن زياد عمرّ بن سعد لقتاله ء 
فقال الحسين : ياعر » اختر مني إحدى ثلاث خصال : تا أن تتركني أرجع کا 
جنت ء فان أبيت فسیرني إلى يزيد يكم في ما رأى 0 أنيت هذه فسكرن إل الترك 
أقاتلهم ES‏ 

وي ( كربلاء ) » وف يوم عاشوراء ( ٠١‏ ا حرٌم ) سنة 3١‏ ه ء نادى شير بن ذي 
الجوشن : ماذا تنتظرون بقتله ؟ فتقدّم إليه زرعة بن شريك التميي فضربه بالسّيف 
على عاتقه ء ثم طعنه سنان بن أنس بن عرو التخعي بالرّميح » ثم نزل فاحتز رأسه . 


۱۵۷ و‎ ۱٥۷۸ : البداية والنهاية‎ )١( 
۲۱٢/۱ : الإصابة‎ )+( 
۱۷۰/۸۸ : البداية والنهاية‎ )( 


10ت 


لقد قتل رضي الله عنه » وله أربع وخسون سنة وستة أشهر ونصف » وقتل معه 
سبعة عشر رجلا » كلهم من أولاد فاطمة رضي ا 

دمعت عينا يزيد لما جاءه رأس الحسين » ورڈ السّى إلى المدينة المنوّرة » لكنه لم 
يم أو يعاقب » أو يعزل ابن زياد . 

» وفي مواضع العبرة ؛ أن كل من کان له ضلع في قتل الحسين وقتاله تل بعد 
ذلك ء فقد تتیٔع الختار على ضلالته وانحرافاته ‏ قتلة الحسين وغیرم من كانت له یڈ 

قال صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل : قلت لابي : إن قوماً مقراوت ا ون 
ياأبت » فاماذا لاتلعنه ؟ فقال : يابني » ومتى رأيت أباك يلعن أحدا" ؟ 

وقال ابن تمية : أمّا من قتل الحسين » أو أعان على قتله » أو رضي بذلك » فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجعين ء لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً7 . 

والشيخ أحمد الفاروق التّرهندي ‏ مجدّد الألف الثاني - بعد كلام عن مكانة 
الحسین!ء تلا :« إن الْذِين يؤدُون الله وَرَسُولَة لَعَنهُم الله في الدّنيا والآخرة وَأَعَدَ لَهُم 
عَذَاباً مُهيناً ک4 ء [ الأحزاب : ٥۷/۲۲‏ ] . 


لم اع بل 


١١/8 : البداية والنّھایة‎ )١( 

(۷) المرتضى ‏ ص ١١١:‏ 
٥۹‏ فتاوى ابن تھیة : :۸۲/٤‏ 
)٤(‏ فتاوى ابن تمية : ٤۸۷/٤‏ 
)٥(‏ فتاوى اہن تمیة : 4/١١ه‏ 


- ۷ 


حتى قتل بينهم وهم ينظرون ؟ 
ضا معدن م ا ا مق اهل الكوقة لوقو هل ال کرت 
ويقولون : اللّهم أنزل نصرك » فقلت : يا أعداء الله » ألا تنزلون فتنصرونه ؟!! 
وتشكلت فرقة قامت تطالب بالتأر من قتلة الحسين رضي الله عنه » عرفت باسم 
LS e)‏ ع نوما ذا ايفين | لشن 5ك 9 
ل قل هل نمكم بالأخترين أغالاً ٭ الَّذِین ل سَمْيُهُمْ في الْحَيَاةِ الدنيا وهم 
يَحْسَبُونَ انهم تكمتون سا 4 7ضرف دنا رظ اد 


د KK‏ اجو 


ے۷٢ے‎ 


« فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحينَ راحمين 
متساععحين مشل العرب » ولا ديناً تَيُحاً مشل 
دينهم ». 
د . غوستاف لوبون 
[ حضارة العرب » ص : ۷۲۰] 
ا یو نظامة تدر د بسلاح بسیط » فاستطاعت أن تجعل الفتح دائاً خالداً » ل 
يغيّر مصوّر الأرض جغرافيّاً ء بل غيّر الإنسان » فکراً وفط حياة . 
وما سبب هذا الفتح الشّريع الڈائم ؟ 
أهو ضعف فارس ؟ آَم وَهَن بيزنطة خلال حروبہا الطّويلة ؟ 
أمْ الغنهة ء ال كانت هدفاً ؟ 
آم هو ادل ؟ الذي كان مکل قوة في التتوحات ء ربط اللبهات بالمجان»خاملا 
التموین والإمدادات !! 
أمْ هي بيئة الصّحراء القاسیة ؟ أنتجت رجالا في غاية الخشونة والقوّة . 
a۴‏ 7 7 2 5 م 5 2 


سے ۱ وم في فة الإخلاص ( ال لوان فان +۹1 انا اه 
> فکتبوا ائجد اتمم والنصر لجیوشھم » وا خلود لأنفسهم . 
وقبل أن نامس أنها ( العقيدة ) ء نفند اذُعاءات : يوليوس فلهاوزن › وبرنارد 
لويس ٠‏ ومرجلسوث » وبروكامان » وموير» وجرجي زيدان » وفیلیب حتي . 
الذين جعلوا : « حب الهناء في أحضان اشلال الخصيب » » هدف e‏ 
الإسلاميّة + نتساءل : كيف انتشر الإسلام ؟ وكيف انتشرت الشرائع الأخرى ؟ 


SNES‏ سک غیت A‏ تند 
فأغلق سان ا9 الالخرى رک غالت کیو للاخطهاد والعذاف: والتتكيل.. 

؟ - والبوذيّة لاشأن ما قبل ( آزوکا ) ء الذي تبثاها ونشرھا في جنوب شرق 
أسية . 

۳ والزدكية لا افتار ها قبل ( قاد ) »الذي فرضها عل شعبيه + حثى عل 
المناذرة العرب . 

٤‏ - والزرائشتيّة لااعتبار لها قبل ( داريوس ) ء الذي تبتاها بعد قرن من وغاة 
راک سی ول ها إلى أنيتا . 

ف۔ والكوتفوشيوسيّة لاشان ا قيل أن تناها رئيس وزرا مقاطعة ( لو ) 

. ۔ والمسيحيّة لم تكن لتنتشر لولا سلطة ة : قسطنطين ء سنة ۳۱۳م‎ ٦ 

بيا الإسلام ء قوّته ذاتيّة » هو الذي أوجد رجالا » وربّى أبطالاً منافحين عنه 
ف گا ا ما کل :خارف ) سافن کا الأراقل ال مد 
المقيقة + ققنال ق الكفيصة ۹ »ممه التجل الوحييد في التار يخ ٠‏ جخ بشکل اسی 
وأبرز في كلا المستو تین الدّيي والدّنيوي . 

ول ينتصر المسامون على دولتیٔن واھیتیٔن ضعيفتَيُن » للأسباب التالية : 


کو ںہ 


١‏ - انتصروا في الجزيرة وم قلَّة على إخواهم ناء عمومتھم وخ كثرة ٤‏ توخا 
e amê‏ قالقية e ak‏ قافو راتھن لمات علق 
المرتدين والمتنبئين . 

١‏ - وف اليرموك » خاض المسامون معركة کان فيها الرُوم البيزنطيّون أضعاف 
عدد السلبین » ومعهم الكثير الكثير من العرب المتنصّرة . 

۳ د وثرتيبات الفرس والژوم وإمداداتهم عريقة ء يحاربان في أرض سيطروا عليها 

رو اون چ شفا» وك و اديه معا > ناوشن وم 
ا 

٣ 2 1 5 E 5 

© والحروب تعطي خبرة وفنوناً ومراسا ء وكان الروم يستصغرون شان 
العرب » وكذلك الفرس . 

١‏ - والتصر العسكري شيء عظم ء ولكن الشَّيء الأكبر انتصار العقيدة ء لذلك لم 
سیر وات او عن الت ساس اف تاس کے گت 
فواقل الو الناش إلى الاسلام وا بقارا الإسلام ان الاس : 

۷۔ وحارب المسامون البربر سکان الشال الإفريقي » وهم أبناء شدة وبيئة 
قاسية » وانتصروا عليهم ء کا م الثّرك في أواسط آسية » فصوّر الفتح مكقل » م يترك 
شاعا خفية اهلها : 

۸ ورتم كل الجهود الاستشراقيّة والتبشيريّة والاستعاريّة » الإسلام اليوم هو 
الدين الراحف )> إنه الاک انتشارا . 

الغنية هي الهدف !! 

لقد دفعت الفاقة هؤلاء البدو إلى الأراضى الخصيبة » والمدن العامرة في المالك 


5 ۷0 _ 


امجاورة ء إِنّها ا حاجة المادّيّة التي حرّكتهم إلى مواطن ال خصب في الشال . 

وجّهت هذه الفرية إلى رسول اللہ به » وشرض عليه ا ال والجاه والنّساء » فاذا 
کل 2 مر اج كه هذا الا کی لطيرة الله أو امرك دونه ا نات سو 
العرب » وبقي على تقشفه وزهده . 

وقال زُهرة بن الحويّة لرستم عندما قال له : انصرف وقومك ولك متا جُعْلاً : إنا 
لم نأتك بطلب الاُنیا ‏ إنا طلبتنا وهمتنا الآخرة ء وأ المغيرة بن شعبة الجواب قائلاً : 
الإسلام » أو الجزية » أو القتال ؟ فلو كان المدف ثروة لقبلوا ها دون دماء ويم 
وأرامل . 

وقال ملك الصّين لهبرة بن الْمُشْیرج الكلابي مثل قتيبة بن مسلم الباهلي : انصرفوا 
إلى صاحبك فقولوا له ينصرف » فإني قد عرفت حرصه وقلّة أصحابه » أو أبعث علیع 
من لكك ويهلكه .. فأجاب هبيرة : كيف يكون حريصاً من خلف الاُنیا قادراً عليها 
وغزاك ؟ وأمًا تخويفك إِيّانا بالقتل ء فان لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل ء فلسنا 
نكرهه ولا غاق کل 


ورسل المقوقس حين عادوا من عند عمرو بن العاص وجيشه قبيل فتح حصن 
بابليون قالوا : رأينا قوماً الموت أحبٌ إليهم من الحياة » والتواضع أحب إليهم من 
ان اسم واا شتو امت ا کل التریہ اہ 
كواحد منهم ء ما يُعرف كبيرهم من صغیرع » ولا السّیّد فيهم من العبد ء و إذا حضرت 
الصّلاة لم يتخلّف عنها منهم أَحَة ء یغسلون أطرافهم بالماء » ويخشعون في صلاص''ء 
فقال المقوقس : والّذي يُحلف به ء لوأن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها » وما يقوى 
على قتال هؤلاء أحد . 


)١(‏ الطيرىي ؛ /اءه 


ے ۲۷ت 


N‏ يان سام نت كينا به ارت ظا ات سا خل اف 
والثروة . 

ومات أعظم قائد في الإسلام » خالد بن الوليد رضي الله عنه ء مخلّفاً من حطام 

ومئة الف مسل ء لوأرادوا التّروة والغنهة » تكفيهم فلسطين » أو غوطة دمشق ء 
أو نصف دلتا مصر » أو سواد العراق » فَلمَ فتوح في الصّین » وإسبانية ء وفرنسة 7 

ولد عباتن النرك'ق بات القدرة ات ان وم برقن اخيرات ق 
الثمال ء فاماذا لم ينطلقوا إلى مواقع الخصب قبل الإسلام ؟؟! 


بین الفتح والاستعار 3 

تقول سناتدوو) دخات فسطين ف الإسلام عل ہی الخليفة عن الَتعمر 
العربي 0 5 

ويقول ( المنسنيوركوي ) : لقد وضع مد اليف في أيدي الّذين اتبعوه ء 
وتساهل في أقدس قوانین الأخلاق ء تم سمح لأتباعه بالفجور والتّلب » ووعد الذين 
هلكون في القتال بالاستتاع باللذات ء وبصد قليل أصبحت آسية الصّغرى ء 
وإفريقية ۹ٰ۳ 

لقد عرق التاريغ فان كثر +مثل : 

ا ميكسوس ء الذين اجشاحوا شمال مصر ء ولكنهم عادوا إلى بلاد الشام يحملون 
ديانة الفراعنة وأغاط حياتهم . 


(١)م‏ قول ساندرز ہ8004 في 0 : History Today‏ ء الصادرة بالإنجليرية . 


 )۷(‏ ( البحث عن الڈین الحقيقي ) تأليف السنیورکول + وقد صدرعن اتحاد مؤشات التعلم المسيحي 
في باريز ء طبعة ۱۹۷۸م . 
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والاسکندر المكدوني » حاول أن یقم حضارة عالميّة بلغة إغريقيّة » وتفكير 
ہس مور ا سس وسلوقيين في 

وا ھون وال جرمان والفندال › جاؤوا من أواسط أسية ء وغيّروا وجه ا السياسي 
بحروب وحشيّة بربريّة ء سفکوا الدماء ھک الشف ات ارامفت 
حضارة الرٌومان هؤلاء البداة وصھرعم كيا . 

والمغول » استطاع قائدم هولاكو فتح بغداد ء ولم يستطع إقامة حضارة ء ثم عاد 
اللغول إلى بلادهم مسامين . 

أما الفتح الإسلامي الذي لم ينحسر عن عزيز وذليل ء > بل انمحسر عن تحرير وعم 
وطمأنينة » ووحدة في العقيدة والمنهج » بعقيدة ربّائیّة ء أصبح ہا صاحب القافلة , 
وحامي ال ققد ق فة آھ متا ر الکون ومحوره : 

اسان سيظرة قزه غل قوف آو خافتاعل تعافة ؛ اور تغل قولة نے 
الاستغلال » واستنزاف الخيرات ».ومن صورہ إلى جانب القوّة العسكريّة والاقتضاديّة : 
أكثر من عشرين ملیون زنجي اختطفوا من إفريقية للعمل في المناجم والزراعة ء 
وإبادة سكان في أمريكة واسترالية » مع عنصريّة ء وتنافس استعماري » وابتزاز للمواد 
الأَوَليّة و إفقار البلاد الستمْمّرة » التي ربطت بقروض مشروطة » وبأحلاف » وقواعد 

وج عق ا لاا رة و فا اقتساتی و احکارت وها رة شافيك 
عن الفقر والمرض والجهل . 

اما الإسلام : فقد جاء ليحرّر الرّقيق » فشرّع العتق ولم یشرع الرّق » وقي حال 
لوم as‏ اظری E E LL‏ نما NG‏ 
الجسمي ء ولا علاقة له بالعقل والفكر . 


- ۲۷۸۔ 


وق الأعلام روت آذايا + شس خلا او گر الطاق رق الاک امیس احهاة : 
وآدابه عندما قال لجيوش الفتح : « ياأيُها الاس ء قفوا أوصيك بعشر قاحفظوها 
عنْي : لاتخونوا ولا تَعْلُوا » ولا تغدروا ولا تّلا ء ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ء ولا شيخاً 
كبيراً ولا امرأة » ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثرة » ولا تذبحوا 
شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا مأكة ء وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ء 
فدعوم وما فرغوا أنفسهم له ء وسوف تقدمون على قوم يأتونك بآنية فيها ألوان 
العام » فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها » وتلقؤن أقواماً قد 
فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حوها مثل العصائب فاخفقوم بالسّيف خفقا » اندفعوا 
۶٦‏ 39 8 
مم 

فالإسلام لا يعرف إبادة الشعوب ء وما قاتل إلا الجندي في الميدان فقط ء ولا 
عنصريّة : « إن أكْرَمَكَمْ عند الله أتقاكُم ب4 ء [ الحجرات ٠/۹:‏ ] » <« وَلَقَد كَرّمُنَا جني 
دم > ء [ الإسراء : ۷۰/۱۷ ] کن عن ی سوہ + وعيادة بن الصامت کان رئيس 
الوفد إلى القوقس''' » ووصل عمر إلى القدس يجرٌ جمل غلامه » وفي الإسلام : من لطم 
مل کت أوضوية + فار عه : 


ولم يعرف الإسلام ( عاك التفتيش ) ء حيث الوحشيّة المروّعة التي لامثيل لها : 
دفن على قيد الحياة » وسحق عظام بآلات ضاغطة › 7 اللسان 3 وفسخ: الفك 2 
ومنو مق ا السا الکو سر ائتو نو و ف الي موق الا فين 
والحرّاب .. 


() الطبري : ۲۷۹۸۴ ء الكامل في التاريخ : ۲۲۷/۲ 

(۲) عندما كان عمر يعرض أمرأ ء فيقف بلال أحياناً مخالفاً لرأيه » وهذا ماکان في قضيّة ( أرض السواد ) . 

 )۷‏ كان أسود » فقال المقوقس : وكيف رضیع أن يكون هذا الأسود أفضلك » وإِنّا ينبغي أن يكون هو 
دونم ؟ قال الوفد : كلا ء إنه وإن کان أسود کا ترى » فإنّه من أفضلنا موضعاً ء وأفضلنا سابقة وعقلاً 
ورأياً » وليس ینکر السّواد فينا . 


۔ ۲۷۹۔ 


إن حقوق الإنسان في الإسلام مصانة محفوظة . 

لذلك انحس رسلطان الإسلام السياسى والعسكري ء وبقي ابن البلاد الى فتحت 
يحمد الله على نعمة الإسلام » ويتوجّه إلى الكعبة مس مرّات كل يوم . 

7 ع‎ Ê 5 

يقول لوبون : لوانتصر المسامون في ( بواتييه ) لاصاب أوريّة ماأصاب الاندلس » 
حضارة زاهرة تحت راية الي العربي . 

ویعترف المبشر ( ليندن هاديس ) في كتابه ( الإسلام في إفريقية الشُرقيّة ) بان 
aad‏ فظو عن E‏ نكن الداهه لساب اتا 
TT SS‏ انف یہ کات آ اعد الك يق 
>0 9+ ھ0 

اپ هس ارال الا صل 1ابن عسوت مر یکا الأصلكة +( الان الايا 
والأزتيك ) ء والمنود الجر ؟ 

زمافااعلت حضارة أؤزية فى اظزا اله ج رق افاج المتدكة ؟ 

فان کان الاستعمار عاصفة مدمّرة › فالفتح الإسلامى الغيث الممرع ۱ 

وإن کان الاستعار القتل والخراب » فالفتح الإسلامي الحياة والبناء والأمن . 

وإن كان الاستعار الجهل والفقر والمرض » فالفتح الإسلامي العلّم والسّعادة لكل 
انتا 
قضيّة خَالِدَةٌ في تاريخ الإنْسَانيّة : 

فتح قتيبة بن مسا الباهلي مدينة ( مرقند ) » في منطقة ماوراء الثهر ء عنوة في 
عهد الوليد بن عبد الملك » رواية تقول : إن أهل مرقند غدروا بالمسامين ء فردٌ قتيبة 

£ 

على صنيعهم ء ففتحها ء وترك فيها حامیة » وروایة أخرى تقول : فتح قتيبة مرقند 
عنوة دون أن يخطرم بنقض العهد » وإيذانهم بالحرب . 


A تا‎ 


إذن فتحت سعرقند غدراً ٤‏ وهذا سز تايان تعالم الإسلام 5 


وفي سنة تسع وتسعين للهجرة » سار وفد من مرقند إلى دمشق . حيث الخليفة 
الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز يشكون إليه قتيبة » فكتب عمر بن عبد العزيز 
إلى سلهان بن أبي سرح عامله على سمرقند : « إنّ أهل سمرقند شكوا ظاماً أصاہم 
وتحاملاً من قتیبة عليهم ور اہ کی حضاو لح فاضا بقن با و 
الظّلامۃ ١+‏ جو ات تب ل 
سعرقند 0 > فشهدوا أن قنيبة م با ينبذ إليهم عهدم ء 
نا راح جنا :عرو ا جد تھی لس مک ام وان 
للخروج منها فوراً > وكذلك يخرج منها المسامون الّذِين دخلوها بعد الفتح . 7 

ويخطر الوالي الخليفة بدمشق بقرار الحك الذي أصدره قاضي مرقند ء فيجيء الرَّدُ 
حازما رائعاً : بنذ حك القاضي بحذافيره » کا عو ء فبداً الجيش الإسلامي يجمع 
أمتعته » ويفك عخيّاته ء والمسامون يودّعون أهل مرقند » ويبيعون أملاكهم فيها ء 
وكانت المفاجأة ء حين طالب أهل حرقند ببقاء الجيش والسّكان المسامين » وأسلم من لم 
يسم من أهل سمرقند » عندما رأوا عدالة الإسلام وإنسانئيّته » لتقدّم لنا منطقة 
قند : البخاري » وابن سينا » والخوارزمي » والبيروني » والفارابي ء والدّينوري .. 

$ امن ا سس بنيانة عَلَى تقوى من الله ورضوان خَيْرَمْ من اس بُنِيَانَةُ علی 
شقا جرف قارف اہاز به في تار چَهَنْمْ اله لآ يَمْدِي القَوْمَ الظَالمِينَ » ء 
[ الثوبة : ٠٠۹/١‏ ] . 


۵۹۷٦ : الطبري‎ (١( 
-۲۸۱۔‎ 


من حروب الرّدَّة إلى الفتوح 


لعب السّاسانيُون دور المشجّع لامرتدّين المتنبّئين » لذلك ء وبعد انتهاء حروب 
الكّدّة » اخترق المثنّى بن حارثة الشيباني البحرين حتى مصب دجلة والفرات ء 
للقضاء على عمال الفرس من أعان المرتدين بالبحرين وأَيّدمم . 

ثم سير أبو بكر الصّدّيق خالداً.من المامة إلى الفرْس > وف ( اس جح 
هرمز » وقي ( المذار ) شمالي موقع البصرة هزم ( قارن بن قريانس ) أيضاً » ثم فتح 
الحيرة والاقاو ودومة 4 الجندل ٤‏ 3 ثم سار خالد إلى احج ٤‏ وعاد إلى العراق ٤‏ فجاءه كتاب 
أبي بكر الصَّدّيق : « ہر حتّی تأتي جموع المسامين باليرموك » فإنهم قد شجوا 
ا قعود اذل نا نملك جو 

سار خالد إلى الشام بتسعة آلاف » بعد أن أت فتح حوض الفرات ا جنوبي ء ولم 
يعرش للفلاحين بسو + فنطلوا حم السلين عل حك الفرس :وی الاق قا دا 
لجبهة العراق . 

وكان الصّدّيق قد سير إلى الشام أربعة جيوش بقيادة : 

قز تن العاض ay‏ سواسڈالاکف فقا ليشا رودا 
بقيادة ( تذارق ) . 

يزيد بن أبي سفیان » ووجهته دمشق ء ومعه سبعة آلاف > فقابل جيشا روميّأ 


بقيادة ( جَررجة بن توذرا ) . 


. ] ضاقوا وضيّقوا ء والشَّجْو : ام والحزن » [ اللّسان : شجا‎ )١( 


ے YAT‏ ے 


قرحل جن سیت ورجهتة التلقاء + وه نیت لاف > فقابل جیشاً رومی]ً 
بقيادة ( الدراقس ).. 

أنو سن اتاج > ووجهته مص » ومعه سبعة آلاف » فقابل جيشأاً روميّاً 
بقيادة ( الفيقار بن طون 

عنان کر یآ خهل و داعية و هده يرش 
E‏ 


ترافل اف الام کش و أن عتمواعل الاچ وا راق 
أبي بكرأيضاً : « ولن يوی مثلم من قلّة » وانقضی شهر صفر وربيع الأول ورمع 
الأخوسنة ۴ ه من غير حسم » فقال أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه : ٠‏ والله لأنسين 
لاہن الان کافس الولية:: 

وعند اليرموك وجد خالد أن كل أمير يقاتل بجندہ منفصلاً عن الثّلاثة الآخرين ء 
تمده وقنال. :هارا شان غؤلاء موا ٠‏ وهذا يوم له مابعده » إن رددنام إلى 
خندقهم اليوم ء لم نزل نردم » وإن هزمونا ل نفلح بعدها ء فهاموا فلنتعاور!'' الإمارة ء 
فليكن عليها بعضنا اليوم » والآخر غدأ ‏ والآخر بعد عَدٍ » حتى يتأمّر كلم » ودعوني 
إليك الوم فأمروة + 

نظام الكراديس''! : نظام جديد رائع » ماعرفته العرب قبلا ء تفتق من عبقرية 
خالد العسكريّة ء وهو نظام مرن الحركة سريعها ء يرتبط فيه الجندي بأميره , 
ويرتبط الأمير بالقائد العام . 

قشم خالد الجيش إلى قرابة أربعين کُردوساً » وجعل منها : 
لق اظویراانی اوہ کھوک ھکاس الما سن 


(۲) الكْرْدُوس : القطعة من اليل العظية . والکرادیس : الفرّق ء ویقال : کَرُتس القائد خيله أي جعلها 
کک اللسان کرس ا 


AT 5‏ ۔ 


اقلبا اقيادة أن عد وهه ثانية ع کردوتا 

وس اتالد شوق يق العام وب احد عدى کردا : 

و( ميسرة ) بقيادة يزيد بن أي سفيان ء ومعه تسعة كراديس . 

وان ادوع العو كه عن ای عتالحة جا ٠‏ ج وص الام تی 
بالل رهبان » وبالنهار فرسان » ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده ء ولو زی رُجم 
لإقامة الحق فيهم . 

وقال بعض علوج الرُوم ء بعد سماع هذا الوصف : بطن الأرض خير من لقاء 
هؤلاء على ظهرها . 

وسمع خالد جندياً يقول : ماأكثر الرٌوم » وأقل المسامين ؟! فقال : بل ماأقل 
الو وا کی الان + إلا کا ارہ تال ول ب الان لا يعاد ا جال 

۱ 3 ع 5 03 ع 

والله لوددت أن الأشقر براء من تَوَچّیہ''' وأنهم أضعفوا العدہ . 

وكانت ساعات حاسمة فاصلة » حقق خلالها المسامون نصراً حاسماً على الرُوم ء 
وحين سمع هرقل بابر » اتجه إلى القسطنطينية » وقال مودّعاً : سلام عليك 
تسود لت ينوه لا لقاء يعدم 

غرم الد د قرل غر خالا عن القناده العاقة ملعلا أبنا عن 
الجرّاح » والسّبب : تصرف خالد يبيت المال أيام الصّدّيق » فكان أبو بكر يغفرله 
ذلك ء ولا بحاسبه . 

وافتتن النّاس بخالد ء فلم يعودوا يحون القتال إلا تحت رايته . 

وجا ق كناب تعن :ل أغزل خالدا عن سعط > ولا من حينافة » راک الا 
فتنوا به . 
(0. ' الأعقن > فرش الد والوجا 4 أن عق الفزين باطن اطائزت ز اللان وا 
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ونا طعي زیو کات ھھی تا كل لاک ماني ا تر الس 
حاسب نفسه ء وعمر لم يحاسب خالداً ميزان غير الّذي حاسب به جمیع ولاته . 

وعندما توفي خالد ء لم يترك من حطام الدّنيا شيئأ » قال عمر : على مثله تبي 
البواكي » ولا مدحه الشاعر المحزومي قال عمر : قمّرّت في الكّناء على أبي سلیسان 
وه الله ام کان لت أن يذل الشرك وأهله . 

يقول الرحوم العقام :القد استق خالد الجد ٹین + وانشحو” العزل بقن ٠‏ ولولا 
بقل أعل جنم هة ا هاه خل رفاو تع ات لظ اسيا ماس جه 
والتّجِوٌّز فيه » وكفى بالرٌجلین فضلاً أن يختلفا » ومن وراء اختلافها فضل يعترف به 
کلاھا . 

ا اف النظن ھا اضق و 137۷ھ تین کال ت را 
راج اسر ارات 

رما بات الاظ رآ تا قرول جال الف أووةة الطرى 06۷ فيد كلتماو 
الإمارة ¢ ودعوني إليم الیوم : 

9 0 ا ی و وروی ن و را ر 
القلب » فنزل على الباب الشرقي وباب كيسان . 

تقامی rO EE E E‏ 
من الغراق. ».وكان أن عبيدة القائة الاعل لكل عند الام .فعس يقول:( اليداية 
والتمناية اتبيه تعن سب ق ا وم انث وخاله إلى خض : 
وارك ع اسر غ روو 

ان ج أبو ف و ا 
أبي عبيدة في كل أموره . 


ب ۲۸۵ - 


أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجرّاح الفهري القرثي : 

9٤‏ 9 :+؟ ٠‏ ق.هاء وتوفي ٰ0 الشها لي بطاعون عَمَواس سنة ۱۸ ه 
ERE)‏ 

SE e OE ag as Î 
. رسول اللہ ملت إلى دار الأرق‎ 

شهد المشاهد كلها . آخى يم بينه وبين مد بن مسامة ء وف بدر جعل أبوه 
يتصدى له کنل ای فا ضر يد فنا كان قهيه ا ع نفعلة : 

ثبت يوم أَخُد ٠ء‏ وانتزع حلقات الدّرع من جبهة رسول الله ين ٠‏ فكسرت ثنایاہ 
فهو اھ . 

وف اد قال سے تار ا و الا سول تھ ل هنا يتوله ۷ 

3 2 3 


8-8323 
رقأو ةتنا با سد کھ کا کال گان لمش اا ئن الال الترن 


قال عنه رسول الله مَل : « 20 اماي ادكه :و9 

امتاز بعقل راجح » وقلب كبير ء فأخذ ہجامع عقول الناس وقلوہم . 

وخلال الفتح في بلاد الشام : جعل الاتتقام والحقد والعنف جانباً » واتخذ من 
إمكاناته وقدراته القياديّة ء لا يقتحم المخاطر غير ا حسوبة » ويؤكّد على الاستطلاع ء 
اط را شاو لاس7 اوت قال شاف 


- ۲۸۳۱ ۔ 


فتحت دمشق نصفها حرباً » ونصفها ساماً ء فإذا به يجري عليها كلها مجری 
ات ۱ 

تاس مظاک اس ظر یی ارات زا ا نکی رایت زا فيان 
وهذه صورة جديدة للجندي الفاتح الحرّرء مع عدم إلحاق الضرى ممتلكات المواطنين 
اوارزاف 08 وھذا استلزم قدرة انضباطیّة عالية عق أن عبيدة > ومتايعة لمستوى جندهة 
الأخلاق . 

وكانت معاهدات الصّلح التي وقعها » تضن الأنفس والأمن والمعتقد وأماكن 
العبادة . 

قال عر ما قدم إلى الام : أين أخي ؟ فاما أتاه اعتنقه ء ثم دخل عليه بيته ء فلم 
عد ق فيك اق عة لا ةا رر وراه انی گی رق وال لو اعت 
متاعا أو يفا © أبن غبيدة : إن هذا سيبلفنا ال : 

ال كولة سنا : وا » فقال أحدم : أمنى لو أن لي هذه الدّار : 
ذھباً أنفقه في سبيل الله » وقال آخر ا ا 
ف سيول ھی 

تالق اع لو او هة الذارغلوءة رجا مل أن سو اكرات 

م يخرج أبو عبيسدة من الطاعون الذي حل في غور الأردن سنة ۱۸ ه ہ ول يز 
نفسه عن جنده » وقال لعمر : « دعني في جندي » ء ولا أصيب بأصبعه ( ا حنصر) ء 
وظهرت بثرة صغيرة ء جعل ينظر إليها > فقيل له سس مشاہ 
لارو ا 

لو سا 

۱۲۸۸۳ : أسد الغابة‎ (١) 


۔ ۸۷۔ 


فتح مص : 

فلت ظریس لدان عو عن "يخ اققطات وهو فى اة ب 122:1۸ اتن 
لي في السسّير إلى مصر ء إنك إن فتحتها كانت قوّة لامسامين وعوناً لهم » » وهذا كلام 
سلم صحيح » لان بقاء مصر بيد الرّوم یعرّض سيادة المسامين الفاتحين في بلاد الشام 
خطر هجوم من الغرب > فأذن عمر لعمرو » الذي توجّه إلى مصر ومعه أربعة آلاف 
پر ور تو و ھں قد وو لت یف اما خی ارت 
الع '» فتاببع إلى القَرسا التي متحت سنة ۱۹ ھ ‏ ثم بلبيس ؛ م حاصر حصن 
بابليون ( مفتاح مصر كلها ) ) » وطلب العون من مر ء > فأمدہ رضي الله عنه » وكتب 
الجن قي نی N EEE a‏ تاس سان تا 

3 كن 

الالف : الزبير بن العوام » وا مقداد بن عمرو ء وعبادة بن الطّامت » ومسامة بن خلد ء 
واعلم أن معك اثني عشر ألفاً ء ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلّة ء''' . 

وطنال يش غرو الكوث ف أرض مض وطسالت وقنتهم أمسام اسوان خصق 
بابليون » فكتب عر رضي الله عنه إلى عمرو يقول : « أما بعد ء فقد عجبت لإبطائكم 
في فتح مصر ء تقاتلونهم منذ سنَتَيْن ء وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدّنيا ماأحب 
عدوم ء وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوماً إل بصدق نيّامم » وقد كنت وجّهت 
إليك ار ت اعت 7 ال مني متام الفا ل عل م كدت افرقء إلا أن 
يكون غيّرم ماغيّرم » فإذا أتناك كتابي » فاخطب الاس ء وحضهم على قتال 
عدوم » ورغبهم في الصّبر والنیّة » وقدّم أولئك الاربعة في صدور الناس ء ومّر الناس 
جميعأ أن يكون هم صدمة كصدمة رجل واحد » وليكن ذلك عند زوال يوم ا معة ء 


)0( جاء في رسالة حمر رضي الله عنه : ٠‏ إني مرسل إليك كتاباً » وأمرتك فيه بالانصراف عن مصر > فہان 
أدركك قبل أن تدخلها ء أو شیئاً من أرضها فانصرف » وإن دخلتها قبل أن يأتيك كتابي فامض 
ا پچ 


() التجوم الزاهرة : 


588 ۔ 


فإتها ساعة تنزل الرّحمة فيها » ووقت للإجابة ٠‏ وليعج الّاس إلى الله » ويسألوه التصر 
على عدوم » . 

انان تأخر الفتح فصان ر ایل وة اسراو ا سی ولا فيد اه 
قش موسإھ اف رزوي اذاعق اس سم قبا ضاي ا امسا 

وأثناء الحصار أرسل المقوقس وفداً إلى مرو ء وعاد الوفد بعد ثلاثة أَيّام ليقول 
قوفي ودرا افونا ری اعت إلى أحدم من الحياة » والتّواضع أحب إليهم من 
الرّفعة » ليس لأحدم في الدنيا رغبة ولا نهمة TT‏ 
ركبهم ء وأميرهم كواحد منهم » ما يُعرف رفِيعُهُمٍ من وضيعهم ؛ ولا السَيّد من العبد 
و ر فلت عا ی اک مل اظراش ا ر تن 
ا ۱ 

0فض ای کف و ان ا سطات 
من عمرو رتلا يحاورهم » فبعث عمرو عشرة تفر » أميرهم عبادة بن الصّامت بن قيس 
الاضازیٰہ فا اھ تس اظر تع روالد ترتتان وا ع هنذا اود ووا 

ہہ لق ھا ھت NE‏ ھا راتا ریخ دنا عرد 

والمقدّم علينا علینا ؛ وإِلا نرجع جمیعاً إلى قوله ورأيه ٠‏ ولیس يُنكر السود فينا . 

وكان لب ال حوار : إسلام 45 یھ 


وصنع السامون السّلالم ٠‏ وصعد الزبير بن العوام مع قلّة فدائية أسوار الحصن , 
وفتحت او : 

نشائج الفتح : أعطى زد ينه اق الات لحل شرل اهم وملتهم 
وأموالهم وكنائسهم وصلبانہم وَبِرثم وبحرهم .. ( عهد الله وذمّة رسوله وذمّة الخليفة 
أمير الؤمنین » وذمم المؤمنين ) 


٠٦ : ص‎ ٠ ء وفتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحم‎ 11/١ : النجوم الزّاهرة‎ )١( 
)۱۹( دوک في التاريخ الإسلامي‎ 


واا رة از غر هاگن ةالص يون للروعه تی تی اتا 
الأطفال ات از ورال الین وى هه ند لا إقامة السار الد نة له 
9 اا ی کک ی و اک 
لأهلها تشجيعاً للزراعة ء قبالة ( خراج ) معقول جتاً ء وأعاد فتح قناة سيزوستر يس 
التي تصل البحرين الأحمر بالمتوسّط » وسمّاها : خليج أمير الؤمنین . 

ال ار ارہ ساوت ان لأدواك اطهارة: ا ال 

وبدأ بعد فتح ( بابليون ) فتح التّمال الإفريقي كله ء والتوسّع جنوباً باتجاه بلاد 
اوت 

ت 2 

جبهة الغرب : الثمال الإفر يقي واوربة : 

وصل عرو بن العاص إلى برقة » ووصل عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى 
SS TENE NO aE E‏ ھن 
نافع بن عبد القیس الأموي القرشي الفهري حتّی البحر ال حیط ( مصب نهر السّنغال ) . 

وعقبة فاتح من كبار القادة قي صدر الإسلام ء باني مدينة القيروان » ولد في حياة 
الني مل [ ١‏ ق. ه ظا ]اه ولا مةل م وقد ف مض وهو ابن حال 
عمرو بن العاص » فوجّهه عمرو إلى إفريقية سنة ٤٤‏ ه والیاً » فافتتح کثیراً من تخوم 
لانو ران نط شام واو افا وقة ا 
وفع یک مل الاق كثارين بأ ولكف عر امت ول اد إلى الق 
)0 ۸ درهماً في العام ( جنيهان ) على الأغنياء » ٥٢‏ درا على متوسںّطي ا حال » ١١‏ درهماً على العمال 

والصناع » والفقير يعفى ويعطى من بيت المال .. ( الخراج ء ص 5١:‏ ) ء يقول غوستاف لوبون 

[ حضارة العرب . ص : ٠١١‏ ] : « جزية زهيدة تقل تما كانت تدفعه إلى سادا السابقين من 

ضرائب » » وتقول لورافيشيا فاغليري [ دفاع عن الإسلام »> ص : ۴۲ ] : « ادفعوا جزية يسيرة تَسْبَعْ 

عليم حمايةٌ کاملة » . ١‏ 
(۷) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » لابن عذاري الرٌاکٔشي : ۱۰/۱ 


5 


وقال فا ات البلاد و دات ال وفيت التازل: رای مسا لاع 
و الغای 7 اناف غبية اسان انا اسائ سار مول ا 
الالغيارق هادان عر کات ارتا رم أن بی 20 

وبعد وفاة معاوية ء بعثه يزيد والياً على الغرب سنة ٦٦‏ ه ء فتقدّم إلى المغرب 
انس قلخ البعن اخيط: ( لاقي رل اید ف طريق عودضة ال 
القيروان على يد كُسَيْلة البُرسِي : 

قال عبد الملك بن مروان : لا يصلح للطلب بدم عقبة إلا من هو مثله ديناً 
وعقلاً ء فقدّم زهير بن قيس البَلَوي سنة 75 ه ء فقتل كسيلة » ثم قتله أتباع كسيلة ' 
في برقة » فسيّر عبد الملك حسّان بن النعان سنة ۷۸ ه » الذي کان لقبه ( الشيخ 
الأمين ) ء وهو قاتل أخطر زعية في البربر ( الكاهنة دهينا ) » م رحل قاصداً 
عبد الملك ء واعتزل الأعمال في اول عهد الوليد بن عبد الملك ء وتوجّه إلى أرض الرُوم 
غازياً فتوفي بها . 

ودا وق موس بن تو الثمال اتی كان طاريق زمادق خَامَة 
جال رڈ كن رایت الاو سفیتا امل اس إل قم ورين 
لادب را فة فظمم ہا لتریی رتال متام كت إل ايها ره ففكر 
بالانتقام من لذريق ء فاتصل بطارق وزيّن له فتح الاكداس > وزار يليان موسى ء 
ومن الطّبيعي أن يشك موسی في صحة المعلومات التي قدّمها يليان إليه . 

رکا سے سال تقل يليان وا انها لاب تفع الین اي 


۲۲/۱: البيان المغرب‎ )١( 

(۲) البيان المغرب : ۲۷۷۱ 

6 طعجة عق نشی جيل طارق) الذق كان سی حل القاق يمن الزفان زاق البح عة 
هرقل » فرضة ا جاز » المضيق » زقاق سبتة » ثم أصبح في كل لغات العالم : مضيق جيل طارق . 


ا 


كان انتصار معركة وادي لكة في ۲۸ رمضان ۹۲ ھ ( تموز ١١‏ م ) ء قال طارق 
قبيل بدئها : إني عند ملتقى الْمَعَيْن حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتله إن 
شاء الله تعالى > فاحملوا معي ء فان هلكت بعده فقد كفيتك أمره » ولم يعوزم بطل 
٭- 3 
عاقل تسندون أمورء إليه .. 


رت رة حصيو الا دن اة قرو و سير طارق سو ناف 
طليطلة ء وهذه الفتوح باعتراف طارق باسم و ای اہر ی امن 
أعظم ‏ الخليفة بدمشق » . 

وعبر موسى بن نصير إلى الأندلس لكنه سلك طريقاً آخر غير الذي سلكه طارق ء 
رکان اللقاء مساق مر فة روات :عبت العزيق بح امود فى خرن الأتتدلسن 
( يابرة وقامرية ) ء وشرقاً في مالقة وغرناطة ومرسية . 

وكانت خطّة موسی اكتساح حوض المتوسّط التّمالي عبر جبال الألب ء تم سهل 
ای2 إل ال دى اف الرلسد عل سر الي رلک لين 
طلب موبى » لعاد إلى دمشق عن طريق القسطنطينية » فوسی لم بُهزم له جيش قط » 
7ص9 كان بح " 


وبعد فتح الأندلس . 3 تقك الس بن مالك اولان اس هو سے 
تولوز » واستشهد على أسوارها سنة ٢‏ ۰ھ . 


واخترق عنيسة بن س سحي الكلي سنة ٠١١‏ ه حوض نر الرون ء فعبر مونبلييه ء 
ا سا ےت 


() والسلون الأتدلسيون اليوم برفاسة الد قختورعت الرحن مندينا یعتوونباسلامم ء وینتخرؤن 
بالمناسبات الإسلاميّة التي يحيوها بشكل رسمي ء وعامهم القومي ثلاثة أضلاع : أخضر» أبیض » 
أشضر » [ الشرق الأطظ :3 تاریخ ۱۹۹۰/۵/۲۵ ] . 

(۲) كان يشبّه بعمر بن عبد العزیز رضي الله عنه . 


کوک 


کان انتصار معركة وادي لکة في ۲۸ رمضان ۹۲ ه ( قوز ۷۱١‏ م ) ء قال طارق 
قبيل بدئها : إِني عند ملتقى المعَيْن حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتله إن 
شاء الله تعالى » فاحملوا معي > فإن هلكت بعده فقد كفيتك أمره » ولم يعوزم بطل 
عاقل تسندون أمورم إليه .. 


قزرت الفركة مسر الأندلى لقانية قروق!" :.وكان خط سر طارق هدفة ال اکر 
فاوط سا الفتوح باعتراف طارق با بأسم موسی ؛ « وفوق الأمیر ۔ - موسى - أمير 
أعظم ‏ الخليفة بدمشق » . 

وعبر موسى بن نصير إلى الأندلس لكنه سلك طريقاً آخر غير الذي سلكه طارق » 
اء يها ف ر روات فس العو يويق سويق فى ترو ساس 
( يابرة وقامرية ) » وشرقاً في مالقة وغرناطة ومرسية . 

واف اة موی انام حرش او اط النال سی خا الال نم سول 
اق + إل سی تر تر رو بر ہت 
طلب موسی » لعاد إلى دمشق عن طريق القسطنطيية فوح تمل لج قط + 
والوضع الااغلیق ا كان سج لت 

وبغد فح الأتدلس : تكم الس بن مالك اخرلا نة ۰٠٠ھ‏ فرصل 
تولو 2 وا دهعل اسوارها ا خاش 

واخترق عنبسة بن سَحَم الكلي سنة ؟١٠‏ ه حوض نہر الرون ء فعبر مونبلييه ء 
ا رت و LS‏ نٹ 


() وامسامون الأتدلسيون اليوم برئاسة الدكتور عبد الرحمن مدینا يعتزون.بإسلامهم » ویفتخرون 
بالمناسبات الإسلاميّة التي يحيونها بشكل رمي ۰ وعامهم القومي ثلاثة أضلاع : أخضر ء أبيض : 
أخضر: (:الشرق الارن :3 تاریخ ۱۹۹۰/0/۲٩‏ ] . 

. كان یشبّه بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه‎  )۷( 
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سنة ۱۰۷ھ » فاستشهد ء بعد غارة سريعة بعيدة المدى . استطلع المسامون خلالما على 
أحوال أوربة . 

أنقذ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي جيش المسامين بعد استشهاد المح في طولوز 
( طولوشة ) ء وبعد العودة إلى الأندلس توجّه ؛ الشافقي مع جيش مس إلى بوردو ثم ثم إلى 
بواتييه ء حيث واجه شارل مارتل بجيش او كثيف » فانسحب عند عدر 
الق نأف البرعة ا ار حارف عو مطارةة ارت تروس من أن 
کی الات اشامت ا 

نقد ماك شارل مارتل سنة ١١5‏ ھ / ۷۳۲م اج ا ا 2 يقول غوستاف 
لوبون : تقرّر مصير العام ووو اق واو اشن انی E‏ كان ست اورک 
ك محس | رزوية 0> إسبانية من التقدّم والارتقاء » والحضارة 
الزاهرة الرُفيعة تحت راية التي العربي » وكان لايمحدث في أوربة الى تكون قد 
فذيف حدق 000 تڑساساہ را ان 
ومظالم محام التفتيش !"ا 

« إن كل بلد خفقت فوقه راية الرسول تحوّل بسرعة ‏ فازدهرت فيه العلوم 
والفنون والآداب والصّناعة والزراعة أا ازدهار ٠»‏ 


لو فتح المسامون فرنسة » لغدت باریس مثل قرطبة ء مركزأ للحضارة والعام » 


(9) أمر ها سنة ۱٥۷۲‏ م شارل التاسع وزوجه كاترينا » عندما قتلت خمسة من زعماء البروتستانت في 
ار فلت الهم يأقرون نبا وين للك اکر اشن ۰ الكاثوليك والحرس الملكي على 


البروتستانت ٤‏ وقتلوا من منهم أَلفَيْ نيمة 3 وف الولايات ای ۰ تمك وضرب اليابا غر يغوار 
الال مغر وة خامة لا لا حدف ٠‏ وخلد على جدران کو ٠‏ روح الثورات ء لوبون » 
ص ٤٤:‏ ]. 


حضارة العرب ١ص‏ :۳۸۹ 
حضارة العرب > ص :۹۱ 


ہم -ح۔ 
كسم 
اہ سح 


ےر ات 


حيث کان رجل الشارع فيها یکتب ويقرأ ء في الوقت الذي كان فيه ملوك أوربة 
لا يعرفون كتابة أسمائهم » ویبصون بأختامهم » « فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحین 
رامين متسامحين مثل العرب ء ولا دیناً تَُحاً مثل دينهم * . 

جزر البحر ا مصوسٌّط : فتحت قبرص سنة ۲۸ ه بقيادة عبد الله بن قيس ء 
وروی امک هیاو ين أي اک الأرقي ا اھ 
قد و ا آتھ لاف سیا تس 


ا رون بعس بز فسن 


3 3 

ووصل الاسطول الإسلامي سردينية وكورسيكا منذ أيام موسى بن نصير سنة 
۲ هاء وأيام عبد الرحمن بن الحم سنة ۲۲۷ ه ء ثم مجاهد بن عبد الله العامري سنة 
٦‏ ها = ۱۰١٠۵‏ م 

ورعل اھ ھی عووانات أ ام سی ا ضر سیا مل 
ابنه عبد الله إليها ء ثم وصلها عصام الخولاني سنة ۲۹۰ ھ »ثم مجاهد العامري الذي 
وغل وا ورا ايض + 

أمَا مالطا ( التنحل ) فهي مفتاح حوض التوسط » فتحت سنة ۲٥٢‏ ه أيام 
الأالنة موقت أسد رع اترات ا نل سور اط رفس بت 6 اف 


کل لت ہل 


۷۲۰ : حضارة العرب » ص‎ )١( 

(۲) بقيادة مید بن معیوف . ۱ 

(۳) أسد بن الفرات [ ٥٤١‏ ۔ ۲۱۲ ه = ۷۰۹۔ ۷۷۸م ] تلبیذ مالك ومد بن الحسن الشّيباني » قاضي 
القيرواني » توفي من جراحات أصابته وهو محاصر سراكوزة برا وبحرا . 


ل ۲۹۵ - 


خط سیر الفتوح بقيادة : 


عمرو بن العاص : ١ھ‏ / ٦٦‏ ۔ ٦٤٦م‏ 
۷ھ / ۷٦ء‏ 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح : 
٦ھ‏ / ٦٦۱م‏ 


عقبة بن نافع )١(‏ : 


٢ھ‏ / ۱۸۰۱ ۔ ۱۸۱م 
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اك طا لأطليى ,مالظ لات » 


طارق بن زیاد : 7۲ھ /۷۱۱م 


موسی بن نصیر : ۲ھ / ۷۱۲م 
عبد العزيز بن موسی : ٤٤ھ‏ / كالام 
عنبسة بن سحم (استشہادہ) : ۷ءء 

السمح بن مالك الخولاني (استشہادہ) : ١٣٠ھ‏ / ۷۲۱م 
عبد الرحمن الغافقي : ٤ھ‏ / اكلام 


الثهالالافتتم_ , واسبایڈرائنٹض ‏ وف ؤس ة 


الجبهة الشرقيّة : 
فتوح العراق : غادر خالد العراق إلى الشام ء تارك المثتى بن ارت ان 
E‏ اف كان من ھی دوه بيار لی مطاف اس نے 
ہچ می ھت > فستيّر مر رضي الله عه أبا عبيد بن مسعود التّقفي إلى 
العراق » وأوصاء ألا يتسرّع "7 و بہمن جاذويه ) لقتاله ء وكانت معركة 
ارہ سيق عر اج فی ات فنا وخی الى سوفن 
الانسحاب » واستشهد أبو عبید مع أربعة آلاف من السامین''' . 


8 الوب !کان اف زايطا مل سی الترين کان را10 
ومع ندرد کل اقات اغا عمر الثفير العام 2 واستشار » فكان الوأي 
الات اوت رس امن أممهائع ول الله و سستو تال 
£ 3 ع ہس ۴ £ 
عل لرن بو عر بی می ال عا ی فا فد اعساباو رای دد 
الى علج ۔ وام وابعت :جنتاً »فان يزم جيشك ليس كهر ينك" . 


تمر : أشيروا علي ؟! فأشاروا فلم يقبل ء ثم قال عبد الرحمن بن عوف : إليك 
لاتق ا مین اح وگای نه الاين عاديا حفشظغو اض و اج E‏ 
د لايغرّنك من الله إن قيل خال رسول الله گلا » وصاحب رسول الله مي > فان الله 
لا يحو السّيءَ بالسّيء » ولكنه يحو السّيء بالحسن » وليس بین الله وبين أحد نسب إلا 
طاعته ‏ قالثائن كر يفهم ووطيعهم في ذات الله سواه الله ركهم وم عباقه + يتفاضلون 


: انظر : الطبري : ع » الكامل في التار يخ : ۲٣ء البداية والنهاية ؛: ٦ء مروج الھب‎ )١( 
۳17/۲ 

(؟) البُوَيُبْ : ہر کان بالعراق موضع الكوفة ء [ معجم البلدان : ٥١١/١‏ ] , 

٤۸۱/۳ : الطبري‎ )٢( 


~ AA - 


بالعافية » ويدركون ساعد N‏ فانظر الأمر الذي رأيت ول الله لت يلزمه 
۰ 0 0 

وصل سعد العراق » وقد مات المثنى بسبب جراح انتقضت ت عليه ۔ 

مراسلات عمر : كتب عمر لسعد : اكتب إل أين بلغك جمعهم » ومن رأسهم الذي 
يلي مصادمتك ء وصف لنا منازل المسامين » والبلد الذي بینم وبين المدائن صفة كأني 
أنظرٌ إليه ؛ واجعلني من أمرء على الجلية . 

وعد أت جاءه اراك و کتب إليه : قد جاء إل كتابك وفهمته 03 فآ 
مكانك حى ینغض'' الله لك عدوّك ء وإعلم أن ضا مابعدها ء فإن منحك الله 
أدبارم » فلا تنزع عنهم حنّی تقتحم عليهم المدائن”" ء فاه خرابها إن شاء الله . 

0 رب ور و یہت 
لمتحابق, 97 إمبراطوریة الفرس TET‏ لماج من عند عر 
رضي اله عنه :+ لي أشي في روعي أن ذا لقي مدو عزمتوم 0 

القادسية ( ( حرم ١4‏ ھ) : قاد رستم ا چیش الفارسي ء وعلى الرّءم من البطولات 
کک ن تخد رر > فتكت البيلة تل الات 2 وعصر الحم الثاني ۶ 
فقطّع 7 اڑا فان e‏ و ما و الک شرو 0 ت7 
حق السناف: ۱ 

۸٤/٤: الطبري‎ )١( 
. ] نغض الميء : تحرّك واضطرب » [ اللّان : نغض‎ (» 
. المدائن ( طيسفون ) : عاصمة الفرس » قرب موقع بغداد حالياً‎ )۳( 
لاقت : الطبري : ۸۰/۳ الكامل في التاريخ : ۳۰۹/۲ ء البداية والنهاية : ۲۷۷۷ء‎ (£) 
۹۱/۲ : ابن 'خلدون‎ 
E 


ودخل 000 0 ٠‏ وطلب المبارزة 0 -- جاذويه ا جح 


ود تم 


٤9۶ 0‏ ٔ +3 ع بن غ روان ال 
الله للع الإمدادات جوا #ودخل بعد إيواق كسرى + واتخدة مصلى :امعله وهو 
يتلو : « كم تِرَكُوا مڻ جنات وَعْيُون وزروع وَمَقام کرم ونعمة کانوا فيها فاكهين 
1ھ" واو ا قَوْماً آخرین > ء [ الدّخان :6/44 ] ء ثم صلى صلاة الفتح نماني 
رکعات بلا فاصل . 


وأرسل سعد الغناتم » وفيها تاج كسرى وحليته وسوازيّه وثيابه وسيفه وجواهره ء 
فقال عمر : إن قوماً أرسلوا هذا لذوو أمانة ء فقال علي : إنك عففت فعقّت الرّعيّة ء 
وألبس عررٌ سراقة بن مالك المدلجي سواري کسری وتاجه » وقال له : ارفع يديك 
قل ف الله کے القكن اتکی ماله كنرف ہپ سرت + الدى كان ول اتا رت 
تق اسان اتا رجلا أعرابياً من بني مُڈلج . 


نهاوند ( 7١‏ ه ) : تابع سعد الفتح وهو مقي في المدائن لقروح أصابته ء فسير 
القعقساع شرقاً ؛ وعبد الله بن الْمْعْتّم شمالاً » ففتحت : الأهواز وحلوان وتكريت 


ونصیبین والڑھا ٠‏ 


وكتب يزْدَجَرّد لكل بقايا ملكته أن یجتع الجند المقاتلون في هاوند » فكتب سعد 
إلى عمر : بلغ الفرس مفة وخسين آلف مقاتل ء فأرسل عر ممت بن مسامة إلى سعد 
اا ی6 SS‏ 
أما والله IS‏ 7وی ا e EEN E‏ 


E 


أمير المؤمنين ؟ قال : النعمان بن مقرّن الزنی"' ء فقالوا : هو ها 

دخل عر المسجد فامح النعمان يصلي » فاما فرغ من صلاته قال له عمر : لقد 
انتدبتك لعمل ‏ فأجاب النعمان : إن يكن جباية للضرائب فلا » وإن يكن جهاداً في 
۶ ف 


وفي نهاوند نظّم النعمان ا جیش : المقدّمة وعليها نعم بن مقرّن » وعلى ا جنبتیٔن : 
حذيفة بن الهان وسويد بن مقرّن » وعلى القلب القعقاع بن عمرو ء وعلى الساقة : 
مجاشع بن مسعود . 

وکانٹ القوات الفارسيّة بقيادة ( الفيرزان ) . 

رع سر الع كف لا اتل كر دزف تھا اکھد الاو 
فليتهيّاً من لم يته » ويشد الرّجل نعله » ويصلح من شأنه » فإذا كبرت الذثانيية فشد 
الأجل إزاره وتيا لوجه حملته ولِيتأهّبٍ للنهوض » فإذا كبّرت الثّالئة » فإني حامل إن 
GE‏ رما زنوج ره قا رج يقاروا ييه اتد افر ان 
شعبة »م قال : 


« اللّهم اعزز دينك » وانصر عبادك » واجعل النعان أل شهيد اليوم على إعزاز 


)001 قال عبد الله بن مسعود : إن للإيمان بيوتاً وللنفاق بيوتاً » وإنّ من بيوت الإيمان بيت اين مقرّن » 
تسعة إخوة كلهم لهم صحبة : سنان > سويد ء عبد الله ء عبد الرحمن ء عقيل ء معقل » مرضي ٠‏ نعم ء 
ضرار » ( عاشرم النعمان ) > نزلت بحقّهم : بإ ومن الأغراب مَنْ يوم بالله وَاليوْم الآخر » ء 
[ التوبة : ۹۹7۹ ] . 

(۲) طلب النعمان من عمر أن يعزله عن اراج : أنشدك الله لما عزلتني وبعثتني إلى جيش من جيوش 
اميت © 

0 حذيفة بن الهان : أمين سر رسول الله مل في المنافقين » قبره في المدائن » قال عندما حضره اموت : 
« هذه آخر ساعة في الدّنيا ء اللّهم إنك تعام أني أحبك » فبازك لي في لقائك » . 


ا اه 


دينك ونصر عبادك ٠‏ اللّهم إِنّي أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عر الإسلام ء 
موا یرمک الله » . 

كان غر اھ ع أحذا تود بت أذ یکر ال اه ی 
يُقتل أو يظفر . 

وأثناء تقدم النعمان زلق فرسه من كثرة الدماء > وجاءه سهم في جنبه ء فرآه أخوه 
نعي فسجاه بثوب وأخذ الرّاية قبل أن تقع وناولها إلى حذيفة بن الهان ء وقال المغيرة : 
ا کارا عات ا ى اطي ما حع الله فعا وف كا ن الاس : 

هُزم الفرس » وهرب الفيرزان فتبعه القعقاع فأدركه مع نعم بن مقرن في ( ثنية 
قتاق )ا و ا سان وج اا ان مر اک قال اننا 
معقل بن يسار ء قال : مافعل الثاس ؟ قال : فتح الله عليهم ء قال النعمان : 
امد لله » اكتبوا بذلك إلى عمر » وفاضت روحه . فقال معقل للجند : هذا أميرك قد 
أقرّ اللہ عينيه بالفتح ء وخم له بالشهادة . 

وجاء طريف بن سهم بشيراً » وقال لعمر : أبشر يا أمير الؤمنین بفتح أعز الله به 
الإسلام ء وأذل به الكفر وأهله » فحمد عر الله ع وجل ء ثم قال : الثعمان بعشك ؟ 
: م 3 
قال : احتسب النعمان يا أمير المؤمنين » فبكى عمر واسترجع » وقال : ومن ویحك ؟ 
قال طريف : فلان وفلان .. حتى عد له ناسا كثيراً »ثم قال : وآخرين يا 
أمير الؤمنین لاتعرفهم » فبكى عمر وقال : لايضرم ألا يعرفهم عمر » ولكن الله 
يعرفهم . 

بيغز شی وسو لكوي وتنا فو اکا رون اکا 


)۱( لاا اوت : الطبري : ١١4/4‏ ء الكامل في التاريخ : ۲/٢‏ ء البداية والنهاية :۷ء أحداث 


سئة ۲٢‏ ف . 


یہ 9 نے 


لقد تم النصر لامسامين في نهاوند ء ولكن مصرع النعمان نسج سحابة مظامة فوق 


العيون ء فلقد ربح کان تمرك وإه خم جسه نکد ولو حر شتركنة عن أجل 
جسدہ لالہ التار یخ 5 

وفتحت بعد ناوند ‏ التي سيت فتح الفتوح ‏ سنة ۲۲ ھ : الرّي » وطبرستان » 
واذ وشا نار عق ركان وهزائنا فى کات ااکساراہ JE‏ جره حل 
الرّغ من نجدات الصّغد والترك ء فقتل سنة ١؟‏ ھ » فكان آخر ملك من آل أردشير بن 
بابك . 

1 جل 1 

الجبهة الشّرقيّة ( ماوراء التهر" والئند''') : 

ماوراء النهر : فاتح ماوراء النهر قتيبة بن مسا الباحلی''' ( أبو حفص ) » الم 
فيه مدح » أمير خراسان زمن عبد الملك بن مروان من جهة الحجّاج بن يوسف الثقفي 
CA‏ نوكل E E‏ دكات خرامان تما النه.وكن 
قبلا عل الى + تولى خرامات بعد یزیت ین الولب :بن أي صفرة:: 

وعدم ٹر اظجاج لفت هاور النهز قال له إذا ضزوت فكن في مقندم 
الاي رو اقلت فكن ف ريات سا > 

e Ae نماک تا نار الٹاش‎ SERE 
: خوارزم » صاغنیان » الختل .. فاستطاع قتيبة قبيل الفتح‎ 


. ) مارواء النهر : ماوراء نہر سيحون وجيحون اللّذين يصبان في بحر خوارزم ( بحر أرال‎ )١( 
. وادي السّند شرق اند » باكستان حالیاً‎  )۲( 

(0) من قبيلة خاملة الذكر ء رفعه عمله وجهاده . 

٤٠٥/١ : الطبري‎ ):( 


کو کے 


. ان یوطد الأمن والعدل في خراسان قاعدة انطلاق الفتوح إلى ماوراء النهر‎ ١ 

سوا ستطلاع دائم » جمع من خلاله معلومات وافية عن طبيعة بلاد ماوراء 
النهر . 

1 كا احعد آ رین الف عافن عم اترم 

٤‏ - ونظّم خطوط الواصلات » مع خدمات بريد سريع مع الكوفة ‏ حيث 
اجاج د ومنها إلى دمشق - حيت مقر الخلافة د 

مشكلات الفتح : 

+وطول شفط الو ات۶۶2٦‏ الاك اوي 

؟ ‏ واختلاف الطبیعة الجغرافيّة لميدان القتال ء فقد تصل الحرارة شتاء إلى - °۲١‏ 

(N). 5 3 ۱‏ 1 5 5 3 ب 

الدّفاع بعدد قليل من ال جند ضدّ كثرة . 

والتاريخ يقف پاجلال أمام قتيبة الذي تغلب على كل هذه المعضلات » فسلاح 

ا ت 4 

الھندسین ( الفَعَلة ) استطاع تنظم المواصلات » وإزالة العوائق »› مع التغلب على 
الوا جر المائيّة .وكان. يكن نذه شعاء بعد حآمين ايام اتسيا واللباين القامب 
والتدفقة + والتموين الكافي للجشد والحخیل .. لقد کان الطريق شاقا من مَرُوَ إلى 
ٹاو ای نی لسن EES E‏ وو كديا ا 
وثابتة » فالجبال هنا ( على الحدود الصّينيّة الرٌّوسِيّة حالياً ) يبلغ ارتفاعها 7455 م 
وفيها قم ارتفاعها ۷۹۰ م !! 

من أمم المدن الي فحت ء بیکند ء ثم مرقند . 

قال اٹ و مراك الکن 0 :ا ل اة الى ا عا فال > 
)١(‏ يبلغ ميك الثلج في المنطقة ٠١‏ سم وأكثر . 


ES 


أن اه الصّغد يوماً من الڈھر فالآن » فإنّْهم آمنون من أن تأتيهم من عامك هذا ء 
واا رس ر كا" قال > أخان ا عليك ا قال خلا الو ت 
أا © قال .+ لاه قال را ا تك ید سد لاخر معفء وبا مغن افرسان 
وا جانیق وأدوات ا حصار ء وهو یک هدفه . 

استنجد أهل الصُغد بالشاش وفرغانة قائلين : إنّ العرب إن ظفروا بنا عادوا 
عليم ٹل ماأتؤنا به ء فانظروا لأنفسك .. فانتخبوا فرساناً من الأبطال ؛ ووجھوم إلى 
سمرقند نجدة » ولكن استطلاع قتيبة الدائم أعامه بخبرم ء فسيّر ٠٠٦ 7٠١‏ من أهل 
النجدة » عليهم صالح بن مسا ء لرصد حركة فرسان الشّاش وفرغانة ء وأمرهم أن 
يكنوا في مكان حدّده هم » وأن یہاجموا الكين ليلاً ء لشدة وقع الكين الليلي على 
العدو » والفوضی التي تلحق بالجند ليلاً أكبر لعدم وضوح الرؤيا ء ولا يقدّر الْمُهَاجَهٌ 
قدرة المهاجم وطاقاته : ويسمح بسحب الجند من مرقند والعودة دون معرفة 
ا حاضرین . 

قىم صالح بن مسلم جندہ على طرفي طریق ۔ برآي قتيبة ۔ قرب مرقند » وفي 
ساغة اد + ومكان ستفق'علية:+ حويقت التجدات: .قال اعید رجال الكين : إنا 
لنختلف عليهم بالطعن والضرب ؛ إذ تبيّنت تحت جنح الظلام قتيبة ء فقتلنام فم 
یفلت منهم إلا الشُرید » وقيل عن هذه الإمدادات : ماقتلتم إلا ابن ملنك + أو غطيا 
ف اليكل الو ا لاس الاطانت 

وأتناء سما رهد قلت 2/7 و 
تلم كانت ترمم بسرعة من قبل الحاضرين » وفتحت ثامة كبيرة عجزوا عن إصلاحها ء 
فطلبوا الصّلح » وكان من شروطه تسلم الأصنام ء فأمر قتيبة بتحريقها ء فقالوا : إنّ 
فيها أصناماً من حرّقها هلك » فقال قتيبة : أنا أحرقها بيدي ء فجاء ( غوزك ) حام 
سمرقند وجثا بين يديه ء وقال : أَيّها الأمير ء إن شكرك علي واجب » لاتعرض لهمذه 
الأصنام ء فدعا قتيبة بالتّار ء وأخذ شعلة بيده » وخرج فكبّرثم أشعلها . 

0 في التاريخ الإسلامي (١؟)‏ 


وفي هذه الفترة > أمر الحجّاج مد بن القاسم الثقفي أن يوجّه من قبله من أهل 
العراق إلى قتيبة » وأرسل مدداً من العراق سنة ۹۵ ه ء توفي الحجاج سنة 14 ه » فأقرٌ 
الوليد عمال الحجّاج كلهم على عام التي كانوا عليها في حياته . 

فتح كاشغر ( ۹٦‏ ه ) : أعلن قتيبة النّغیر العام » وقال : لايجوزن أحد النهر إلا 
بجواز ء أي ( بتصريح ) وإجازة رمیّة » وجعل بعض الجند على مناطق العبور 
والجسور لتنفيذ أمره هذاء وأرسل سلاح المهندسين ( الفعَلّة ) لفتح الطريق إلى 
لگ فاتان عوك ارات ور للك یو ا 

كان شعور قتیبة مع عبد العزيز بن الولید ء لا مع سلهان بن عبد الملك ٠‏ فکتب 
إلى سليان کتاباً هتمه بالخلافة » ويعزيه بالوليد ء ويطلعه على جهاده » وطاعته 
لعبد ا ملك والولید » وأنّه له على مثل ماکان لما من الطاعة والتصيحة إن لم يعزله عن 
خراسان . 

3 2 2 

وأطلعه في كتاب ثان على فتوحه وهيبته في صدور الترك > ويذم المهلب 
وآل المهلب » ويحلف بالله لن استعمل يزيد بن المهلب على خراسان ليخلعنه ۔ وق 
الكتاب الثَّالث : لئن لم تقرّني على ما كنت عليه » وتؤمّنني » لأخلعنك خلع النعل ء 
ولأملأنها خيلاً ورجالا''' . 

أرسل سليان له وكيع بن حسان القهي فقتله مع إخوته غدراً » فات قتيبة ميتة 
اُشرف من القادة الآخرين الذین نكل بهم سلهان . 
. المتّند : عاصمتها ( أرور ) على ر التّند ء وملكها آنذاك : داهر بن جج بن 
سيلانج ء وديانتها البرهيّة » وفيهم الزط 10 ( زنوج الحند ) الذين عوملوا يقسوة 
)0 وقصة ملك الصين » والوفد المسام برئاسة هبيرة بن المثمرج الكلابي ء وإرسال الملك صحافاً من ذهب 


فيها تراب من تراب الصين .. مفصلة في الطبري :0501/5 
(۲) الطبري : ١١٠۸/٥‏ 


وغلف حسب قوانين ( مانو )+ الى فضت آلا جلك الرط آئ ىء فيا عةاالكلاب 
وال وان يرقيوا ملاس اموق + نوالا يدمو الأواي الشو بت راع بست درا 
ا لی المصنوعة من الحديد الّذي علاه الصّدأ . 


اہ رش سے ہے سے سیت ال 
عمان وق أن العاص الثقفي فوصل ا م سير أبو سوسی الأشعري الزیع بن 
السند . 


وق اام عفان ابن عفان عكر اين الإلافن ف تتدابیل كران قاد 
عبد الله بن امن ین كزين ين.ربيعةء الذي أرسل حك بن جبلنة العبسدي 
للاستطلاع ء لمعرفة : الطرق » وطبيعة الئاس وأحواهم » وأنواع التسليح » ومعاقل 
اک 

وکان للعرب المسامين تجار في جز يرة سرانديب ( سیلان ) مع زوجاتهم ء القت بهم 
رياح هوجاء إلى ساحل الدَّيُبّل » فسطا القراصنة على تجارتهم » وقتلوا عدداً منهم » 
فصاحت امرأة من ابق يربوع ب کا يذ کر البلاذري. + + يا حجاج + وحينا عل اجاج 
هذه الاستغاثة من بعض الّذين نجوا ء قال : لبيك . وطلب أمراً من دار الخلافة لفتح 
اا ا التوافقة + ال حول الین ھتان التي إلى اتاشل 
فاستشهد ٠‏ ثم أرسل بُدَيْل البجلي فاستشهد أيضا ء فأرسل عند بن القامم بن محمد بن 
الحم بن أبي عقيل التَّقفي ء وكان عمرہ سبعة عشر عاماً فقط على إمارة السّند . 

عرف مد بن القامم التُقفى بالشواضع واللطف والحئّة والميبنة والعدل والرائ 
الخصيف E‏ والکفایة . قال هزة الحنفي : 


. الدَّيْبُلُ : قرب موقع مديئة كراتشي حالياً ء عند مصب ر السّند‎ )١( 


ے ۳۰۷ ےت 


0+ 7 2 ا تر 

قاد الجيوش لسبع عشرة حجّة ياقرب ذلك سؤدداً من مولد 

وة طول هة الاق فى قرد اکا انى عة ين العا با إلى 
شيراز » وأرسلت المنجنيقات وأدوات الحصار والشھام على ظهر سفن حربية ء کان عليها 
حرم بن عمرو الْمَدِي » واللقاء عند الیل . 

أمر الحجّاج الخياطين بصنع رؤوس السّباع والفيلة » وسيّرها مع ثلاثة آلاف جمل 
سنة ۹۲ ه ء مع مراسلات دائمّة » وتوجيهات مسترة : « وعندما تصلون إلى سواد 
الدّيبل اجعلوا النَّس خلفك » ومن طلب الأمان أعطوه الأمان » احفروا الخندق 
عرض ان فر و ر 

وحوصرت الدّيبل » ونصب منجنيق ( العروس ) الذي کان يعمل على خدمته 
خمس مئة رجل » رئيسهم جعونة السّامي ( جعونة المنجنيقي ) » ورأى مد بن القاسم 
راية وسط الدّيبل ترتفع عالیاء فقال لجعونة : اكسر الرّاية ولك عشرة آلاف درم 
إنقاما ع كقال:حهونة + إذا أحطات فاقظع يدي" فاضاييا من الد الأول : 

ES‏ اخ راهن ماق فا سیت اس ويف ال 
فعين حمد بن القاسم عليها وداع بن حميد البحري عاملاً ء وأوصاه بأن يقوم بأعمال 
الحسابات والنفقات ويمسك سجلات الديوان . 

سيّر مد بن القاسم ا جانیق عبر نهر السّند إلى ( بيرون ) » وجاءته رسالة من 
الحجاج بعد فتح الڈیبل يقول فيها : عليك أن تعيش حياة حسنة مع أصحابك > 
وجي لاحترام کل وأحد منهم » وتقوّي قلوہم .. أنفق ماوجدته في حصن الدّيبل من 
الذخائر في سبيل ترفيه الرّعيّة واستدلاك قلوب السّكان » وإذا أصبح الصّناع والتّجار في 
راه وزفافية فان الول ية مک و مزؤوعة ومعمؤرة ان ا الله غالن : 


. فتح السكند ( فتح نامة ) أبو المظفر مد بن سام ء وفتح السّند علي بن حامد بن أبي بكر الكوفي‎ )١( 


1ت 


وفاوض محمد بن القاسم ملك البلاد ( داهر ) ء وكان كل قول يقوله » وکل جواب 
يجيبه داهر » يكتب في سجل امام جمهور كبير من الناس ء وبحضور عدد من الاعيان ء 
كل ذلك قشياً مع الشّوصیات الصّادرة عن الحجاج . 

وقبيل إقام الفتح في مُلتان والبنجاب ء كتب الحجاج إلى عمد بن القاسم : عامت 
أحوالك من المبعوثين الّذین بعثتهم » وعامت بالمرض الّذي أصاب جیادگ » لذا فاثتي 
ما اتال افر E‏ باتعو هن الاك 

لقد كان لدی الحجاج مشروع لفتح الصّین + فهناك تعاون تام بين قتيبة ومد بن 
القاسم ء فلقد كتب يوماً إليها : أا سبق إلى الصّین فهو عامل عليها وعلى 

ومن املفت للنظى + ٹکررعبارات معيقة ف الکتب الى آرخت فتح اله" :> 
منها : واجتع الصّناع والتجار والعمّال وأرسلوا إلى مد بن القاسم يطلبون فيها 
الأمان ء فأعطام الأمان" . 

م بل الاو لاع اجار وهن الان و كو يكنا من رف 
وتشكّلت محکۃ لرة المظالم ومحاكة الذين حملوا السّلاح وقاتلوا ضة المسامين'" ء تم 
تُودي على العوام المتضرّرين بالحرب » والّذین تُهبّت أمواهم أثناء القتال من عوام التاس 

2 2 2 7 5 0 5 
والصّناع والتجار والكسبة والصّغار » وتقرّر إعطاء كل منھم اثني عشر درض]''' ء مع 
اعظاء الامان للتكان ا َال ا لس O E‏ 


عُزل مد بن القاسم وهو في ة فتوحه » وعزله مرتبط بالسّياسة المعادية للحجّاج 


. فتح السّند ( فتح نامة ) أبو المظفر مد بن سام » وفتح التند علي بن حامد بن أبي بكر الكوفي‎ )١( 
۲۷۰٢ : فتح نامة . ص‎ )٢( 

۲٢۷٢ : فتح نامة : ص‎ )٢( 

۲٢۷۸ فتح نامة »> ص : ۲۶۷۳ و‎ )٤( 


وآله ء واعقاد سلهان بن عبد الملك على يزيد بن الهلّب وآله ء قيّده يزيد بن 
أبي كيشة السكسكي ء فقال محمد : 
ماشو رات ا ا 
مات مد بن القامم الثقفي في واسط » بعد أن سجنه صالح بن عبد الله خليفة 
بتكاو يفل القری 


] ١١۔۱۳۲‏ هات ٦٦٦۔‏ ۷۵۰ئ] 
الخلفاء الامویُون : 


١‏ ه معاوية بن أبي 2 بن اميل 

. ه يزيد الأول بن معاوية‎ ٠ 

6 عاو نة الان من وريد + 

6 خسو انين الك ین أن الاص ن ا 

٥ھ‏ عبد الملك بن مروان . 

5ه الوليك بن عب اك 

7 ه سلہان بن عبد الملك . 

۹ھ عر بن عبد العزيز بن مروان بن الحم . 

. ه يزيد الثاني بن عبد اللك‎ ١ 

6 ه هشام بن عبد الملك . 

۳ ہہ 

ه يزيد الثّالث بن الوليد الأول . 

. ه إبراھم بن الوليد بن يزيد الثاني‎ ٦ 

۷۔ ۱۳۲ ه مروان الثاني بن محمد بن مروان بن الحك . 

تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية سنة 4١‏ ه ( عام الجماعة ) » على أن يكون 
لاس ونه اورجه رق ان لح فو اکرام تل ق 
الكوفة بحضور ا حسن والحسين . 


5١١ 


٭ ا لجا سف لقتيبة 

, جاج بن يوسف الثقفي لقتيبة 

« ایا سبق إلى الصين فهو عامل 0 
وعليشضاحبها » 


سيلوب 


7 طرابزون 
جا الصغن 


. الڑیھ تب ان 
تو مدان 


e‏ وٹ 
ty EET‏ نے 


الجبهة الشرقية 
1 الفتوح في عهد الوليد 

۱ مت بن مسام الباهلي 

سیر محمد بن القامم الثقفى 


2ھ مس 3 r‏ 54 5 
ادن 32 ا Emar‏ 34 عم 
8 4 ا 


١ 
لہ > ک6‎ 
قل بجراء‎ 

( < م اط ۱ 
خر e‏ ي( 


ولاية العهد : إِنّها فكرة المغيرة بن شعبة ء حينا أراد معاوية عزله عن الكوفة 
سنة 45 ه » ليستعمل عليها سعيد بن العاص » فبلغ الخبر المغيرة » فجاء إلى دمشق ء 
9۷ 9 وكراء ر ن وان 
سے اة اه اله واخ ,ايا ووا غ ا رانا ولا دري 
مايمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة » » وعرض يزيد الأمر على أبيه ء فاستدعى 
او او وال ها يقول يوي کات یا او ان فدہ را يف هنا كان من 
سفك الدّماء والاختلاف بعد عثان ء وفي يزيد منك خلف ء فاعقد له . معاوية : ومن 
لي بهذا ؟ المغيرة : أكفيك أهل الكوفة ء ويكفيك زياد أهل البصرة » وليس بعد 
عا 0 اج ايت 

رة معاوية المغيرة إلى الكوفة » وعدل عن عزله » وطلب منه أن يمد لبيعة 
يزيد . 

وفي المدينة المنوّرة عرض مروان بن الحم الأمرعلى النّاس ء فقال عبد الرحمن بن 
. أبي بكر : ماالخيار أردتم لأمَّه د » ولكنك تريدون أن تجعلوها هرقليّة » كنا مات 
هرقل » قام هرقل! . 

وأنكر البيعة ليزيد مع عبد الرحن بن أي بكر » الحسين وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن عمر . 

عت البيجة لوس زولاية الد و وف غل الات خلافا لقروظ ا ةةة 
الي انتقلت بذلك من خلافة إسلاميّة شوريّة إلى ملكيّة وراثيّة » إنه معاوية » أحد 
دهاة العرب وأوفرم حظاً في السّياسة ء وكان الحم غالبا عليه » قال يوماً لقیس بن 
سعد بن عبادة : يا قيس » والله ماكنت أود أن تنكشف الحروب التي كانت بيني وبين 


۳۰۱۸ : الطيري‎ )١( 
5١14/5 : الكامل في التاریخ‎ )( 


٤ - 


علي عليه السّلام وأنت حي ٠‏ فقال قيس : والله إِنْي كنت أكره أن تنكشف تلك 
اخرؤب.وأنت أميز الؤمنين + هل بقل إمعاوية له شيا : 

ودخل عقيل بن أي طالب على معاوية في دَيْنِ عليه وقد كف بصره ء فأجلسه 
CaS‏ ك E‏ 


٦ 


قال معاوية ٦ئ"‏ ا 
لا يسعه عفوي » وحاجة لا یسعھا جودي . 1 


وفي عهد يزيد استشهد الحسين رضي الله عنه في كربلاء عم ہد بن عقبة 
المرّي المدينة المنوّرة » وسار الحصين بن فير إلى عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة ء 
فجاء نعي يزيد أثناء ذلك ء ويرفض عبد الله بن الزبير الخروج إلى الشّام للبيعة . 

معاوية الشّاني : عهده أربعون يوماً فقط » مرض وانزوى في داره » قال على 
المنبر : إن جدّي معاوية نازع الأمر أهله ء ثم فد أبي الأمر فکان غير أهل لذلك . 
وركب هواه » وأخلفه الأمل ء وقصر عنه الأجل » وصار في قبره زغینا ذو به »-وآسيراً 
بجرمه » ثم بی حتى جرت دموعه على خدّيه » م قال : فشأنك وأمرم » ألا فلیْصَل 
بالناس حسان بن مالك » وتشاوروا في خلافتم رمع الله . 


مروان بن ا حکم ( الفرع المرواني ) : عقد أنصار بني أميّة مؤتمر الجابية سنة 
5 هاء وبایعوا مروان بن الك و خاله بن رید غم شرو بن سید بن 
العاص » ولكن مروان نقض هذا ء وأوص من بعده لابنيه : عبد الملك , تم 


عبد العزيز 


نال قاع ولیہ ن کسی سا فرب ف اھر ای ؛ قرس الكيياء + م أمر:بنقل كد 
الکھیاء إلى العربيّة . 


٦٣١٢ -‏ ۔ 


عبد الملك بن مروان : عرف بالشجاعة والفصاحة » حفظ القرآن الکریم وقراً 
الغاہ ات شه عل سسجت جازم لسالس تہ لاد اتا للكرلة 
الاو ڑا :ائرة یا لنطال می جور الولاة+.وظل التاہ وق لیا واحدة قارا له 
رق سار لقال لمان بن أي غبيد نة ا كه فيل عید الله بن وياد وام نہ 
وشَزمَ عبد الله بن الزبير جندك ودخل أرض فلسطين » و حق به أخوه مصعب › 
7۶7 ۶٘۷ د ا اا و 
رابط الجأش » شديد الإهان بكفايته ومقدرته ء فلم یرف ليلة قبلها أشد ضحکا , 
وله اسمن ونهها ولا انيل اتا رك ات انام ات الات 

أخمد الثُورات : ثورة عبد الله بن ان تروع التحن ين الا نىك ٠:‏ 
ليبدأ عهد الفتوح بعد الاستقرار الدّاخلي . 

عت ود لبك الدراوين' "" را سی دارا ری الود مسق مزا 
جع ال ق عم اغقالالارلتا وقرت ودلا" هده غ جه سی الس 
والفضّة ء ولئن بدك بتنظي البريد أيِّام معاوية ء فإنّه تقدّم أكثر واکتل أيام 
غيف املك لق سا اكع فل ااك الاتحان والننا قات : 

وأوصى عبد الملك رجاله بحمل البريد إليه في أي ساعة من ليل أو هار : « فتأخير 
البريد ساعة من نار ء إضرار سنة بمصالح العباد » » وقال لحاجبه : وَليتك حجابة بابي 
إلا عن أربعة : المؤدّن فإنّه داعي الله فلا حجاب عليه » وطارق الثيل فٹرما أن به : 
ولو وجد خیراً لنام » والبريد » فتى جاء من ليل أو نهار فلا تحجبه » فريًا أفسد على 


)0 قال عبد الملك لمصعب عندما طلب منه أن ينضم إليه ويترك أخاه : والله إن فيه ثلاث خصال لا يسود 
چا ارد مسب قو ما واسكداء يرايد > ول الله > فلا موم ایل فيه تلق افمالنے 

() كانت بالفارسيّة في العراق ٠‏ وبالرُوميّة في بلاد الشّام ٠‏ وبالقبطيّة في مصر . 

0) وذلك سنة ١م‏ ها. 

ل( الصّوى : ( مفردها الصّوّة ) : حجر يكون علامة في الطّريق » [ اللسان : صوي ] . 


1 


تو بتاک اون ناه » انام إذا ادرف و 


وأرسل عبد الملك إلى عامله على إفريقية حسان بن النعمان يأمره بإنشاء دار 
لصناعة السَّفن في تونس » فكانت هذه أوّل دار صناعة متخصّصة في الإسلام . 


الوليد نی سے الف ٹل فده الای > حيث الفتوح ماوراء 
النهن + وبلاد السّند ادن ٠.‏ 

سأله أحد أولاده : ياأبت ماالسّياسة ؟ فأجاب : هيبة الخاصّة مع صدق مودّها › 
98 0 "مو 


لمان ين عبد الك د کل ہز آعید الود وگ ل باس الکام بن بف 
الثقفي ء لرأي الحجّاج وآله تولية عبد العزيز بن الوليد ء متناسياً بلاء هؤلاء الفاتحین 
الف A‏ ھت را ری کس ا 
وتبرز القادة » وتخلص القلوب » إذا رأوا أن نتيجة أعمالهم تكون على مثل خاقة هؤلاء 
القادة الفاتحین : قتيبة » مد بن القاسم » وطارق ء وموسى بن نصير !! 


سے غیر ابن عید الغرين + ثل فكزة حه غرة فى جبين الامو ن + كانت العاناء مع 
عمر بن عبد العزيز تلامذة » استخلف بإشارة من رجاء بن حَيْوَة!'' » وحين بويع 
جاه عر كين اکا شاف تال توني بيغلتي ء وأمر ببيع الخيل وجعل اعانا في 
الال 


وندب نفسه للنّظر في المظالم ء بعيداً عن كبرياء الملوك وجبروتهم » فأعاد للشاس 


() عيون الأخبار : ۱۰۸۱ء وبنيت في عهد الوليد المستشفيات » والستشفيات التخصّصة للمجذومين 
وأخرق لجان نويق:السجد الأمري : ۹۷-۸۸ ه في دمشق , 

 )۷(‏ رجاء بن حيوة بن جرول الكندي ( أبو المقدام ) : ت ۱۱۲ ه = ۷۳۰م ء شيخ أهل الشام في عصره ء 
کان ملازماً لعمر بن عبد العزيز في عهدي الإمارة والخلافة » واستكتبه سلهان بن عبد الملك » وهو 
الذي أشار على سليان باستخلاف عر » وله معه أخبار » [ الأعلام : ١١/۴‏ ] . 


کس 3 


2 


سيرة الخلفاء الرّاشدین » ووضع ا جزیة عن أسلم ء لان الله إنا بعث مدا ير عادياً , 
ولم يبعثه جابياً » وفي عهده أصبح الخوارج حماة للامن . 

قام ليلاً لإصلاح المصباح » فقيل له : لوأمرت فتاك ؟! قال : رحت عمر وعدت 
وأنا عر . 

ولا ولي خرج ليلة ومعه فتاه > فدخل المسجد » فر في الظامة برجل فعثر به ء 
فرفع رأسه إليه وقال ؛ أمجنون أنت ؟ فقال عر : لا ء فههٌ فتاه بضرب الرّجل ء فقال 
لا غر تق اا مال أعدون آم انفلك ا 

يزيد بن عبد الملك : أقعد حبّابة عن يينه » وسلامة عن يساره » ماتت حبابة 
فات بعدها بأيَّام . 

هشام بن عبد الملك : غزیر العقل ء حلي عفيف » اشتهر بالتدبير وحسن 
الشياسة ء اھ بتعمير الأرض وتقوية الثغور » وحفر القنوات » وكان كلفاً بالخيل ء 
و 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك : اشتهر باللھو والخلاعة وا جون ء قتله يزيد بن 
الول الامو ن او رة 

مروان بن محمد #رولي يزيد بن الوليد لمدّة سة أشهر فقط > فقام من بعده أخوه 
إبراهي بن الوليد لمدّة شھر ین ¿ ء سار إليه مروان بن عمد وخلعه ثم قتله » من المشكلات 
الى تما اتقتمال نان الس کم التار ور وال سکب سان 
ر ف کس إلى لاد الداک لئ وان نب وه 


)١(‏ كتب عر بن عبد العزيز إلى ولاته : انظر إلى من قبلك من الأرض قأعطوها بالمزارعة على النُصف ؛ 
واا فل الثلق » جى فل الي فإن ل رھت أ فاا ول مادق عليه مساك 
المسامين » ولا بیز قبَلك أرضأ . 


5١8 


في محاربة الخارجين عليه » كان يصل السّیر بالسّير » ولقب ( الجعدي ) نسبة إلى مؤدّبە 
الجعد بن درهم ء من أصحاب المقالات في الاعتزال 0 
اشات قوط الا لان کت 


اة اليد اتو 2 اورت ققاقا واف نين اقادالت الامو 
۔ ظهور روح العصبيّة : نزاريّة » ومضرية ينية . 
۔ انغیاس بعض الخلفاء في الترف ء كيزيد بن معاوية » ويزيد بن عبد املك ء 
وابنه الولید بن يزيد . 
٤‏ ۔ تعصب اون للعرب بعث روح الشخوبية في ا جتع ات باللسان 
والأقلام » وانتھت بالأسنة والرّماح . 
استغل العتّاسيون ماکان يمره ا موا لي لبنی ا ودولتهم من كراهية 2( سقطلت 
ال الأموقة فى ا هم = ۵۰م > لتقوم دولة اایرکن اااي 
على يد عبد الرّحمن الدّاخل ( عبد الرّحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 


مروان ۔ صقر قريش ) سنة ۱۳۸ ه . 


HE 


[۱۳۲۔ ٦٥٦5ھ‏ = ۷۵۰ _ 10۸ م] 


تربع على عرش الخلافة العبّاسيّة سبع وثلاثون خلیفة ء ألم أبو العبّاس عبد الله 
مد" » وآخرم عبد الله الستعصم بالله » وذلك ضن ثلاثة أدوار 
امیر الو قّة الحضارة العربيّة الإسلاميّة » ويضمٌ هذا الدّور الخلفاء العشرة 


الاوك ریکل هاروة اتی اناد تیر و اسی کزان ھت 


اند فو ارد الترى بدا تا تفر با ن ات كل اهن ادف ہام ال 


سنة ٢٣٦٤‏ ه . 


مدو لوہ اقسی جه ين اھر ملي ناشن انل وكين يطل 


بغداد بيد التتار وقتل المستعصم بالله سنة ٠٥١‏ ه . 


0) 


عبد الله بن همد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطّلب ء أبو العباس :۱۰۲1 ۔ ۱۳۹ ه - 
م رل خلناء الثولة العباسية : واحد الحتارين الدعاة من ملوك العرث: + ویقال لله 

( المرتضى ) و ( القائم ) ء ولت ونشأ بالشراة ( بين الشام والمدينة ) ء وقام بدعوته أبو مسلم الخراساني 
مقوض عرش الثولة الأمويّة » فبويع له بالخلافة جھراً في الكوفة سنة ۱٢١‏ ه » وصفا له اللك بعد 
مقتل مروان بن عمد ( آخر ملوك الأمويّين في النشام ) » وكافأ أبا مسا بأن ولاه كراشان > وكان شديد 
العقوبة » عظم الانتقام ٠‏ تتبّع بقايا الأمويين بالقتل والصّلب والإحراق » حتى م يبق منهم غير 
الأطفال والجالين إلى الأندلس » ولّقب بالفاح لكثرة ماسفح من دمائهم » وكانت إقامته بالأنبارء 
حيث بنى مدينة سماها ( الهاشميّة ) وجعلها مقر خلافته ؛ وهو أول من أحدث الوزارة في الإسلام ء 
وكان الأمو يون پتخذون رجالا من الخاصة يستشيروبهم في بعض شؤوہم > وكان سخیاً جداً » وهو أول 
من وصل بمليوني درم من خلفاء الإسلام .. ويوصف بالفصاحة والعام والأدب » وله كامات مأثورة ؛ 
كانت في أيامه ثورات قعتها القوّة وفتوة الملك ؛ ومرض بالجدري فتوفي شاباً بالأنبار » وبما كتب في 
سيرته ( أخبار السّفاح ) لامدائني » و ( أخبار أبي العباس ) للخراز ء [ الأعلام : 707/6 ] . 


E 


من أعظم ا خلفاء العبّاسيّين : 

أبو جعفر المنصور ( عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس ) » الذي 
تخلّص من أبي مس الحراسانی » فبدأت السلطة الحقيقيّة للعبّاسيّين . 

ند او ل ی گنا فی فر لی ق لشم اتور 
والولأيا ف والتتا > والمال » والنفقات ٹاک فا مل الع کین لهل بت 
ناذا :على العقاء نظر في كتب التغور والأطراف والآفاق » فإذا مضى ثلث اللّیل قام 
إلى فراشه 2 فاا مى اَ2 الثاني قام من فراشه فأسبغ وضوءه 2 يطلع 
الفجر » ثم يخرج فیصلّی بالناس ثم يدخل فيجلس في إيوانه ء فيتغيّر لونه » ويربد 
وجهه > وتحمر عیناہ : 


الجد في بلاطه : ل يرَ النصور في هو قط » قال : ماکان أحوجني إلى أن یکون 
على بابي أربعة نفر » لا يكون على بابي أعفٌ منهم » قيل له : ياأمير المؤمنين من ہم ؟ 
قال :م أركن الْمُلْك ء ولا يضف اھ ا 6آ الكرير ل يضلح إلا بارت 
قوائم » إن نقصت واحدة تداعى ووهى ء أما أحدم فقاض لا تأخذه في الله لومة لاثم ء 
لاخ ناش اة م الخدت سه القوض :4 لفقالت صاحب خراج يستقصي 
ولا يظم الرّعيّة فيإني عن ظامها غني » والرّابع ای ویو تی 
تی ایشا الشابنة قلات هرات هرل ق كل مر اه قيل له ومن هو 
ياأمير الؤمنین ؟ قال : صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصِّحّة . 


ووی رخا من شرف فرفرت فكت التذاؤال البوود اله وك اتروع في 
طلب ۷ی 90 9 ۷ ۷" اماف 4 وعد مك 
عشيرقك .+ ماهذه القنذه الى اعدا للنكاية ق الوخش ؛ إنا إن استكفيناك أمور 
اس ا ا امون لوی ونا ا کت تل من جلاع ان ين فان 
والحق بأهلك مذموماً مدحورأ 


فى التاريخ | 
NE‏ 0 ان ۲۱ 


وكان يصل البريد إلى النصور في اليوم مرّتين من الولايات » يذكر الوالي في 
رسالته ہر یی وا لبو وار الما روي ہے وش 
وا جرکل دليف ف الور تد الس ال اله ات اکر وان 
حم قاض نبّهه ووبّخه . 

تات زعم هلق لے راتضادق كروك الذولة واا امور الرَعية + وق 
الام فا ودلا سينا سک عر عل قدل آن صمل > فوع هن حول 
ذلك الموقف وزيره عيسى بن موسی ء فكتب إلى المنصور يقول : 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا تبر فين فسا الرّأي أن تتعجّلا 


"۳007 


Go. Ge. 
0 


(ذا كنت ذخا اہ تكن سورس “سيان فاد لاف أن 5رگا 
ولا mR‏ ونا جره ويام ےهر E E SE‏ 
جلس لامظالم بنفسه . 

ثم حك الدّولة العبّاسيّة موسى الهادي بن مد المهدي ٠‏ الذي كان شجاعاً قويّاً 
اسان 

غم خلفه هارون الرّشيد بن مد المهدي بن النصور » واسطة العقد في الدّولة 
الا الم سر 0)۷ 


٦5۹‏ نے 


هارون الرشيد 

الخليفة المفترّى عَلَيه 

بسم الله ء والصّلاة والسّلامٌ على سيّدنا رسول الله » وآله وأصحابه ء وبعد .. 

لقد قيل : « إن غاية التاريخ هي إدراك الماضي کا كان ء لا کا نتوه أنه كان » 
وكذلك لیس هو تصویرٌ الماضي کا يجب أن یکون 7۳۴ ان یکون 20-٦‏ هذا 
أولاً » أمّا ثانا : إن عبارة ( الغزو الفكري ) عبارة يرفضها الكثيرون » مع أن الغزق 
حقيقة واقعة » يستهدف الجذورّ منا لا القشور ء ويحاول القضاء على الجوهر لا الْعَزض > 
وَرکَوَ الاصول لاالفروع 2 وير هن أن دالا 'الفرقة اع الأكة لغار ية 
وعاداتها وتقاليدّها . ( الغزو ) موجود » ودليله : 

لسن :من باب الدنادفاك + أن يات افيه صوكيل مرحو نکد ال 
لرئيس مع اللّغة العربيّة بدمشق » الرحوم مد كرد علي قائلاً : عليم بالعاميّة 
الحكيّة ء تبتوها وادعوا إليها ٠‏ وعليك با حرف اللآتيني » ولئن رُفضّت هذه الدّعوة في 
هذا القطر العربي الأصيل ء فلقد تبناها في مصر ( أستادٌ الجيل ) أحمد لطفي السّيِّد» 
و ( ميد الأدب العربي ) طه حسين » ولويس عوض » الذي تبنی عاميّةٌ عكيّة ء 
ورفض الاعتراف للعرب بالوحدة ء وبقوميّتهم العریبّة ء وبالوطن العريٌ الواحد ء 
وان الرئيس العريً الرّاحل جمال عبد الناصر » لاله حاول رفع الحواجز بين قوميات 
العالم العربي » لاحظوا دقَة انتقاء ألفاظه ( قوميّات ) وليست قوميّة واحدة ‏ ( وعالماً 

وقال أيضاً : « حطموا عموة الشعر ء لقد مات الشعرٌ العربي » مات عام 
۳ھ مء مات بوت أحمد شوق > مات ميتة الأبد » . 


گے 


سال هواه ديه الدوق اس راو ق شار تھراست ات ا وط الع 
الجاليّة » ليصلوا بنا إلى الضياع . 

( الغزوٌ الفكري ) تعبيرٌ دقيق لمعركة لا مع فيها صليل السّوف ء ولا أزيز 
الرّصاص » ولا أنين الجرحى ء معركة صامتة ء ترید أن تصرع الأمَّةَ فكريّاً > وتحرفها 
عن أصالتها . 

وليسَ من المصادفات » أن يقف ( لين وايت ) المؤرّخ الأمريكي ليقول : بتفوّق 
التقنية ( التكنولوجيا ) الأوربيّة » على التقنية العربيّة في العصور الوسطى !! أين 
الدّليل ؟ وما البرهان ؟ ومع ذلك أصبح ( لين وايت ) مرجعاً یعقد ‏ وقال متقادياً : 
كل مخترعات الصّین » وصلتنا من شرق آسية إلى أوربة مباشرة ء ولم ينقَلّها العرب بعد 
ورا ۶ 0 

ولیس من المصادفات » الحديث والتركيرزٌ على ما يُدعى » أو يمى ( المعجزة 
اليونانيّة ) » فلا حضارة إلا حضارة اليونان » ولا علوم إلا علوم اليونان . 

مع أن المنصفين من عاساء الغرب يعترفون « لان أَشْعَل العربٌ سراجهم من ثقافة 
اليونان » فإتهم مالبثوا أن أصبحوا شعلة ومٌاجة » استضاء بنورها أهل الأرض »7 . 

لقد أعاة العرب المسامون التفكيرٌ والنظر قاماً في العلوم اليونانيّة » وتعترف 
زيغريد هونكة ( ص : 1١7‏ ء شس العرب ) بأن ماقام به العرب » لهو عمل إنقاذي ء 
له مغزاهٌ الكبير في تاريخ العام . 

ولقد قدّم العرب للإنسانيّة هدايا ٹمینةً » منها طريقة البحث العامی » الى مدت 
أمام الغرب طريقّة لمعرفة أسرار الطبیعة » البحث العامي هو ادق اوا لطت 
اوح الاطت السك اوس ل قولف تد اريت ا سای ا 


. ] ٩: ولم أوسلر  [ الكهياء عند العرب » ص‎ ()١( 


لک ا سے 


الذي أوصل ابن الي إلى تصويب آلية الإبصار » وبالتالي نقض نظرية إقليدس 
76 اع ا بو المنهج العامي » لذلك يقول ( ول ديورانت ) : لامبالغة 
مهما قلنا في أثر ابن فی في العم في أوربة . 

( الغزوٌ الفكري ) غزو لانراه » ولكننا مَس آثازہ . 

تشو یڈ لتاريخنا » وطعن بأعلامه ٠‏ وتجريح بتأريخه . وتشكيك يرواياته . 
ورف لعطناء که و لعضيه اد هي رک ارتا انس و غ 
رجالاف ری کت يعدي اهنا عند عل ما مان ذائعاً على ألسنة عامّة 
الورّاقين » أو الكتب التي تَلَقَي الأخبارٌ على عواهنها من غير قحیص أو تحقيق » مع 
الاخذ من كتب الخصوم ٠‏ وبالكتب الموضوعة لاخبار انجان . 

EE مويل كر ماق سا سيق سد‎ I 
وتقطع اخلاق السَاشن فيه في محاولاتهم‎ ٠ وهي في الوقت ذاته | ف حراستھا‎ 


الأولى > لان العنتث في تراث ٹ الأکَة وتاريخها وا درو ة دم ذاتيتها 3 وتحطم 
طاقاتہاء 0 +87 7ھ رق ةالۃ ائظط ء سلمة المدف . 


ولقد قلت في يوم من الأيّام ۲ اليوم : « المزية أمامَ المبادئ الدّخيلة أقسى 
وأمرٌّ من المزية العسكر ية » بل هي أبعد أثر من المزية السكريّة ء لأن اشزیة 

الع تقد کی غل كان ا أكنا الا الکری فاه ا انا لاک 
كلها . 

کل کر ادات لو تاتا ور بر الاجا بوك ا 
ار كيدها ا گلا سای اھر ارتا ارم ات 

979 ٤ ۹۹۹۹۹٤٣ 
٠ » وآداتها بسياج متين من الحراسة‎ 

٦٣٢ -‏ ۔ 


وبعد هذه المقدّمة أتساءل : سيرة الخليفة العبّاسي ء هارون الرٌشید » أهي ا 
صوَّرّها الأصفهاني في كتابه الأغاني ا فيها من نوسيات ؟ أَمْ هي سيرة خليفة عرب 
ملتزم ء بلغ بملك العرب المسامين مالم يِبِلَفْهُ أحدٌ قبلّه ولا بعدہ ء من هيبة السُلطان ء 

وهل حقّاً بغدادٌ الرّشيد ء هي بغدادٌ ألف ليلة وليلة » با في هذه الليالي من 
ملذات وخمور وفجور ؟ 

5 6 2 ےآ لے 

ومن رمم شخصيّة الرشيد > النواسي والمغنون » ام أبو يوسهف القاضي ء 
وعبدٌ الله بن المبارك » والامامٌ الشافعي » والفضيل بن عياض ؟ 

رات هذه اس حق فرعف الداع من هان أحاول و گا 

ولست امام حلي اول تبریر أخطائه وهفواته . 

ولست أمامَ ( معصوم ) عن الخطأ » ولكن حَسٗب المرہ نبلاً أن تعد معایبّه . 
N 0000 a 20‏ 
الا اآلاان ا و ا کور 
لاہ الما ول مل كارو اد 

فهل حقاً هذه هي حياة الرّشيد وسيرته ؟ 

ومن رسم الصّورة الحقيقيّة للرّشيد » ومن شوّھھا ؟ 


¥ کے ابو 


نه الرَّشِيد بن مد المهدي بن عبد الله النصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
(نگای انم عي اب 

3 ا“ الیل شكة 3 ا ا 3 2 9 2 

سی رہ سر سیر و وج 

ولد بالرٌّي سنة ١6١‏ ھ . 

اسح بعد وقاۃ أخيه موس المادئ نة 7د + عاص في الأندلين 
عبد الرّحن التاخل » ثم هشامٌ بن عبد الرّحمن »ثم الحم بن هشام » وعاصره في فرنسة 
غارل الكين» ( المجروف» يقارلان )+ وف القسطتطينية قسططين الشادس + وكانث 

رٹ 7 7 يم 2 ور 
تديرّةٌ اُمّه ( إيريني ) ء ثم استبدّت بالمّلك ء ثم خلفها نقفور . 

زوجه : زبيدة بدت جعفر بن النصور : سيدة جليلة » ذات يد طولى في الحضارة 
والعمران » والعطف على الأدباء والشعراء » ومن ذوات العقل والرَّأي والفصاحة 
والبلاغة . 

ما أساتذثة فَهُم : 

المفضّل الضَبّي » أشبعّة البلاغة والأدب ء إنه المفضل بن جمد أبو العبّاس » راوية 
علامة بالشعر والأدب وأيّام العرب » لزم المهديّ فأوكل إليه تأديب ابنه الرّشيد . 

وحمزة الزيّات » الذي قرأ الرشيد على يده القرآن الكرع ہے یھت 
اة اة ضَارف إحدى القراءات السبع . 

وعليُ بن حمزة ( الكِتائي ) علّمه العربيّة ء وأيّام الناس » والفقه . 

وملا ( الأصمعي ) عبد الملك بن قُرَیْب طرفاً من طرائف العرب الأدبيّة » ومْلحاً 


۔ ۳۲۷ 5 


وخرج إلى مجلس ا حلیل بن أحمد الفراهيدي في البَضْرة . 

ورحل بولديه الأمين والمأمون إلى المدينة المنوّرة لسماع الموطأ على مالك . 

لی كول اتا لقيو الاک نابز الال نه سا ا 
دا ھتہ a‏ اق الھ رھ نے 

مر الرشيد بالمفضّل الضّي » فأوماً إليه بالجلوس فجلس » فقال له : يامفضل , 
قال : لبيك ياأميرٌ المؤمنين ء قال : کم من الأسماء في : ( فسيكفيكَهُمَ ) الله ؟! 

قال الضَّي مجيباً : ثلاثة أسماء ياأميرٌ المؤمنين » قال : وما هي ؟ قال الضبي : 
الياءً لله عرٌ وجل » والكاف الثانية لرسول الله یلا » والماء وال والواو للكفار . قال 
الرشيد : صدقت ء كذا أفادنا الكسّائي » يامفضل هل عندك مسألة ٠‏ قال المفضل : 
نعم ياأمير المؤمنين ء قول الفرزدق : 

EE‏ حاط ]اق الت عد E‏ اح ات تن 

قان:الزقيه ا و اا کات اعد اخرتا اسے عوسی 
الكشائي ب أنه نَا رها عى النيس والقس کا قاالوا + القمرين یرون 
أا کی وط وك اه ذاحم کت و کی کو واد 
أفواه الائات ظا : قال تعالى : 9 بعد فن فی القرية 4[ ال زرف 
۶۲ ء وهو المشرق والمغرب . 

وقال الأحرٌ النخوي : بعث إلى الرّشيد لشادیب ولده محمد الأمين ء فاما دخلت 
عليه قال : ياأحمر ء إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة تفسه ء وثرة قلبه ء فصيّر 
يدك عليه مبسوطة ء وطاعتّك عليه واجبة ء فكن له بحيث وضعك أميرٌ المؤمنين ء 
أقرئه القرآن » وعرّفه الآثارء وروّه الأشعار » وعلّمه السَّنَ » وبصره مواقع الكلام : 
وابدأةٌ وامنّمُة الضحك إلا في أوقاته » وخذة بتعظم مشايخ بني هائم إذا دخلوا عليه ء 


TYA -‏ ۔ 


ورَفع مجالس القوادِ إذا حضروا مجلسّةُ ء ولا تر مرن بك ساعة إلا وأنت مغتخٌ منها فائدة 
تفیڈہ إيّاها ء من غير أن تخرق به فقيت ذهتة ء ولا تمعن في مساعحته فيستحلي الفراغ 
ویألفه » وقومّة ما استطعت بالقرب واللاينة » فان أباها فعليك بالشّدّة والغلظة . 

ودتخلة انرا عل الڑھیع وص قراف وین اح اة الات 
ياأميرٌ المؤمنين ! أقرّالله عيتك ہ وفرّحَكَ با آتاك » وأ سَمْدَك ء لقد حكت 
یلھب الا ھتہ أكتيذا الراء © تالبك ورهن ال ہاو ھت 
رجالهّم » وأخذت أموالَهُم » وسلبت نَوَالَهُم ء فقال الرّشيد : أمّا الرَجالٌَ فقد مضی أمرٌ 
الله ء ونفڈ فيهم قَدَرّهِ » وأمّا ا لمال فردود إليك » ثم التفت إلى ا حاضرین من أصحابه 
فقال : أتدرون ماقالت المرأة ؟ قالوا : مانراها قالت إلا خيراً ء قال : ماأظنكم فهمتم 
ذل اا قولينا افر الله تق عق اسک اش الشركة تج ادا کیت ان عم 
کک می كا قرلا نوري كك ها انالف O E‏ کین 
رابا اوو انا تنا القت 19۸ھ رگا قرا وا الف 
فأخذته من قول الشاعر : 

ا وی و تھی 

وأمّا قولُھا لقد حكت فَقَسِطت » فأخذته من قوله تعا ی : « وأمَّا القاسطونَ 4 
- أي الجائرون » والْمقسطون العادلون ٠‏ ٭ وأمّا القاسطون فكانوا هنم خطباً 4 ء 
[ الجن : ٠٥/۷١‏ ] ء فتعجبوا من ذلك . 1 

+ اعجو اجو 

أمًا إ ان الرشيد ء فيكفيه أنه كان يحي عام ء ویغزو عاماً » وحج ماشياً مر ء 
ول بحج خليفة قبله ولا بعدہ ماشیاً . 

قال خو تہ عتاز : مارأيت أغزر دمعاً عند الذّكر من ثلاثة : فضيل بن 
عياض » وأبي عبد الرّحمن الزاهد ء وهارون الرٌشید . 


11ت 


روى ابن عساكر عن : إبراھم بن المهدي قال : كنت يومأ عند الرّشيد » فدعا 
طَيَّاخَه فقال : أعندك في الطّعام لحم جزور ؟ قال : نعم » ألوانٌ منه » قال : أَحْضْرْهٌ 
مع الطّعام » فاما وضع بين يديه ء أخذ لقمة منه فوضعها في فه . فضحك جعفرٌ 
البرمكي » فترك الرّشيد مضع اللّقمة » وأقبل عليه فقال : مم تضحك ؟ قال : بكم تقو 
إن هذا الطعام من لحم الجزور يقوم عليك ؟ قال الرَّشِيد : بأربعة درام » قال جعفرٌ 
لاوالله ياأميز الؤمنین ء بل بأربع مئة ألف درم > قال : وكيفَ ذلك ؟ قال : إنك 
طلبت من طباخك لحم جزورٍ قبل هذا اليوم دة طويلة » فلم يوجد عندہ ء فقلت : 
لا يَخَلُوَنَ الطبسخ من لحم ازور » فنحن ننحرٌ كل يوم جزوراً لأجل مطبخ 
امیر المؤمنين » قصشرف في لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعٌ مئة ألف ؛ درم 
ول يطلب أميرٌ الومنین لحم جزور إلاً هذا الیسوم ؛ قال جعفرٌ فشكن لان 
أمير المؤمنين إنَّا ناله من ذلك هذه اللقمة » فهي على أمير المؤمنين بأربع مئة ألف . 

فبى الرَّشِيدٌ يكاءٌ شديداً » وأمرٌّ برفع التّماط من بين يديه » وأقبل على نفسه 
وا ول شلكت والله چا هارون :وام جال تو على فقراء الْحَرَمَيْن » وعلى 
فقراء بغداد والكوفة والبصرة . ودخل عليه أبو یوسف القاضي فقال : ماشانك 
امیر المؤمنين باكياً في هذا اليوم ؟ فذكر أُمْرَهُ » فقال أبو يوسفة عفر البرمكي : هل 
کان سا تاعر تين ال ر نکد أن يأكله اوت # قال نميا كلام الا ال 
ا کافس نوات لله من الصّدقة » وبما رزقكَ من خشیِۂ وخوفه في هذا 
الثم رقوقال شال و ھتہ © معتصی اید 
طعاماً » فکان غداؤه في ذلك الیوم عَشَاءٌ . 

وحدّث إبراهي بن المهدي أيضاً : استزرت الرشية بالرّقة ء فزارني » فاما وضع 
الطَّعامٌ رأى الرشيد طبق “مك ء فاستصغرٌ القطّعَ » وقال : لِم صَغْرَ طبّاخك تقطیع 
اليك #اققلق ينا لیڈ الوكنؤ» هذه اتا شا خر الطبق ار من ننه 
وسين لساناً » فسال الؤهيد عن کُلفة هذا الطبق + فاخبرہ إبراهي بن المهدي أنه قام 


و وک 


بأكثرٌ من ألف درم » فرفع الرّشید يده وحلف أن لا يُطْعَمَ شيئاً دون أن يُحْضرَ إليه 
إبراهم الف درم ٤‏ فاما حضر الال أمر أن يُتَصَّدَقَ به » وقال : أرجو أن يكون كفارة 
إسرافك في إنفاقك على طبق مك » ثم ناول الطبق بعض خدمه وقال : اخرج من دار 
أخي » ثم انظر أوّل سائل تراه فاذْفَعْة إليه . 

قال عمد بن حازم ( أبو معاوية الضریر ) : ماذكرت عند الرّشيد حديغاً إلا قال : 
صل الله یلم عل شيدق > وإذا مح فيه موعظة بی حتّی يَبِلَ الئری » وأكلت عنده 
يوماً ء ثم قت لأغسل يدي فصب الماء علي وأنا لاأراه ء تم قال : ياأبا معاوية ء 
وع د تعر عك اتا ل لا فال ۶سا عاك اد لين فال 
أبو معاوية : فدعوت له » فقال : إنا أردت تعظم العلّم . 

kK 0 x 

اما جهادٌ الرّشيد ء فهو جھاڈ دام ء إِنّه جبار بني العباس ء أَقامٌ ( دیوان العرض ) 
مُلْحَق] بديوان الحرب ء ومن وظائفه استعراض الجند » ومعرفة كفاءاتهم من قبل 

وفي سنة ۱۸۷ ه نقضَ صاحب الرُوم نقفورٌ الصّلمَ الذي كان بين المسامين وبين 
الإمبراطورة ( إيريني ) بعد أن خَلَعَها الرومٌ وملّكوه » فکتب إلى الرشيد : 

من نَقَفُورَ ملك الروم ء إلى هارون ملك العرب ء أما بعد » فن الملكة التي كانت . 
قبلي أقامتك مقام الرُخ ء وأقامت نَفْسّها مقام البَيْدَق » فحملت إليك من أموالها 
ماكنت حقيقاً بحمل أمثالها إليها ء لکن ذاك ضعف النساء وحقهن » فإذا قرأت كتابي 
٤‏ ۶ی۶۷ 0 ۷ 


لات 


فاو الرقية الكناية ات الف ودها ماد کن عل ظهن الکانَ: 


بسم الله الرحمن الرحم » من هارونٌ أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم » قد قرأت 
كتابك يا بن الكافرة » والجوابٌ ماتراة لا ماتسبّعٌه » والسّلام . 


TENS 


وسار الرشيدٌ حق أناخ یساب هِرَفْلَة > ففتح وغنم » فطلب نقفورٌ الموادعة على 
جزية ودا ف كل سن فاجات الرغنة إل ذلك > فما رَجَعَ من غزوته » وصار 
بالرّة تقض نقفورٌ العهد » وخان الميثاق ء وكان البرة شديداً » فيئس تقفورٌ من رجعة 
اریہ ام :ولدن الرُشيد كَرٌ راجعاً في أشدّ محنة » فلم يبرح بلاة الرُوم حتّى رضي 
ول ااج 

وف غزوة الرشيد هذه لهرقلة ء اتخذ قَلَسوَة كتب عليها ( غاز حاج ) . 

1 x 1 

رجال حول الرّشيد أفاضل ء وعااءٌ أجلاءً ء لزموا مجلس الرٌشیدِ في قصرہ » أو 
رحَل إليهم لیسمع منهم » وينهل من معين علومهم » الهم : 

أبو يوسفة يعقوب بِنْ إبراهم بن حبيب ء قاضي القضاة عند الرشيد » كلفه 
الژشید بوضع كتاب نستطيع أن تقول : إنه ( منهج اقتصادي ) ء ہی ار و 
لاج واد الإا 6 موتيب الأريسة الطئرة عة عا ولا يَظْلمُ في 
جبايته أَحَداً من الرّعية على اختلاف أجناسهم وعقائدم . 

وک أبن عق ات ال اح الف من الرشيد ؛ وقد قَدمَ له بنصيحة 
مت تس او دس تھی مس لہس 
قن تدك أمرا عطب ا2ھ أعظم اللات اوغا ھک الکانو نب قافتا ات و 
لأمّ » فأصبحت وأمسيت وأنت تبني لقي كثير قد استرعاكَهمْ ال وائنك عليهم ء 
وابتلاك : نه ولا تا أُمزم » وليس يلبث البنیسان 60 86 ۰ 
تاجن اله من القواعد فيهديتة على من ناه وأعانة لي » فلا تضيّعنٌ ماقلدك الله من 
أمرا قله الاک ا ناك القؤة ف نال نی ات 


# [ هارون معرّب لا اشتقاق له في العربية . ا میرون ضرب من القر الجيد ] . اللسان : هرن 


ARS 


اك ای يوسفة القاضي الذي لازم الرّشيدَ سنة : اثنتين وثمانين ومئة للهجرة › 
الس آنا جهن الله مين اق ا قتاضيذا الها + ومو اعت 
أ ج فلا انت وان مظان مت 

قال الإمامٌ الشافعي : أمَنٌ النّاس علي في الفقه مد بن الحسن . 

عدم او اة اوھ یا فة الكولة الا رل يعو مرت أن وت 

عبد الله بن المبارك : عام المشرق وا مغرب وما بينها ء لیا جع من عا وققه وأدب 
ونحو ولغة وزهد وشجاعة وورع وفروسية وجهاد . 
مات سيد العاماء ء ثم جلس للعزاء ء وأمرّ الأعيان أن يعزوةٌ في ابن المبارك . 

الفضيل بن عياض : كان يقول ‏ على الرّغم من مواعظه المتتالية للرشيد ‏ : ودذت 
أن الله زاد في عمَرِهِ من عُمُرِي . 

مالك يخ أشن لی الرقية بين يديه ومع فة ودم إلى الرقيس وسالة 
تذجّنت خطة كاملة إسلامية ملتزمة » مع رحمة التاس > وكظم الغيظ ء والحياء من 
ایر ا کاو سال الالخلاق سا الكعكة 2ا ات وا ریکل وة إلا لون 
الطعام > ومح له باللهو الباح . 

والإمامٌ الشافعي » تكررت لقاءالّه مع الرشيد ء وقال الرشية له : « كثْرَ الله في 
أهل بيتي مِثْلَك » » وكان الرشیڈ يَحْصْرٌ مناظرات الشافعي ومد بن الحسن الشيباني . 

القاضى ابو توف »ماسج الخراج ): 

مد بن الحسن الشيباني ( قاضي القضاة ) . 

عبد الله بن المبارك ( العالم القدوة ) . 

الفضيل بن عياض ( العام الزاهد التاصح ) . 


اناد 


مالك بن أنس ( إمامٌ دار الهجرة ) . 

الإمامٌ الشّافعي ( ثالث الة العظام ) . 

رجالٌ مخلصون » وعاماء عاملون » كلهم كانوا رجالاً حول الرشيد » يعضهم بنصحه 
وتوجيهاته » وبعضهم بمجالسه ومراسلاته » فن هؤلاء وأمثالهم اکقلت للرّشيد شخصيتّة 
ا 


من شوه سيرة الرّشيد ؟ 

هذه السّيرة العطرة الطيبة ء لرجل مؤمن ملتزم ء لا بُحب الراءَ في الدّين › 
ويكرة الزندقة والژنادقة » ويحب العلم والعاماء . 

الرّشِيدٌ .. شخص.ة مستقرة مطمئنة » شخصية لا ازدواجية فيها ء ‏ تخشع 
لد وونل غیت اق کس موه + قھب لاق كل نر ووی الادت 
الرفیع في كل مرة . 


الرّشيد .. الذي وقَّعَ وزيرّة في ليلة واحدة زيادة على ألف توقيع » ونظرّ الرشيد 
فيها جميعها » لم يخرج شيئأ فيها عن موجب الفقه والدين واللغة العربية . 

قال عمرو بن بحر ( الجاحظ ) : اجتع للرشيد من الد والْهزل » مالم بجع لغيره 
قو مو ظا ا یوسفئ قَاضَيْة الا کے ورام > وحاجبّۂ الفضل بن الربيع ٤‏ 
أنْبَة الئّاس وأشدّم عاط + 

وقال ابن طباطيا : « وکانت دولة الرشيد من أحسن الدُول » وأكثرها وقاراً 
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ورونقاً وخيراً ء وأَؤسّعها رقعة ملكة .. ول يجتتخ على باب خليفة من العاساء والشعراء 
والفقھاء والقراء والقضاة والكتاب » مااجتع على باب الرّشيد .. کان فاضلاً راوية 


0 


لا لان الاضا as‏ لعن :موي e‏ مات قن 
CLE‏ بوناذا ان E‏ 

شوه سيرة الرشيد 

ہے أل ليلة ؤليلة الى من الات أن مادا أخدها العرت من ارس والميوة .+ 
ذكر ابن النّدِم في الفهرست أتها مترجمة عن أصل فارسي ا مه ( الهزار أفسان ) ء أي 
ألف خرافة . تقل إلى العربية في القرن الشالث الحجري على حين أنّ غالب القَصّص 
يرجع إلى أصل هندي » ووجوة الشبه الي نجدھا بين كتب هندية وفارسية لاشك في 
أنها قم من الأصل العربي ا شاه زمان ٠‏ وشهر یار E8‏ ا سه ٤‏ القن 
التي تتکلمْ بها البهاتم والوحوش لما نظائرها في الأدب الهندي » وفي القصة ا مندیة 
(سوکانتباق )> قضة خليلة گڑا ماف سای كات روعياء عفر عليه ب كل 
يوم قصّة » وتختقها دامًاً بقوها : سأقص البقية غداً إذا بقيت في البيت الليلة . 

ونجد اسم هارون الرشيد في بعض قَصّص ألف ليلة وليلة > لذلك ظن بعضَهم أنه 
بطل من أبطالها ء فشوّقت الف ليلة وليلة کذباً وخيالاً سيرة الرُشيد » الذي أصبح 
زرا للع اده الاير کل فيه اعا + وتاك حولة اط 

ترجم ( أنطوان جالان ) الفرنسي ألف ليلة وليلة » تحت عُنُوان ( الليالي 
تر 0اا ق 

وظنٌ الأوربيون أن الرّفاة في قصر الرشيد ہ لا یکن أن يكون إلا کا كان في قصر 
شارلان من شراب وفسق وفجور ء فجعلوا الرشية بطلاً لروايات ألف ليلة وليلة ء 
ل ؛ مع أن الرشية لم سمغ بألف ليلة وليلة نا 

جمت إلى العربية بعدة بمئة سنة وأكثر » وأضيفة إليها على مرٌ الأعصر حتى العصر 
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ا مرن 


؟ ‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني : 

ألصق الأصفه اني بالرشيد افتراء أخبارة مع أبي نواس » وكل أخبار الرشيد مع 
آو وی چھار عو الأغان لاق کات اج اھت مارے سر وس 
کان گك کرات انال ملف 

إن كتاب الأغاني » الذي جعله كثيرون مرجعاً تاريخياً » والّذي قرنَ بين الرشيد 
وأبي نواس » صاحبّة مته في أمانته الأدبية والتاريخيّة ء جاء في ( ميزان الاعتدال في 
قد الرجال ) لاعی :إن اا ما ف كنابه الآخال کان اق وال ا سے ةتنا 
وأخبرنا . 

رثا القطيية العدادق: + كان او ارج الأصنهاق کلت انت 

فن يقرأ الأغاني يرى حياة العباسيين هموا ومجوناً وغناء . وهذا يناسب الوْلَفَ 
ل رس ارتا خولة .هده الضورة ال« تھا ی فرق ا ياق 
بالأعاجيب بحدّثنا وأخبرنا ٠‏ وهي صورة افتراءِ بحقّ من كان يحي عاماً ويغزو عاماً . 
ويصلّي في كل ليلة مئة ركعة . 

در ا انق كعابه هارو نشول آب اة العید ۷ 

قال أَحد أمين عن الرشيد : إِنّه رجل عاطفيّ ذوّاق » يخضع للمؤثرات الوقتيّة ء 
فیصلّي مئة ركعة کل يوم , ويج ماشياً » وم من ناحية أخرى با مال والغناء 
ومجالس الشراب ETE‏ ایر الا ی افاي سی دل نات 
تقول له ابنٌ مر نكتة فيضحك حتی يستلقي على قفاہ . 

م يقول اجو امان كانت ك البرائكة نقطة عرفا ق قار امس رة 
الحادث الغربيين لنه لم يكن في نظرم عادلاً . 


کا 


ودراسة النصوض والمصادر » وصدق المؤلّف ٠‏ والثقة با کتب » وهو ذو شخصيتَيْن : 
ار نه اکر اوه اتا 

تال اة امن عن الرفره + إنه يي بالجبال 0 ص۶ , 
ی01۰۰ و وی E‏ 
رطع سر لی اج او انانم اسان ۱ 

قري الرقية قود ا »الايد هذا اران رمک ال ذلك الاس 

ا وع فان ا يضاقل الرقية الخو > لال كان یفن لاس 
ويحافظ على الصلوات والعبادات » ويصلى الصّبحَ في وقته » ویغزو عاماً ويحج عاماً ‏ 
وإفا كان الرشيدٌ يشرب نبیڈ القر على مذهب أهل العراق وفتاوهم فيه معروفة » وأما 
او اقرف قلا شيل إل )232 کےالاضار اتاھک الصل 
بحيث يُواقع محرّماً من أكبر الكبائر عند أهل اللّة . 

وأحمد أمين يعرف الحقيقة ويّراوع عنها ء فهو يقول في ضحى الإسلام : ونحن مع 
ااا فى لئ يمع اح کاو ان اة لل کرب لی اا ا 
2" ل 01 

NaN 0, ۹ْ 29‏ 
عياض » وأ يوسف القاضي » والإمام مالك » وجمد بن الحسن الشييان ۲ھ 
الرشِيد » ولو مرّة واحدة إلى ارتكابه الحرام » كشرب ا مر مثلاً ء لد كانت نصائِحْھُم 
ھا عامّةٌ ء لقاءً الله » والخشيةٌ منه » وذكرٌ اموت والدار الآخرة » والزهة في الْمَلّك . 
ولو وَجِدَ خم مسكرٌ في حياة الرشيد لنبهه إلى ذلك الفضيل » أو أبو يوسف » أو 
أو السافة أو الكسائن 3 

الوت ار 00" جوا یت وہ 
وليلة ء ثم يذكر قول ابن النديم : ألف ليلة وليلة قَصَصّ تافهة » فإذا حذفنا مانقله 


۔ ۳٣۷‏ ۔ في التاریخ الإسلامي )۲٢(‏ 


اد أمين هى الافاق ,الک لت ول مغرب كا راہ اتد ایت 

وقال اد امن : إن نكبة البرامكة نقطة سوداء کی سا و ها ديد 
بعد قليل أسبابة تكبة البرامكة » ولكن أحمد أمين في ضحى الإسلام يعرف بأن 
0 كانوا وراء اء الثّقافة اد یڈ يحمونها ء وکادوا الام وأهله > ثم قال : رای 
الفرس أن انتقال الخلافة من الامويين إلى العباسيين لم يحقق مطالبهم ء فقد انتقلوا من 
يد عربية وهي اليد او > إلى يد أخرى عربية هي يد العباسيين » ومطمعٌ نفوسهم 
أن تكون الحكومة فارسية في مظهرها وحقيقة علطتا ولا 9۹۹" 
ذلك لا يتحقة يتحقّق والإسلامٌ في سلطانه » فأخذوا يعملون ل فقن افارتترق اس 
والمزدكيّة ظاهراً إن أمكن » وحَفَيّة إذا لم یُمُکن . 

ا :هذا كله كنض "تكو كيه البزائكة هله تنوداء 8 ہو رنہ 

٤‏ -قدّم مد المعروف بدياب الإتليدي في القرن السّابع عثر الميلادي كتاباً 
عنوانه : إعلامٌ الثاس با وَقَعَ للبرامكة مع بني العبّاس » أورة فيه قصة عن العبّاسَّة مع 
جعفر البرمكي ہ فن العبّاسة ؟ 

إتها عُلَيّةُ بدت المهدي بن المنصور ‏ من أكل النّساء فضلاً وعقلاً وإيهاناً ء قال 
اکر ارت الاي ) لاافرت ای الجا ها کات أكتر ان 
طَهْرها مشغولة بالصلاة » ودرس القرآن » ولزوم ا حراب » تزوجها موسی بن عیسی 
اا 


الاد روي قف وها ارون الاتصیخ کشا قق کا سداد 
إنّھا مرفوضة لن الذي روج ها الأصفهاني في كتابه الأغاني » وهو الوسوۂ بأنه يأتي 
بالأعاجيب بحدثنا وأخبرنا . 


اا گا أن الرشية اتی و دة اعت ا و الاک 


یں وم 


وحياة الرّشيد تکذّب تعاطِیّۂ ا مر » ثم تذكْرُ القصة مواقعة جعفر للعباسة فولدت له 
ثلاثة بنين ء والرٌشید لا عم له بذلك !! 

وقي مَطْلّع هذا القرن سجل جرجي زيدان هذه القصة في رواياته تاريخ 
الإسلام ء والتي فيها كل شيء إلا التاريخ والإسلامٌ > وجعل کتابَۂ تحت عنوان : 
العباسة أخت الرشيد » فالحديث خوض في عرض الرشيد وشرفه . لذلك لم يجعل 
عُنُوانَ روايته : العباسة بنت المهدي . 

إن كتاب الإتليدي : إعلامٌ الناس لم يصل ليد شريحة كبرى من القارئين لقدمه ء 
فجاء جرجي زيدان » ونسج في كتابه رواية غرام وفجور ء تو كل غيور على تاريخه 
وتراثه وأعلامه . 

۔ نكبة البرامكة وهلاكهم : 

كنع ارقن ارارک سا اتن سام ERE EAS‏ 
می ون عق وين عق ف الرھ إلى او ساف + الات سب الرفية النزامكه ؟ 
من المؤرخين من جَعَل سبب النكبة دخول بحی بن خالد بلا اسئذان على مجلس 
7 ۹۳۶۹ ا 
وأهله انال تد EA ENE‏ : 


ورواية ثالشة جعلت السّبب إطلاق يحي بن خالد البرمكي ليحي بن عبد الله 
الطّالبي » ولعل هذا أيضاً عامل من جملة عوامل ممكنة . 
ورواية رابعةً جعلت السب إنفاق ا مال الكثير ء لبناء قصور البرامكة » والإسراف 


الي ف الإنفاق غل الفزين ارين لآل يرمك ول هذا من ابات الک امام 
Am‏ 


د 


وروايةٌ خامسة جعلت السببة قصة العباسة مع جعفر ء وهي قصة مدحوضة 
گار نا 

لقد جاءً في أمر الرشيد من الأنبار : « لا أمان للبرامكة ولا لمن آواهٌم » . 

فرأبي في سبب النكبة التالي : 

إن تكبة البرامكة نكبة جماعية ء فهي لاب عقاب على فعل جماعي' » خطّط له 
لكنه لم يتم » فالرشيد لم يبرق دمأ یوما » ولم يسجن شخصا في أي يوم ء إلا لسبب يقرّة 
الدين والعقل والمنطق السلم . 

والمتّهمْ عند الرشيد یسوق حجَجّة على أعلى مستوئ يتصوٌرَةٌ دفاعٌ عن متهم » في 
ج خاي د ہی ٠‏ بوجود قاض هو أعظمْ أهل الأرض علماً يومذاك » 
أبو یوسف » ومن بعده مد بن الحسن الشيباني > فلم رق الرشيد دما إلا إذا داتت 
E‏ سے و رک E‏ 

زنديق يعلن كفرّة ويجاهرٌ به » ويستخفهٌ بقم الآخرين ویسخر منها . 

ومسل تبي الشريعة قتلّة في حالات ثلاث : الثيّب الزاني » والنفسْ بالنفس » 
والتارك لدينه المفارق للجماعة . 

وثائر رجہ كار ا لحك » يشيع الفوضى والذعرٌ والقتل والفتك » وهذا تقر 
الدُول في كل عصر ء إِنْه قانون الّلطة في كل زمن ہ الدّفاع عن النفس والاولة . 

لما سبق ء فن باب أولى ألا ينكل الرشیڈ بجماعة بظن » أو بسبب إساءةٍ فردية من 
اعد أفرادها وغل ذلك يكن القول: + ذب الرشيذ البرامكة لأنْهم کانوا يميلون إلى 
اة کر تل کوو ا افر بجاہھم وبالأموال التي وُضعت بين أيديم ء وآوَؤا 
کثیرین من اتهمُوا بالزندقة ء قال الأصمعي في البرامكة : 


فص رر ارت 


إا دكن الشركة ي غلش.. انارت وجو بق تزفيسك 


س 


واستعمّل اکٹ من مورخ عبارَة « دولة البرامکة » ء وبالفعل فقد أصبحوا دولة 
ضن دولة ء ولم يكن الرشيد ذلك الخليفة السَّاذج البسيط ليدع هم ا حبل على 
الغارب . 

لقد نكب الرّشید البرامكة بسبب ( إساءة استعبال السّلطة ) ء لذلك قال الرشيد 

1 ا وت .اا اول ا ر 

رالاصللفالالل ا کی و ا عا 

: - 3 5 0ئ 5 50 اي 

وبعد نكبة البرامكة ء انتقم الشعوبيون من الژّشید » فشوّهوا سيرّتة » وروجوا 

إقاغة العكابةالطسى سال خر گی 
x‏ 1 1 

ماذا شوّهوا سيرة الرّٗشید بالذات ؟ 

لاذا لم يشؤّهوا سيرة غيره من خلفاء بني العباس » كالمنصور» أو المأمون » أو 
المعتصم » ا شوّهوا سيرة الرّشيد ؟ 

را کان التقوية مدروبا غکا د دة إل .وابظة انتدق الخضارة العريية 
الإسلاميّة » إن فة التقدم العلمي ء وذروة الحضارة العربية » با فيها من خير ورفاه ء 
مع القوّة والْمَنعة ء تلّلت في عصر الرشيد ء لقد كانت بغدادٌ في عهد الرّشيد ء الدولة 
الأقوى ف الال ك ولال فق وت اغا العينانتين عة ن اھر 
خلفاء » يلون عصر القوة والنهضة والتقدُم والعم والرّفاه » والرشيد يتل فة هؤلاء 
اکر لن رجهت هام الشكويه والتهم والآقتراة إليه بالذات : 


5 ٤١ 5 


أن اللي الا انار ضارعا الكائدة +-طريقة جريا اعداؤنا فل جد فما + 
فردّةٌ الفعل عندنا قو ية لرڈ الطعن أو التشويه » فلجؤوا إلى الطعن الخفي » والتشويه 
غير المباشر . 

دولة الر شید الي صوّرها المشوّهون 0 دولة أبي نواس 2 وكولة الجواري ٤‏ ودولة 
ا 7 020 
00007 . قاماذا هذا ET‏ تد ۶ روا 
سم ات سا مھ تو 

رحم الله خليل مردم بك » الذي جعل خاقة نشيدنا العریٌ السسُوري : 
فا العو لد وما الرشسسد ھ Rm‏ 
وہ SS‏ و 

ومنا الرشيد » الذي كان حول أبو يوسف القاضي ہ والامامٌ الشافعي ء ومد بن 
الحسن الشيباني + والإماعٌ مالك » والفضيل بن عياض + وعبة الله بن المبارك + والذي 
رعى العم وشجعَة » ورعى العاماء وشجعَھُم . 

499٦٢‏ ×× : كان الرشية يستلقي على 
ظهره » وينظرٌ إلى السّحابة ا ارّة ويقول : أذهي بخ س شت يأتني خَراجك . 

وصاع الشاعرٌ مود غنم عبارات از تر > حيث قال : 


0ر وا 


اين الرٌشید وقد طساف الغامٌ به فحين جاوز بفداداً تص٣اہُ؟‏ 
كلك كلك یق التامير) ماعريت 8 فی لاو اط سا 
ماض 5 تعيش على انتا ضه آم وت یت الف من وحي ذكراة 
چپ ہت XK‏ 

ہا النكادة .. 

هذا بعضٌ جهدي بحقّ الرشيد ضن الوقت ا حدّد . 

ے اتال ی ا ای مو لمات سی کات 

۔ ولايةٌ العهد لولديه الأمين والمأمون بين الخطأ والصّواب . 

۔ علاقات الرشيد وشارلان بين الحقيقة والخيال . 

۔ علاقة الرشيد بآل البیت رضوان الله عليهم » بين رعايتهم ومراقبتهم . 

- وهل ندم الرشيد على نكبته للبرامكة ؟ ۱ 

۔ وهل كانت وفاة الرشيد في طوس سنة ۱۹۳ ھ ۔ وهو لم يتم الخامسة والأربعين 
من عمره ‏ ميتة طبيعية آم هي مؤامرة ء أممْ ثأرٌ » ام غلطة من طبيبه جبريل بن 
بختیشوع ء الصّديق المي لجعفر البرمكي ؟ 

ا 

هذا بعض رأبي في الرشيد » قد یوافقّی عليه عددٌ منك » وقد يخالفني عليه عدة 
آخر » وحسي أن أقول قول العقلاء الواعين : إن اختلاف الرّأي لا یفسد للود قضيّة . 
شکراً لحضورء » والسّلام علي ورحمة الله وبركاته . 

ف شوق اس تغل 


E ل‎ 


بين يدي الكتاب 
شبه جزيرة العرب قبل الإسلام : 


الأعصر ات عة 

شبه جزيرة العرب 

العرب 

المالك العربيّة قبل الإسلام 

ايام العرب 

معارف العرب 

دين العرب 

الاضطراب الفكري قبيل البعثة 


و تی e‏ 


2 النبوّة 

طبيعة الرُسالة الخاعة 

دعوة ا حق 

مد 2 ( الإنسان ) 

تکامل إنساني 

الإسلام يخرج إلى القبائل ٠‏ والمجرة 
الجهاد : بدر الکری : 

الحرب الاقتصاديّة ( عير قريش ) 
بدر الكبرى 

نتائج بدر الكبرى 


اخ تال الرّماةٌ فأخطؤوا ) : 
انان ا 

عد ققد اداه تعل فق الخد 
لاذا لانم انو فيان الديئة الور 
حمراء الاسد 

نتائج أَحّد 

غزوة بني النضير ۱ 

الخندق ء غزوة الأ حزاب : 

سا 

استعدادات المدينة المنوّرة 

إتام حفر الخندق 

الأحراب فق شال المديئة المنوّرة 

علي رضي الله عنه وعمرو بن عبد ود العامري 


اتخات اسان 
غزوة بني قريظة 
» الان نعزوغ ولا یغزوننا « 
صلح الحديبية ( الفتح المبين ) : 
ثلاث سفارات مهدت لعقد الصّلح 
عروة بن مسعود الثقفي ( المفاوض العاقل ) 
بيعة الرضوان 
کتابة الصّلح 
نزول سورة الفتح 
نظرات في في صلح سے 


غزوة خیبر ( الفتح القریب ) : 
خیبر والمستشرقون 
سات غزوة خيبر 
من المدينة إلى خيبر 
عمرة القضاء 


نظرات ونتائج في عروة خیبر وتخمرة القضاء 
كتباً رسول الله ب وغزوة مؤتة : 


الكتب 
3 
غزوة مؤتة ( غزوة جيش الامراء ) 
من دستور الحرب في الإسلام 
رسول الله ر يصف المعركة 
ارقذاد خالف رضی الله عن 
فتح مكة ( الفتح الاعظم ) : 
اسنات الف 
75 سفيان أدرى ما جری 
أبو سفيان في المدينة 
الراجع بسخطه 
حاطب بن ابي بلتعة 
استطلاع قريش 
ظط الفتح الأعظم 
الطلقاء 
ن تج وملاحظات 
حنین والطائف : 
غزوة هوازن ( يوم حنین ) 
عضا اف 


ے. .۳1 نے 


۳ 
۱۲۳ 


۷ 


نتائج وملاحظات 
تبوك ( غزوة العسرة ا: 
أسبابيا 
النفیر العام ومبداً ا حرب الشاملة 
إلى تبوك 
الثلاثة الذيخ حلفوا 
نتائج وملاحظات 
الخلفاء الرَّاشدون : 
٦]شروط‏ خلافة رسول الله يِل ومتطلّباتا 
هل اجفعت هذه الشروط في أي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
الأمر شوری في الإسلام ١‏ 
أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه خليفة : 
١ 08000‏ 
المرتدون 
أبرع قادة في التّاريخ ( ألوية الأمراء : أحد عشر لواء ) 
اسس قتال المرتد ين 
نتائج وملاحظات 
الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
البیان الحكومي ٠‏ سياسة الدّولة 
عر وعد جياه الال ` 
حمس مشكلات 
تمر والإدارة العامة 
دسر الفا اشا 
أوائله رضي الله عنه 
ذو النورين عثان بن عفان رضي الله عنه : 
مكانة عمان رضي اللہ عنه 


ے 0 5 


حنة عمٌان في خلاقته YEY‏ 


نظرات ونتائج اہی 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ٣٣‏ 
مبایعة علىّ رضي الله عنه Yor‏ 

بدء الخللاف e‏ ال ٥‏ 
معركة تن ٢‏ 
التحكم YoY‏ 

حکته وبلاعته ۸ 

من الراشدین إلى الأمويين : ۲٣٢‏ 
اة غل رضي الله عنه ۲۳ 
سيدا شباب أهل الِنّة 10 
عام الماعة ۷ 
العوامل التي أدّت إلى انتقال الحم الان ال امون ۲٦۸‏ 
ولاية يزيد ۹ 
الفتوحات ( معجزة التاريخ الإنساني الكبرى ) : VY‏ 
بین الفتح والاستعمار ۲۷ 
قضية خالدة في تاریخ الإنسائیّة ۸۰ 
من حروب الرّدّة إلى الفتوح : YAY‏ 
نظام الکرادیس YAY‏ 
عزل خالد ۸٤‏ 
أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجرّاح الفهري القرشي ٦‏ 
ہو فتح مصر ۸ 
جبهة الغرب : التّمال الإفريقي وأوربة ۹۲ 
جزر البحر المتوسّط ۲۹۷ 
الجبهة الشُرقیّة » فتوح العرآق ۹۸ 
'الجبهة الشرقيّة ء ماوراء النهر والشند ۰ 


TEA -‏ ۔ 


الدولة الأموبئة 1۳ 


الخلفاء الحو وت ۳ 
ولاية العهد 0 
تافو الا الي كذ ۹ 
الدولة العبّاسية : ۰ 
أ حسف الکو ٣‏ 
هارون الرٗشید الخليقة المفترى عليه زفق 
من شوه سيرة الرشيد نا 
٤ڑ‏ 


ماذا شوهوا سيرة الرشيد بالذات 


٣۹ 2‏ نے 


لامۇلف 
( منشورات دار الفکر بدمشق ) : 
اتاۓ بهد مها الإسلام : 
- الإاسلام في قفص الاتهام . 
۔ الإسلام وحركات التحرر العربيّة . 
۔ أطلس التاريخ العربي ( ملوّن ) . 
اسان كين العل و 
- عوامل النصر والهزية عبر تاريخنا الإسلامي . 
- غريزة أُمْ تقديرٌ إلهي ؟ 
_ في التاريخ الاسلامی . 
بأقراءة عل اللقرارات الا 
- من 'ضيّع اق ات 
- هارون الرُشيد . 


مالس سالک .شقن غی ارب 


سلسلة في الميزان : 


- جرجي زيدان في الیزان . 


غزوات الرّسول الأعظم (١ل١٠‏ ) : 
۔ بدر الكبرى . ۔ صلح الحدیبیة . 
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- تبوك . - غزوة أحّد . 
۔ حروب الرّدة . - غزوة خيبر . 
۔ خُنین والطائف - غزوة مؤتة . 


22ء08 ۵ 


ال معارك الكبرى في تاريخ الإسلام ( ٠٤/١‏ ) : 

الوك . - فتح صقلية . 

۔ بلاط الشهداء . E‏ 

عذات الورك ضيه ظا 

- الزلاقة . انکر : 

۔ العقاب . - وادي الخازن : 

- تمورية . ۔ اليرموك . 

فقت الھئی فتح مرقند 
اك أن أعوف ١‏ ۸۱ ) :( تحت الطبع ) : 
نارق ۔ مد بن عبد الله لت ( قبل البعثة ) 
خضارة احدادیٰ - مد بن عبد الله بی (من البعثة إلى الحجرة ) 
۔ العرب قبيل الإسلام د غد بن عبد الله ا( فى المدينة المنورة ) 


عو ہلت اجو 


۳٥۵۹ 5‏ ے 
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أحب أن أكون ( ۰/1( :) ,8و : 
عرف الحقيقة ا صادقاً 


أنا ا ان ۔ العافية تاج 


- حرمت اللن ۲ ھ۶ 

- دموع شجرة ۔ الكامة الطيبة 
عوهلة ا ات کل مان 

- زائرون في بيتنا - للعب آدابه 
- صیدلیّة منزلي - مهنة والدي 
- الفضول المؤذي ماف ان 

- في الغابة - هوايتي المفيدة 


ېړ ېچ اعرد 


.8)4 مواقف المستشرقين والمبشرين جمعية الدّعوة الإسلاميّة العالمية . 

دو لا مار جخ لغ الإسلامية العالمية: 

ان الان ران هة .الدع اة العالية: 

ة7 ھت“ كليّة الدّعوة الإسلامية العالمية. 
د د 


I996 
لبناء‎ 
نوچ فار‎ 


تر القواء غير الاشت: مہات اط ات 
ےنات انھار دالحائت -٤‏ نادي قراء دار الفكر . 
|٥-بنك‏ القارئ النهم. ‏ 1- تزويد القراء بالقوائم والنشرات الإعلانية . | 
باك بطاقة الاعتذاف ۸-الكتاب ا مسموع (المكتبة الصوتية) . 


۰ ن نتوا 1 ات آي ا کنت وكية ا بک 


ENE 


کن 


ا 
7 


RSE RE 


1 
و 


KE 


5 


